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المقدمة 


يشمل هذا الكتاب فترة تمتد على مدى القرون الخمسة الأولى 
لبلاد الشام في العصر الإسلامي» وتنتهي بوصول طلائع جيوش 
الفرنحة إلى أنطاكية, في ما يُسمّى الحملة الصليبية الأولى. و تحصر 
هذه الفترة الزمنية قصّة مكتملة بحد ذاتها - قصّة التجارب المبكرة 
للحكم الإسلامي في بلاد الشام» والمشاكل التي واجههاء وكيف 
عجزت كل دولة إسلامية بدورها عن التحكم بهذه المنطقة. 
وركزتٌء بطبيعة الحال» على التطوّرات التي حدثت خلال هذه 
الفترة في بلاد الشام نفسهاء مع العلم أن الأمر اقتضى» من وقت إلى 
آخرء الخوض في مواضيع جانبية من تاريخ الإسلام الشامل» وعالم 
البحر المتوسّطء للدلالة على تأثير العوامل الخنارجية المتعددة التي 
تضمّنتها الرواية. وقد حاولت» في حرصي على وضوح الصورة. 
أن ألتزم قدر الإمكان بالتتابع الزمني للأحداث. 

وقد تفضل عدد من الأصدقاء والزملاء.مراجعة أجزاء مختلفة 
من هذا الكتاب في الأطوار الأولى من تجهيزه وساهموا.ملاحظات 
هامّة عن المحتوى أو الإخراج. أخصّ بالذكر جرالد أوبرماير, 
وصديق العمر ساة الخالدي» اللذين راجعا المسوّدة النهائية» وقدّما 
مقترحات مفيدة جدًا. كما ساعدني لورنس كونراد في تحرير النصّ 
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في كل مراحله» كذلك في تصحيح الأخطاء الطباعية. وطبعت 
سوزي ختشادوريان المسوّدة الأخيرة» وقرأت سهى طوقان النسخة 
الأخيرة قبل الطباعة. إلى هدلاء جميعًاء أتوبحه بشكري العميق 
وامعقاى:. 


بيرووت» 8 8 اذار / مارس 17 


كمال الصليبي 


الفصل الأول 
بلاد وعرة وشعبها 


على الطرف الشرقي من حوض المتوسّطء؛ تنبسط على امتداد 
قرابة 700 كيلومتر على الشاطئ» من جبال اللكام في الشمال إلى 
حدود سيناء في سو رن ين ال عا رايسات لد 
لا يزيد عرضها عن 50 إلى 100 كيلومترء أطلق عليها الجغرافيّون 
التقليديون اسم سورياء وأسماها العرب بلاد عه البقعة 
الواقعة بين البحر والصحراءء في نقطة تلتقي وتتقاطع فيها طرق 
بحرية وأرضية بين قارّات ثلاث» كانت عرضة للفتوحات منذ أقدم 
اعضو والسمات السطحية ذات الوعورة الفريدة تُشقّق الأرض 
بالوفير من الحواجز الطبيعية التي كانت تُعيق أيّة حاو لات داخلية 
جر اي نوعني كرات ا إلا أن هذه 
الوعورة الطوبوغرافية بالذات كانت مجعل البلاد صعبة الاإدارة 
بعد إخضاعها. فخصوصية شعبهاء وانشقاقه إلى فئات وأحزاب» 
2 العنيف للادارة المنسّقة المنظمة, كانت تضاهي خشونة 


- استّعملت التسمية العربية «بلاد الشام» (أي لاد الشمال) ل اليمن» (أي 
لاد الخوب) بالميل لتميز بن الأجزاء من سوريا لني ب يقطنها العرب وبين شبه الجزيرة 
العربية» واستمرّت تطلق على المنطقة بكاملها حت بعد ان أصبحت الشمية رربلاة البمن) 
تن فقط على الزاورة الحتوية القررية زعي الور و الغرية: 
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أرضه وجعلت منه على الدوام مشكلة معقّدة لكل من اجتاح هذه 
الأرض وحَكمها. 

م فنك الشام» عبر التاريخ القديم» المصريون 
والأشوريون والبابايون والفرس والاعريق والزوماد وعيرهم 
فصا رهن كل بوره مع الصعوبات الى كانت لها لت 
السيطرة. وخلال القرن ا فتح العرب لاه «وحشكةةه إلى 
متلكات الإسلام؛ وعلى مدى ثلاثة عشر قرناء جابهت أنظمة 
الحكم المتلاحقة قَةَ الصعوباتٌ والتعقيداتٌ المحيّرة التى نصبتها قضيّة 
بلاد الشام. وسيتشخص هذا الكتاب تاريخ بلاد الشام تحت الحكم 
الإسلامي» خلال القرون الخمسة الأولى» حتّى وصول ال حملة 
الصليبية الأولى إلى أنطاكية عام 1097. وقبل هذه المعاينة» لا بذ من 
إلقاء نظرة دقيقة على الخريطة. 


تتكوّن مرتفعات بلاد الشام وهضباتها على وجه الإجمال من 
سلسلتين متوازيتين من الجبال والهضبات والتلال الممتدة تقريبًا 
من الشمال إلى الجنوب» يفصل بينهما صدعٌ متباين العرض طوله 
حوالى 1000 كيلومترء يبدأ في الشمال عند مرعش, على حدود 
الأناضول» وينتهي جنوبًا عند العقبة» على البحر الاج ما من 
ناحية شكل تضاريسه فيتكوّن هذا الصدع من قسمّين: قسم شمالي 
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مولف من حوضي العاصي والليطاني (غرف باسمه الإغريقي 
8 («(الجوف السوري»)) وقسم جنوبي مكوّن من واد 
مشقوق يشمل الغور - نهر الأردن والبحر الميّت - يتبعه وادي 
عَرَبة وقفاره. والمياه المتدفقة بسرعة من نهرَي العاصي والليطاني 
ومن نهر الأردن تحعل أراضي هذا الصدع أقل ملوحة, إذ تحري 
فيه وتضفي على تربته خضّبًا مميّرًا. هذه الأنهر غير صالحة للملاحة. 
وفي الواقع» ليس في بلاد الشام أنهر صالحة للملاحة. 

تنقسم المياه» بالقرب من مدينة بعلبك» فيجري نهر العاصي» 
وهو الأطول بين أنهار بلاد الشام» شمالاء متجاورًا مدينة حمص» 
وعابرًا حماه» ويروي وادي شيزر وأفامية» ثُمْ يستدير إلى الغرب 
ويروي سهل أنطاكية المطوّق» قبل أن يصبٌ في البحر جنوبيّ 
اللإاسكندرونة. ومن المياه المنقسمة قرب بعلبك يجري نهر الليطاني 
جنوباء يقدرة عند منبعه عدد من الجداول الصغيرة المنفصلة الي 
تصبٌ في محرى وحيدء يتضخم .ما تمذه به مستنقعات البقاع إلى 
الجنوب من موقع مدينة ” شتوره حاليًا. وعند الطرف الجنوبي من 
البقاع» حيث أقيم السدّ الحديث» يجري النهر في واد ضيّق عميق 
ويستدير بوضوح باتحاه الغرب عبر الجبال ليصبٌ في البحر شمالي 
002 

وعلى مسافة قصيرة شرقًا من وادي الليطانى» عبر امتداد من 
التلال المنخفضة, يبدأ نهر الأردن محراه باتحاه الجنوب» منحدرًا 
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انطلاقا من وادي التيم. وبعد أن يصرّف مستنقعات الحولة» يقطع 
بحيرة طبريّاء ثم يكمل انحداره عبر وادي الغور» ليصبٌ في البحر 
الميّت» على حوالى 400 متر تحت سطح البحر. ويرتفع وادي عَرَبة 
الصحراوي تدريجيًا من الطرف الجنوبي للبحر الميت» ثم ينحدر 
بالتدرج ذاته ليبلغ مستوى سطح البحر في العقبة. 

يغطي وادي العاصي والليطاني» من الشمال إلى الجنوب» 
مخ وادي الأردن نزولا إلى بحيرة طبريّاء حوالى ثلثي طول صدع 
بلاد الشام؛ ويكوّن الغور ووادي غَرَبة الثلث الآخر. والمرتفعات 
والهضبات على جهتي الصدع تنقسم بطريقة طبيعية إلى قسمّين 
مميّرّين (كما ينقسم الصدع ذاته): قسم شمالي يحيط بوادي العاصي 
واللإطان» اوصسيو حوبي يطوق الخو ووادي ريه إوريعما بعتر 
القسم الجنوبي عادة؛ من ناحية الجغرافيا التاريخية» كو حدة؛ يتكوّن 
القسم الشمالي طوبوغرافيًًا من جزءين واضحّين, يمكن أن يشار 
إليهما كبلاد الشام الشمالية والوسطى. 

بالامكان القول إِنْ بلاد الشام الشمالية تبدأ من جبال اللكام التي 
تفصل سهل قيليقيا الساحلي الواسع؛ على سفوح جبال طوروس؛ 
من وادي النهر الأسْوّد (قرّه سو الحديث) وسهل أنطاكية. وتوجد. 
عبر وادي النهر الأسْوّد شرقىٌ جحبال اللكام منطقة أخرى من التلال 
المنخفضة. (تدعى أحيانًا جبال اللكام الزائفة) والمشرفة على كورة 
حلب (المنطقة الحدودية المتاخمة للبادية). جنوبيٌ سهل أنطاكية 
ومصبٌ العاصي تقع مرتفعات جبل بهراء (التي تُسمّى اليوم جبال 
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العلوتّين أو النصيرية» والتي تمتدٌ بين العاصي والشاطئ» وتستدق 

ل انوي نسيل عكار الساععان شال ظر ابلعن: وعبر وادي 
العاصي من جبل بهراء تمت سلسلة متوازية من المرتفعات الأكثر 
انخفاضًاء تشرف على المنطقة الجنوبية من إقليم حلب, وتنتهي إلى 
الجنوب عند سهل حماه على حدود الصحراء. تفصل مرتفعات 
الرسّنء التي يتلوّى العاصي حولهاء سهل حماه عن سهل حمص. 
وسفوح التلال الجنوبية لجبل بهراء. التي تتلوها مستنقعات البُقَيعة 
المجاورة؛ تفصل السهل الداخلى الخمص عن سهل عكار الساحلي. 
وبينما تكوّن سهول حمص وحماه جزءًا من حوض العاصي, 
تكوّن البُقيعة وسهول عكار حوض النهر الكبير الذي يجري باتجحاه 
الغرب» والذي كان يُسمّى 5نازءط؛ناء11 في العصور القدلية. 

وحيث إِنْ جبال اللكام تتحدّر إلى البحر» منتهية بالنتوء الهائل 
المسمّى رأس الخنزير» والّذي يعترض الممرّ الساحلي السهل بين 
قبليقيا وبلاد الشام؛ فالطريق الرئيسية تمر في الداخل؛ على طول 
الطرف الصحراوي؛ قعدة تل جبل بهراء. أمّا مستنقعات 
الغاب» 5 يشكلها العاصي كمال حماهء فتزيد من الانعزال 
الجغرافي لجبل بهراء. فلا عجب إن لم يكن هذا الجزء من بلاد الشام 
الشمالية» فى العصور الاسلامية» ذا أهمّية إلا هامشيّاء وإن غطت 
عليه» من ناحية الأهمّية همّية التاريخية» مناطق حلب وحمص وحماه 
الداخلية التى كانت مُسيطرة على النقاط الهامّة» على طول الطريق 
من سمال إل الدتويب: 
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أقاايلذه الشام الوسطىء الى تيعد بسمهول عكار وتخمض إن 
الشمال» فتمتدٌ بابحا الجنوب حتّى سهول عكا ومرج ابن عامر 
ومنخفض طبريًا. وهي مكوّنة؛ في الغرب؛ من جبال لبنان وتلال 
الجليل» وفي الشرق من جبل سثير (سلسلة جبال لبنان الشرقية)» 
وكتلة جبل الشيخ والسهول الصحراوية المجاورة (الغوطة أو واحة 
دمشق وسهول سعسع ومرج الصفار). ويفصل وادي نهر بردى 
الضيّق» الذي يجري تدريجيًا في الداخل ويروي غوطة دمشقء بين 
جبلي سئّير والشيخ. وتمرَ سلسلة من التلال المنخفضة. الممتدَّةموازاة 
جبل الشيخ غربًا - التلال المنخفضة ذاتها التي تفصل المجرى الأعلى 
للأردن (وادي التيم) عن وادي الليطاني (البقاع) - عبر الصدع 
الشامي في ابحاه جنوبيّ غربيّ» لتصل جبل ستَير بتلال الجليل. إلى 
الداخلء» نتوء جبل القلمون» وهو امتداد باحاه الشرق لخبل سئير» 
تتبعه تلال ما يُدعى «الظهر التدمري»» يكوّن خط الفصل الطبيعي 
بين قسمّي بلاد الشام الشمالي والأوسط. 

في العصور الإسلامية» كانت تمر طريق من بلاد الشام الشمالية 
إلى الوسطى عبر مرتفعات القلمون» وتؤدّي رأسًا من حمص إلى 
دمشق. إِلَّا أنه كانت هناك طريق أسهل تتبع الطرف الغربي لجبل 
ستير» مارّة عبر بعلبك» ثم تستدير شرقًا في عنجر وتكمل إلى دمشق 
عن طريق وادي بردى. وكانت هناك طريق أخرى سهلة تمر عبر 
أسفل تلال جبل بهراء وسهول البُقيْعة وعكار» رابطة حمص عدينة 
طرابلس الساحلية. كانت هذه الطريق أقوّم الطرق التي تربط داخل 
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بلاد الشام وساحلها. وأقصر طريق من دمشق إلى الساحل كانت 
تقطع البقاع في ثمرّات حبال لبنان الصعبة (ظهر البيدر أو المروج 
أسهل تستدير حول الطرف الجنوبي لجبل لبنان إلى صيدا أو صورء 
أو تلتف حول سفوح جبل الشيخ, عبر انخفاضة طبريًا وتؤدّي إلى 
عكا. وعلى طول الساحل كانت هناك طريق تمر عبر عكا» صورء 
صيداء بيروت» وطرابلس» قاطعة في طريقها بعض النتوءات, 
وتُكمل شمالًا على طول الطرف الغربي لجبل بهراء» وصولًَا إلى 
طرطوس :واللاذقية. والسهل الساحلك الضيّق الذي كانت تابه 
هذه الطريق ولا تزال2) والذي لا يزيد عرضه في أيٍّ مكان عن 
بضعة كيلومترات» يعرف جغرافيًا باسم الساحل الفينيقي. وتشمخ 
فوق هذه المنطقة الساحلية سلسلة جبال لبنان بارتفاعات تتراوح ما 
بين 2000 و3000 متر تحيط بها وتقطعهاء في أمكنة متعددة» طرق 
هامّة تسير فى اتحاهات متعددة» وهى ليست منطقة منعزلة مثل جبل 
بهراء» بالرغم من ارتفاعها ووعورتها الخارقين. وخلال العصور 
الإسلامية» نادرًا ما اعتبرت على حدة» وكانت تحسب على العموم 
كجزء متكامل من بلاد الشام الوسطى. 

عونا لحن بلاد الشام الشمالية والوسطى بوادي العاصى 
والليطاني» فالجنوب منهاء كما سبق وأشرناء فحن 50 وادي 
الغور وبوادي عَرَبة. وإلى غربيّ شق الوادي هذا تقع مرتفعات 


فلسطين؛ يفصلها عن الشاطئ السهل الساحلي الفلسطيني الواسع 


2- جميع الطرق المذكورة ما زالت قيد الاستعمال اليوم كطرق رئيسية أو ثانوية. 
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نسبيًا (عرضه الأقصى 25 كيلومترا). أمّا نتوء جبل الكرمل في 
عزنا مطوية سكا تاتس هذا البانعا الل [ميظي من اتاج 
الفينيقى إلى الشمال. وفي الجهة المقايلة لوادي الشئٌ إلى الشرق من 
د تقع مرتفعات شرقي الأردن وامتداداتها الجنوبية» وتنتهي 
إلى الشرق في الصحراء. 

تكلا شرق الأردن» تحديذاء من الشمال .مرتفعات الحولان» 
جنوبيَّ جبل الشيخ» بين واديّي بانياس واليرموك - رافدين من 
روافد نهر الأردن. هذه المرتفعات تواجه الجليل إلى الغرب مقابل 
ميضعات الخواه وط رايت رق اجولاة رقع سهل تورات يمقيله 
عن منطقة دمشق شمالا وادي الذمز: الأعوج الذي يتلاشى تدريجيًا 
ف فى الداخل. جحنوبىّ الجولان. عبر وادي اليرموك (الذي يتو حد 
مع المجرى الرئيسي للأردن جنوبي بحيرة طبريًا)» تقع تلال جبل 
عجلونء مقابل جبل نابلس (السامرة) في فلسطين. وتندمج تلال 
عجلون شرقا مع مرتفعات البثنية» المنتهية .مرتفعات جبل العرب 
(المعروف اليوم باسم جبل الدروز). وجنوبيّ جبل عجلون والبثنية, 
عبر وادي الزرقاء (رافد آخر للأردن)» تقع مرتفعات البلقاء.مواجهة 
حبل القدس وجبل الخليل في فلسطين. وأبعد إلى الجنوب» عبر الشق 
العميق لوادي الموجب الذي يصب مباشرة في البحر الميّت» تقع 
مرتفعات بلاد الشراة» ممواجهة صحراء النقب في فلسطين الجنوبية 
عبر البحر الميّت ووادي عرّبة. 

بين جميع مرتفعات بلاد الشام» كانت جبال فلسطين والأردن 
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وبلاد الشراة الأقل عزلة تاريخيًا. هذه الجبال» التى تم حولها 
رقاطم طيسعها شبكاك جندة امن الطرق البزاعلة و لداجلية 
المتمركزة حول منخفض طبريّاء تضم المنطقة التي كانت تلتقى 
فيها الطرق الرئيسية من مصر وغربي شبه الجزيرة العربية وجنوبيّ 
العراق» لتتصل بشبكة الطرق الشامية عبر عكاء طبريًا أو دمشق. 
هنا كان مركز العصب لبلاد الشام: النقطة الأكثر تعرّضًا للضغوط 
والتأثيرات الخارجية» والّتي كان أمنها ضمانًا لأمن المنطقة ككل. لذا 
ليس من المستغرب أنْ جزءًا هاما من تاريخ بلاد الشام» في العصور 
الإسلامية وما قبل ذلك» تركز حول هذه المنطقة. 


كانت بلاد الشام على الدوام» بفضل موقعها بين البحر 
والصحراء؛ نقطة انُصال طبيعية للطرق التجارية» كما كانت مركرًا 
ناقطا للفيها ةو كان هناك ضيمو امدق كد هى الشفال إن 
الجنوب» على طول الساحلين الفينيقى والفلسطينى» كانت مراف 
للتجارة البحرية مع مختلف أجزاء عالم البحر المتوسّط. كما كان هناك 
خط اخريهع امن المتاجقية [لفسيكر ابه عفد فو ازاة الفط البريا لحل + 
وهو ,عثابة أسواق للتجارة الداخلية مع البلدان الأبعد إلى الشرق. 
عندما كانت الظروف لصالح التجارة البحرية» كانت مدن الساحل 
تزدهر وتكتسب أهمّية حتَّى لتطغى أحيانًا على أهمّية المدن المتناخمة 
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للصحراء. أمّا عندما كانت الظروف تنقلبء, كما كان يحدث في 
أوقات كثيرة فى العصور الإسلامية» فكانت المدن المتاخمة للصحراء 
تسبل هدك رانك على مدن الساحلء وكثيرًا ما أخضعتها 
لنفوذها. 

وكان سكان مدن بلاد الشام الساحلية والداخلية؛ عبر التاريخ» 
عدا شهرتهم التقليدية بالمهارات الحرّفية المتطوّرة» معروفين أيضًا 
بدهائهم التجاري؛ وبقدرتهم المميّزة على التكيّف مع الظروف 
المعاكسة. بالنظر إلى عدم الاستقرار المزمن للمنطقة» وما أن تحارتها 
كانت في معظمها من أنواع تحارة العبور» غير المتماسكة» فقد اشتهر 
التجّار الشاميون على الدوام بكونهم وسطاء يعيشون بدهائهم. 
مختارين المبادرة الشخصية بدلا من المبادرة الجماعية» مفضّلين الربح 
على الما القضين كد منه على المدى الطويل. وبالنسبة للذين 
كانوا يتعاملون مع تجار بلاد الشام» فإِنَ أساليب هؤلاء كانت تبدو 
وكأنها مخادعة أو على حدود المراوغة. وانعكست حاجة التجار إلى 
التأقلم مع ظروف تتغيّر بسرعة في ابتعادهم عن السياسة وشكهم 
بها والسخر منها. وما أن حكامهم كانواء في معظم الأوقات» غزاة 
عسكريين جشعين» كانوا لذلك يلون لاتخاذ مواقف تشكيك 
واستياء تجاه الحكومة. وكانواء عندما تُتاح لهم الفرصة» يسعون 
إلى استمالة موظفي الحكومة المحليين لحماية مصالحهم التجارية 
وترويجها. وعندما كانت الحكومة تعسّفية بوجه خاصّء كانوا 
يغتنمون أَوّل فرصة سانحة للتامر عليها وغالبًا إلى درجة إشعال ثورة 
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ضذها. 

زيادة على موقع بلاد الشام الطبيعي كم ركز تحاري» فهي تبرزء 
من وجهة نظر الجغرافيا التاريخية» كبلد خصب محاذ للصحراء. 
فالمرتفعات فيها تلتقط الأمطار الشتائية التي تحملها الر ياح تاعنآة 
الشرق» وتكثر فيها الينابيع الجارية على مدار السنة» بالإضافة إلى 
الأنهار والجداولء الموسمية منها والدائمة. وفي كل مكان تقريباء 
جُهّزت الجبال والتلال.:مصاطب وجلول من أجل الزراعة المكثفة. 
وسلسلة جبال لبنان» بارتفاعها المميّز» معروفة لكونها الحاجز الأكثر 
التقاطا للمطر في بلاد الشام. ومنحدراتهاء على الأخصّ من جهة 
الغرب» منقطة بكثافة بقرى ومزارع تذكونا أسماوها الكنعانية 
والآرامية بقدّمها السحيق» وهى ما زالت تُعرف بهذه الأسماء. هناء 
0 الكثافة السكانية كانت عالية على الدوام “إل الشيمال 
واحنواي رس اغبا اناد الحدر ضى العواكا تعبل الهر او اليل 
وفلسطين لهطول الأمطار بنسبة أقل ولا تكثر فيها القرى. في أرجاء 
الصدع الشامي» تصبح الجبال والتلال الداخلية قاحلة» ويقل عدد 
القرى وتنّسع المسافات بينهاء إذ تدمج المرتفعات بالصحراء. غير 
أن هذا التعميم لا ينطبق على غوطة دمشق الغنية» ة 
الاثى قرية ف ممطلقة ((اتطاور ين كلوط اغريها. 

يتألف سكان الريف في بلاد الشام تاريخيًا يا من نوعَين رئيسيّين 
من القرويين: العشائر» أو القرويين القبَليّين الْذين كانوا الأغلبية في 
المناطق الجبلية والمرتفعات» والفلاحين» أو مزارعي العرّبء الذين 
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كانوا متواجدين على العموم في وديان الأنهار الأكثر انساعًا وفي 
السيول "الك انخلية و الساجلية: :وغلى بوغة المتال» تبوز سلسيلة يبال 
لبنان الغربية والشرقية والجليل وفلسطين وشرقي الأردن وبلاد الشراة 
كمناطق عشائرية. بينما كان وادي العاصي وسهول حلب وحمص 
وحماه على حدود الصحراء. وغوطة د مشق» مناطق فلاحين. وكان 
النوعان يتعايشان في معظم الأنحاء. مع تفوّق العشائر على الفلاحين 
تفوّقًا واضحًا. وكانت بيئة العشائر بين الزراعية والرعوية» لذلك 
انسم بعض القبليين المزارعين بنوع من البداوة تختلف عن الرّحَل. 
وكان أهل العشائر في بعض الحالات بمارسون الرعاية المتنقلة في 
الموانسوم امتتتين. الراعي صعوذا بوفرو ا خلى, ستجدزاك القيال 
(وَفْقَا لشدّة الانحدار) لتمضية فصل الصيف في قرية وفصل الشتاء 
يي قرية أخرى. وكانوات رعود الأرض ويرعون الأغنام أو الماعز 
تي يملكونها إفراديء أو التي تعود إلى زعيم أو فرد غني من العشيرة 
ذاتها. بينما كان الفلاحون» من ججهة أخرىء يزرعون أملاكا وعرّبًا 
تعود لملاكين أو أديرة وغيرهاء أو كانوا يعاونون العشائر في أعمالهم 
اليدوية» ولم يكونوا بمارسون الرعي عادة. 

وخلال التاريخ» انعكس التمييز الاجتماعي بين القرويين 
القبليين والفلاحين في بلاد الشام بفروقات في الطباع والتصرّف 
السياسي. فبينما كان الفلاحون عمومًا طيّعِينء» متواضعين, 
منصرفين إلى أعمالهم الزراعية» مذعنين لمن يصدف أن يكون 
سيّدهم غير مُبدين أيّ اهتمام بالسياسة المحلية أو العامّة» كانت 
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العشائر» على مر العصورء ناشطة سياسيًا إلى أقصى حدّ. ولكونهم 
شديدي العصبية لخصوصيّتهم؛ متمسّكين بالشرف الشخصي 
والقبلى»؛ وذوي حساسية مرهفة ضد أي انتقاص أو استخفاف» 
كانوا ميّالين تقليديًا إلى العصيان والثورة والحزبية والفوضى. وكان 
عداؤهم الفوري لأي شكل من النظامء ما خلا النظام القبلي» 
يترافق دائمًا مع حبٌ التامر والمكائد» وميل دائم للتعبير عن جميع 
العلائق الاجتماعية والسياسية بشكل تامري. حتّى عندما انتشرت 
الأديان العظمى» واحذا بعد الآخرء في بلاد الشام» كانت العشائر 
تقبلها بأشكالها الخارجة عن الإجماعء التي كانت أحيانًا حزبية 
تامرية. وكانت تلك النزعات الدينية ترسّخ القبلية العنيدة بدلا من 
تخطيا فكانت الأديان غالبًا ما ثقبل بطريقة قوية (أو ببدّع قليلة) 
بين أوساط أهالي المدن والفلاحين المستكينين» ولكن نادرًا ما ثقبل 

وفي حين كانت الهضبات والوديان في بلاد الشام مناطق 
فلاحة وفلاحين في الأساسء كانت الصحراء المتاخمة إلى شرقها 
أرضًا للرعي. ومنذ أقدم الدهور كانت المناطق الريفية» وكذلك 
البلدات والمدن الداخلية» تشعر بوطأة البدو من الصحراء. فكان 
الرعاة البدو» كلما سنحت لهم الفرصة. يقودون قطعانهم من 
الغنم أو الماعز أو الإبل إلى عمق الريف من بلاد الشام» متعدين 
على الأراضي الزراعية ومحوّلينها لفترة» أو بصورة دائمة أحياناء إلى 
مراع. وبسبب وجود البدو» وحيث إن الرعي والحراثة الزراعية 
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يتكاملان من ناحية البيئة» فغالبًا ما كانت العشائر في بلاد الشام 
تعقد تحالفات سريعة الزوال مع القبائل لتطبيع العلائق معها. وفي 
العصور الإسلامية؛ كما في الفترات السابقة» كانت الإمبراطوريّات 
المسيطرة على بلاد الشام تحاول الحفاظ على الصحراء مخفورة إلى 
حدّ ماء أو تحاول استمالة ولاء البدوء بطريقة أو بأخرىء لمنعهم من 
اجتياح المناطق المزروعة وتهديد المدن. إلا أنّه كانت هناك فترات 
تفلت فيها قوى الصحراء قيودهاء فتتّخذ تعدّيات البدو على أطراف 
الداخل شكل اجتياحات ضخمة. في كثير من الأحيان» عندما 
كان يحدث ذلك كان الفلاحون في مزارع المالكين وسكان المدن 
يتخلون عن أراضيهم ومساكنهم ويلوذون بالفرار» ولكنّ لاحي 
العشائر غالبًا ما كانوا ينضمّون إلى الغزاة ويشاركونهم في السلب 
واالبواار جيخرت بالترصى الى الصر ور واكر بها كاز تير 
البدو أو العشائر المقدامون يستغلون الفوضى تلك وينجحون فى 
إقامة إمارات إقليمية» سريعة الزوال أحياناء وطويلة الأمد له 
أخرى. وعلى أثر كل اجتياح من الصحراء؛ كان بعض البدو يظلون 
مقيمين في المناطق الجبلية من بلاد الشام ليندبحوا مع فلّاحي القبائل. 
إلا أن غيرهم كانوا يعودون إلى القفر الذي جاؤوا منه وتختفي 
آثارهم. 
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يتضمّن تاريخ بلاد الشام في العصور الإسلامية خطين متميّرّين 
من السرد, ولكتّهما مترابطان. من ناحية» هناك تاريخ حوليّات الدول 
الإسلامية التي تتحدث عن الفتوحات المتتابعة للبلاد» وعن القوى 
المراحمة القريبة والبعيدة التي تتنافس على السيطرة» وتتحارب على 
ميادين القتال في بلاد الشام» وعن المحاولات المتكرّرة لإدخال إدارة 
حاكمة منظمة»؛ بشكل أو بآخرء على منطقة تتلاءم بسهولة أكثر 
مع التحزّب وغياب النظام» وعن صعود بحم أنظمة إمبراطوريّة أو 
أفوله» تتخللها فترات تعمٌ فيها الفوضى والاضطرابات. ومن ناحية 
أخرى هناك تاريخ البلاد نفسهاء وهي مجموعة محيّرة من الأحداث 
الإقليمية التي تروي ما يبدو كسير وقائع غير مترابطة لقيام إمارات 
وسقوطهاء ونمو مدن وانهيارهاء واندلاع ثورات مدنية أو ريفية, 
وغزوات قبائل أو عصيانهاء وسخط شعبي ينفجر في انشقاقات 
دينية» و تحالفات ونزاعات إقليمية برعانة ما فد كما تنكل قن 
تاريخ البلاد الصدامات بين المجتمعات والخلافات الحزبية الملحة 
التي لا تكاد تختفي في شكل إلا لتظهر بآخر. وعلى الصعيدّين؛ 
ضعيك القولة الشيط 5 أو حيعية الخاضون اليا الحلدين رونك فين 
تعقيد قصّة بلاد الشام تداخل قوى خارجية وعوامل من جهات 
مختلفة ثلقي بوطأتها في أوقات حرجة معيّنة» بشكل سافر أو مستتر» 
لتقدو اه الأحداث. 

ولأجل رواية السياق الكامل لتاريخ بلاد الشام في العصور 
الإسلامية الأولى» يجب أن يدخل الصعيدان المشار إليهما في هذا 
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السياق. وبالإضافة إلى دمج السيرتين» من الأفضل وضعهما في 
إطان الاأحدات: العتلة .و ل ثر كنا انفاة جوكرية دوف حزابب: 
وذلك يحط من أهمّية الأحداث المروية. يجب أن نضع نصب أعيننا 
أن بلاد الشام تقع جغرافيًا على تقاطع طرق العالم. وفي نهاية الأمر, 
ليس بالإمكان فصل تاريخها عن المجرى الأساسي لتاريخ العالم, 
بالرغم من الخصوصيّات الإقليمية ية والمحلية التي لا تُعدٌ. 


الفصل الثان 
السيادة الهشة 


906 - 4 


يعود التماسّ التاريخي بين بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية 
إلى الماضي الغابر. فمنذ أقدم الأزمنة» كان تحار ممالك جنوبيّ 
شبه الجزيرة في معين وسبأ وقطبان وأوسان وحضرموت يرسلون 
قوافلهم شمالا إلى أسواق بلاد الشام الجنوبية والمتوسّطة المزدهرة. 
وعلى نقاط متعدّدة على امتداد الطريق» فى هضبات الحجاز فى 
غريت يه لكوي ة القرريةه وخر ل الأعط زاف اللشنوية لباه لكام 
ل مستعمرات لحنوبيٌ شبه الجزيرة العربية واستخدمت 
كجدات للفو دل تعض كذ السعير كن اسرد بن شيعا 
فيدر وفعي ل لاد كران كاتف مالساو مدن او انعا رمن 
جنوبىّ شبه الجزيرة. في القرن السادس قبل الميلاد» اذعى المؤرٌخ 
الإغريقي هيرودوتس أن الموطن الأصلي لفينيقيتي ساحل بلاد الشام 
هو على طول شواطىئ المحيط الهندي والخليج الفارسي!؛ ومهما 
كانت صحّة هذا القول» فهو يدل بالتأكيد على وجود صلة قديمة 
معروفة - من المفترض أن تكون تجحارية - بين بلاد الشام وشرقيّ شبه 
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الجزيرة العربية» من المر ججح عن طريق بلاد ما بين النهرّين. وبحلول 
القرون المبكرة للعهد المسيحيء إذ بدأت ممالك جنوبي شبه الجزيرة 
العر بية بالانحلال» خرجحت هجرات واسعة من هذه الممالك عززت 
المستعمرات القدعة المؤلفة من جنوب شبه الجزيرة العربية والقائمة 
على الطرف الجنوبي من بلاد الشام» وتسبّبت بإقامة مستعمرات 
حديدة هناك. مملكة الغساسنة» التي ازدهرت في القرنين الخامس 
والسادس في شرقيّ الأردن ومنطقة دمشق فق كنول نابجة ار رازه 
البيزنطية» مدينة بنشوئها إلى تلك الهجرات المتأخرة من جنوبيّ شبه 
الجزيرة العربية. | 

م تكن مملكة الغساسنة هذه أولى الإمارات العربية التي ازدهرت 
في المناطق الحدودية الصحراوية من بلاد الشام. ففي العصور 
القدبمة, كان الاإدوميون والمؤابيون وشعوب أخرى مصئفة تقليديًا 
ضمن العرب قد أنشأوا ثمالك على الحدود الصحراوية في وادي 
عرّبة وتلال بلاد الشراة. وفي زمن الإغريق» أنشأ العرب الأنباط 
تملكة مزدهرة في المنطقة نفسهاء عاصمتها في سَلع (البتراء), 
تتحكم بالطريق الرئيسة من شبه الجزيرة العربية إلى بلاد الشام. في 
عهد الرومان» حافظت مملكة الأنباط على وجودها لفترة كدولة 
رومانية تابعة» وفي 7 وا كانت تضم منطقة بلاد الشام 
الداخلية شمالا حتّى دمشق. أبعد إلى الشمال» كان هناك أيضًا 
سدع مي لوال نيتو ار لاس 
وبعد ذوبان ملكة الأنباط في الإمبراطورية الرومانية بزمن قصير في 
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القرن الثاني بعد الميلاد» بدأت إمارة عربية موقعها في تدمر» حوالى 
مئة وخمسين كيلومترا شرق حمصء باكتساب أهمّية. خلال 
فترة قصيرة في النصف الثاني من القرن العاليكي انميت الخاضعة 
التدمرية في حمص؛ وعندها تحت الملكة زنوبيا سلطان روما 
ومذت سيطرتها على معظم بلاد الشام» وأقدمت حتّى على اجتياح 
الأناضول ومصرء إلى أن انكسرت أمام الإمبراطور أوريليانوس عام 
2 الذي أسرها ووضع حدًا لفترة عظمة تدمر القصيرة. 

بحلول القرن السابع» كانت قد تسرّبت إلى ريف بلاد الشام 
أعداد كبيرة من العرب؛ من جرّاء هجرات من جنوبيّ شبه الجزيرة 
العربية؛ لمعي الس ران لبود رمن ابعر اد القرريان كانت ك1 
الغساسنة مسيطرة على المدى الكامل للمناطق الحدودية الصحراوية 
إلى الجنوب من مرتفعات تدمر؛ ففي عدّة نقاط» على الأخصّ في 
رادي لقان وجل الشي والكلزل ولغاة كدري كانت لبان 
العربية قد تغلغلت بالعمق إلى المرتفعات» مُطلقة أسماءها ففى بعض 
الحالات على الوديان والتلال ا استقدت فيها (مثلا: واف التيم) 
على اسم قبيلة تيم الله بن تعلبة؛ جبل عاملء» في الجليل الشمالي» على 
اسم قبيلة عاملة؛ جبل بهراء» على اسم قبيلة عربية تحمل هذا الاسم). 
حالة انهيار النظام المتكرّرة في بلاد الشام بين القرنين الثالث والسابع. 
خلال الفترات الطويلة التى كان فيها الرومان؛ أو البيزنطيون» فى 
حروب:ظ"ؤولة اللنابامين القاردة زإلى اتأتسع عام 200 يد 
الميلاد)» كانت :دونءريج أحد العناضر التى,سهلت تسرب اعردب 
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المديني الإغريقي في بلاد الشام أن يُضْطرٌَ باستمرار إلى التكيّف مع 
هذا الدفق العربي المستديم» بدرجات متفاوتة من النجاح. 


بين سنتي 610 و630» خلال الحرب الأخيرة بين البيزنطيّين 
والفرس» حدث تطوّر في الحجاز الأوسط كان له تأثير كبير على 
تاريخ بلاد الشام» وفي الواقع؛ على المسار العام لتاريخ العالم. هنا 
برزت مكة» وهي محطة تجارية قديمة على الطريق العامّة من جنوبي 
شبه الجزيرة العربية إلى بلاد الشام» فنهضت من وضع خامل نسبيًا 
كانت فيه» لتكتسب أهمّية مفاجئة. وأدّى انحطاط المراكز القديمة 
للنفوذ في جنوبيّ شبه الجزيرة العربية» فضلا عن الأوضاع المضطربة 
في الشمال» التى كانت الحصيلة الطبيعية للنزاعات المتتالية بين الرومان 
والقرفى اذل القرث انامس إل بج ورك فرغ سيان فى المناطلق 
العربية الوسطى», وشعر التجّار المنتسبون إلى قبيلة قريش» وهم قلة 
مهيمنة» أنهم مدعوّون إلى ملء ذلك الفرا غ. وقد خلق اندلا ع الحرب 
يحددًا بين البيز نطيين والفرس سنة 610 مشكلة خطيرة للقريشيّين؛ إذ 
إن انشغال القوى الكبرى في الشمال بهذه الحرب» وغياب أيّة سلطة 
في شبه الجزيرة العربية قادرة أن تفرض النظام على الصحراء؛ عاملان 
هدّدا بانقطاع التجارة التي تردهر بها مكة وتوابعها. 
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والظاهر أنْ قريش كانت في حيرة من أمرها فيما يجب أن تفعله 
عندما دبٌ الشقاق في صفوف أهلها بسبب مساألة دينية. فحوالم 
السنة نفسها التي خاض فيها البيزنطيون حربهم الأخيرة ضدّ الفرس» 
قام محمّد بن عبد الله وهو تاجر قريشي متقاعد كان قد عاش محربة 
روحانية عميقة» وأخذ يدعو إلى دين جديد بحماسة أقلقت زملاءه 
في الأوساط المكية. فمكة كانت في ذلك الوقت المركز المعترف 
به للعبادة الوثنية في شبه الجزيرة» ولكنّ الوثنية ثنية التي كانت الطبقة 
القريشية المهيمنة تساندهاء كانت مهدّدة إذاك بالاتشار السريع 
للمسيحية واليهودية في مختلف أقطار شبه الجزيرة العربية. ومحمّد, 
الذي كان يلما بالأفياتة السماووة السحية واليودلة تحب 
بشكل قاطع الوثنية العربية» وكل أشكال تعدّدية الآلهة وعبادة الأوثان 
كأخطاء مميتة» ودعا الناس إلى التسليم لله - الإله الحقيقي الأوحد 
لإبراهيم. ودعا أيضًا المسيحيّين واليهود لقبول الإسلام كإعلان 
بحدّد وصحيح للتعاليم الأصلية وغير المنحرفة لموسى وعيسى. وإذ 
قبل بعض الأفراد من أوساط قريش بتعاليم محمّد, لذ أن الا كترية 
وقفت منه موققًا سلبيّاه وفي بعض الأحيان قاومته بعنف. ولا عجز 
النب وأنصاره عن تحقيق أي تقدم أكبر في مكة, غادروها عام 622 
- العام الأوَّل للتقويم القمري المسلم, أو الهجري - ونزحوا شمالا 
ل بواعة و يوالم لتوعريعة ذلك الحين سلينة رميو له تهنا 
ال نين يا ا با اه د د 
الإسلام الموحى بها في الآيات القرانية. 
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من عاصمته المدينة» دعا النبين جميع سكان شبه الجزيرة العربية 
إل اللعلى عن طرقهم البلية واللضوع اخريدا الإسلام واقترنت 
التعاليم الجديدة والبسيطة بقوّة شخصية النبىّ) وذكائه السياسي) 
وإلمامه الواسع بالشؤون العربية كاجم اعانى دوي در 
الوابعةا به بالإضنافة إلمهارائه الأكيدة كقائد عسكري وحكيه 
فأسهم ذلك في النجاح السريع للدين الجديد. كما أن المدينة, 
موقعها الإستراتيجي على الطريق الرئيسية إلى بلاد الشام» كانت 
في وضع يمكنها من خنق التجارة التي يتوقّف عليها ازدهار مكة. 
وكانت ثماني سنوات من العمليات العسكرية والمناورات الناجحة 
كافية لاإخضاع فك وفي العام 630» احتلها محمّد» وقبل بنو 
تريش الاسلام عن اخرهم: بعد ذلك بستتّين توفي النبيّ وذفن في 
المدينة. إلا أنَّ الأمّة الاسلامية استمرت بقيادة الخلفاء» كما سُمَى 
ين الود فون يردا لاا ا 1 ا ١‏ 
سيطرتهم على كامل شبه الجزيرة العربية» وسرعان ما باشروا بحملة 
فتوحات نادرًا ما عرف نظيرها من ناحية السرعة والتوسّع. فخلال 
مئة سنة» امتدذت الفتوحات الإسلامية من حدود اسيا الوسطى إلى 
المحيط الأطلسي. مما في ذلك كل إمبراطورية الساسانيّين السابقة 
ومعظه الأراضى الى شكلت في السابق الإمبراطورية الرومانية. 
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حصل فتح الاإسلام لبلاد الشام ما بين 634 و641. ف العام 
9 وكان النبئّ على قيد الحياة» كانت قوّة من المسلمين قد 
أرسلت من المدينة لدعم هجوم قبَلي عربي على مؤتة» مخفر حدودي 
بيزنطي إلى الشرق من البحر الميّت. صَدَ ذلك الهجوم لكنّ الغزوات 
القبلية على المناطق الحدودية لبلاد الشام استمت. وبحلول العام 
4» بدأت تعزيزات أكثر فاعلية ترد من المدينة بقيادة قادة مكيّين 
ذوي خبرة. وبعد مُناوشتين ثانويتين ومعركة كبيرة في أجنادين» 
إلى الجنوب من بحيره طبريّاء أصبحت فلسطين .متناول الغزاة 
العرب. وعلى أثر معركة هامّة أخرى ربحها العرب عام 636 على 
ضفاف نهر اليرموك في شرقئ الأردن» تقرّر مصير بلاد الشام. 
بدأت الحاميات البيزنطية في المدن تستسلم الواحدة بعد الأخرى. 
وبحلول العام 639» كانت كل البلاد قد أصبحت فعليًا تحت الحكم 
العربي؛ ففي العام 641 انسحبت فلول الجيش البيزنطي من بلاد 
الشام عبر جبال طوروس إلى الأناضول. 

إن العمليات العسكرية الإسلامية لا تفسّر وحدها الفتح العربي 
لبلاد الشام بالكامل؛ لاء ولا يُكمّل هذا التفسير إنهاك بيزنطية نتيجة 
حروبها الأخيرة ضدّ الفرس. فالاستياء المحلي من الحكم البيزنطي 
الظاهر منذ القرن الخامس من خلال انتشار البدعة الو حدطبيعة» 
وقيام كنيسة يعقوبية محلية منفصلة» ساهم دون شك بالانتصار 
بلاد الشام؛ .ما فيها بعض المدن والبلدات» قد انّسمت بالطبع 
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العربي قبل الفتح ممدّة طويلة. فبالنسبة للذين كانوا من أصل عربي 
في بلاد الشام» البدو منهم كما الفلاحون القبَليون» كان الفاتحون 
أنسباء عرقيّين. وفيما كان بعض هؤلاء العرب قد قاتلوا إلى جانب 
البيزنطيّين كان سواهم في الواقع قد بدؤوا الفتح بهجماتهم المتكرّرة 
على المراكز البيزنطية على طول حدود الصحراء. وإذ اكتسب الفتح 
زخمّاء التحمت قوّاتهم مع المجتّدين الآنين من مختلف أرجاء شبه 
الجزيرة العربية» في جيش الإسلام؛ بالرغم من أن الكثيرين منهم 
0000 مسيحيّين أوفياء لدينهم لوقت طويل. فبالسة لسكان القرق 
والمدن الآرامثين. المسيحيين» الذين كانوا قد اغتادوا على سيطرة 
الإمبراطورية لمذة طويلة» لم يكن العرب سوى فاتحين جددء وإن 
رفعوا راية دين جديد, لم يبد ذلك ذا أهمّية كبيرة. ويبدو أن اليهود. 
الذين كانوا ما زالوا وافري العدد في بلاد الشام» وكانوا قد مُحمّلوا 
الكثير من الاضطهاد على أيدي البيزنطيّين» رحبوا بالفتح العربي؛ 
فبالنسبة إليهم» كان هذا الفتح يَعَدُ بتغيّر لا يمكن إِلَّا أن يكون نحو 
الأفضل. 

بوجه عام اح و ست سياس وه 
دون ريب) بشكل أفضل كانفجار قبلي هائل؛ دلق ملينا” 
عمليات عسكرية منظمة أوحت بها الحماسة الدينية» وموجّحهة 
بحس مركز نحو الهدف. فبعد وفاة النبيّ» واجه الإسلامً في كلّ 
أنحاء شبه الجزيرة العربية تأكيدٌ عنيفٌ للقبلية» انَخذ شكل حركة 
ارتداد ديني واسعة - «حروب الرّدّة). واتخذ الخلفاء الأوّلون 
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تدابير عسكرية فورية لقمع هذه الرّدّة. إلا أنّه ل يكن بالإمكان 
السيطرة على القبائل العربية إلى ما لا نهاية بالعمل العسكريء كما 
أنها كانت» في شبه الجزيرة العربية وعلى امتداد أطراف بلاد الشام 
والعراق» المصدر الرئيسي للقوّة البشرية التي تحتاجها الأمّة للبقاء 
على قيد الحياة. وعليه؛ لما قاربت حروب الرّدَّةَ نهايتها عام 634, 
بدأ الخلفاء. ممساندة الأوساط القريشية فى المدينة ومكة» بتدليل 
القبائل» سامحين لها بالقيام لات عسكك خار ج إطار الأمّة. 
فكانت الحاميات في المدن الحدودية لبلاد الشام والعراق أهدافًا 
طبيعية لغزوات كهذه.» وفقط عندما بدأت أولى هذه المدن بالسقوط 
في أيدي القبائل الغازية» تدخل الخلفاء لتنظيم هذا السياق العشوائي 
وتحويله إلى فتتح. . 

وحتّى بعد أن تولى الخلفاء قيادة هذا الفتح» استمرّت القبائل 
بالتحرّك على هواها إلى حد بعيد. وحين انطلقت قوّتها من عقالهاء 
لم يعد ممكنًا أن تسيطر عليها إلا بجموعة قريشية صغيرة في المدينة» من 
خلال منحها امتيازات إضافية (مما سبّب تعقيدات أكثر)» وتشجيعها 
على فتوحات أوسع لإبعاد العناصر القبلية الأكثر مشاغبة. هذه 
السياسة الأخيرة تفسّر إلى حدّ ما السرعة التي تمت بها الفتوحات ما 
وراء بلاد الشام والعراق. من جهة أخرى. فإِنْ اعتماد الفتوحات 
العربية في كل مكان على محنّدي القبائل غير النظاميين يفسّر فشل 
الفاتحين في الإقامة السريعة الحكومة تنظّم البلدان المفتوحة. 

بالنظر إلى كل هذه الأمورء ليس من المستغرّب أن يكون 
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التأثير الفوري للفتح العربي لبلاد الشام موّديًا إلى الانهيار الشامل 
للنظام المدينى السائد. فاستسلام الحاميات البيزنطيّة» وبالتالي 
وحن ايداف دار ترك تعيوا البح ف ضرت لهند 
والبلدات. وتضعضع تحارة المتوسّط - التي كان الفتح العربي دون 
شك أحد أهمّ مسبّباته - وضع حدًا لازدهار المدن الساحلية» التي 
تقهقر العديد منها إلى مصاف القرى. في الداخل» هُجرت معظم 
المدن التي كانت على الحدود البيزنطية القديمة على طول طرف 
الصحراء. وبالأخص مدن جنوبيّ بلاد الشام. في يام الإغريق 
والرومان» كانت هذه المدن قد لعبت دورًا مهما في الصمود أمام 
قوى الصحراء. وبزوال الحدود الصحراوية مع الفتح العربي» لم يعد 
من الضروري المحافظة عليهاء ومع تقلص استعمالهاء تبعت المدن 
الساحلية وتدهور شأنهاء فحُوّلت مدرّجاتها العظيمة وأبنيتها العامّة 
الوك حصون لدوريات أمن الطرق الصحراوية» أو أصبحت 
مقالع للقرى المجاورة. وعرور الزمن تداعت شوارعها المعيّدة 
وساحات أسواقها بينما تأكلها المناخ الطبيعي ونكبت الهرّات 
الأرضية مداخلها المقنطرة الجميلة وصفوف أعمدتها الرشيقة. 
وهناك سردٌ يروي ما آلت إليه بيروت» كتب بعد الفتح بثمانية قرون؛ 
وما كان مصير العديد من مدن بلاد الشام في ذلك الزمن: 


«إنه في سنة سنّة عشر» عند استيلاء المسلمين على السواحل وتقرير الجزية2 
عليهم» دخل أهل بيروت في التقرير. نم صارت المسلمين يتكاثر فيها والروم تقل 
2- ضريبة أعناق يفرضها القران على غير المسلمين. 
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منها وقت بعد وقت؛ حتّى صار أكثر أهلها مسلمون (...) بيروت مدينة قديمة 
عدا معدل على قدمها بعتق [سورها]ء ومع عتقه فهو محدث عليهاء استخدوه 
الأوّلين من خرايب كانت مقدمة أقدم منه مدد كثير» لأثنا نحد في السور المذكور 
قواعد من الرخام وأعمدة كثيرة من الحجر المانع الذي قد تعب عليها الأوّلِين في 
عملهاء و[جلبوها من أسوان] ونفقوا عليها أموالهم. فدل ذلك على أنّها من خرايب 
قديمة كانت عظيمة البناء» جليلة المقدار» فاستهانوها الذين جاؤوا بعدهم وجعلوها 
في السور المذكور مع الحجارة التي لا قيمة لها لاستغنايهم عنها بكثرة أمثالها في 
الخرايب. ودل ذلك على أنَّ العماير الأولى كانت أعظم من الثانية» (...) «ومًا 
يستدل على كبر بيروت وَسعتها ما يجدوه الناس في الحدائق بظاهرها من الرخام 
وآثار العماير القديمة» ما طوله قريب من ميلينء أوّله مكان يُسمّى بليدة ودوقسية 
[21100712] غربي البلد» إلى مكان يُسمّى حقل القشا مقارب النهر شرقي البلد. 
فلمًا عمّروا السور اختصروه على القدر الذي هو عليه اليوم.)3 


من بين المدن القديمة في بلاد الشام» بدت دمشق وكأنها نحت من 
التدهور الذي أصاب المدن بعد القرن السابع. وقد عين يزيد بن أبي 
سفيان» من بنى أمية - إحدى عائلات قريش الرئيسة - حاكمًا على 
المدينة عند فتحها عام 636. وإِثْر وفاته بعد ذلك بعامّين خلفه أخوه 
معاوية. وقد اغتنم هذا الأخير الظروف المؤاتية» ومنها تولي قريبه 


3- صالح بن يحيىء تاريخ بيروت.... نشره فرنسيس أُوَرْز وكمال الصليبي (بيروت؛ 1969) 
الصفحات.» 13 9-8؛ التر ليت الأصلى للفقرات المذكورة هنا عكس لتو ضيح المعنى . 
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عثمان بن عفان الخلافة عام 644 ليقوّي مركزه في دمشق, ويقيم 
تحالفات مع القبائل العربية الرئيسة في بلاد الشام» ويوطد نفسه 
كحاكم مستقل فعليًا. وعندما اغتيل الخليفة عثمان عام 656 و خلفه 
ابن عم النبّ وصهره عليّ بن أبي طالب» اعترض معاوية على هذه 
الخلافة» منّهِمًا عليًا بأنه المسئول الرئيسي عن الاغتيال. في العام 
7» أعلن معاوية نفسه خليفة في دمشقء ولا اغتيل على في العراق 
عام الال سار سار و 0 منذ تلك السنة حتّى العام 
0 أصبحت دمشق» تحت حكم معاوية ولد خلفوه. المركز 
الرسمي للخلافة الأموية وقلب السلطة الإسلامية. جمّلها حكامها 
وشيّدوا فيها الآبنية الفخمة التي بقيت بعد زوال السلالة» خسنت 
شبكة الأقنية قنية التي كانت تزوّد غوطة دمشق والمدينة بالماء من نهر 
بردى وَوُسّعتْ. صحيح أن الأمويّين التفتوا أيضًا إلى مدن أخرى في 
بلاد الشام» خصوصًا القدس والرملة في فلسطين, وأنشأوا كذلك 
عل دن ا مجعلو ها بغافيات سيط عن 
كيم النائية» إلا أن دمشق ظلت مدينتهم المفضلة. وعلى مدى 
قرن تقريبًاء كانت محور النشاط التجاري في العام الإسلامي الطالع 
وازدهرت بفضل غنى الإمبراطورية المتنامية. 
عدا كونها عاصمة الخلافة» كانت دمشق الأموية المركز الإداري 
لأحد الأجناد الأربعة الأصلية (جمع جند» أي المقاطعة العسكرية) 
التي قُسّمت إليها بلاد الشام بعد الفتح. كان جند دمشق يشمل 
كل بلاد الشام الوسطى تقريئاء من الساحل إلى الصحراء؛ باستثناء 
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الجليل» ولكتّه بمتد باتحاه الجنوب إلى منطقتي الجولان وحوران في 
شرق الأردن. جند الأردن» إلى الجنوب» كان يُدار من طبريًا ويشمل 
الجليل وجبل عجلون والبثنية. أبعد إلى الجنوب كان جند فلسطين» 
البلقاء من شرق الأردن ومرتفعات جبل الشراة. إلى الشمال من 
مرتفعات تدمر» كان جند حمص يضم بالأساس شمالي بلاد الشام 
بكامله. بعد العام 680» استدعت خطورة الوضع على الحدود 
البيزنطية إنشاء جند خامس» جند قنسرين» الذي فصل عن جند 
حمص وضمٌ كل أراضي بلاد الشام إلى الشمال من نهر العاصي 
للحند» مع الاحتفاظ بالاسم القديم للمقاطعة. وكوّنت العواصم 
(الحصون) لمنطقة اللكام؛ .ما في ذلك أنطاكية» حاشية جند قنّسرين 
إلى الشمال الغريي: 

استمر معاوية وخلفاوه. كالخلفاء الأوائل» بالاعتماد عسكريًا 
على القبائل العربية» وكانت أجنادهم في بلاد الشام مزوّدة بقوّات 
قبلية عربية. ويفسّر ذلك فشل الأمويّين في إقامة إدارة منظمة 
مستقرّة. فالروح الحزبية الرافضة للجام, التي يتّسم بها بدو بلاد 
الشام وعشائرها المقيمة» كانت تعرّض السياسة الأموية للخطر 
كل مرّة» مستأثرة باهتمام الخلفاء إلى درجة أنْ مهمّة إنشاء نظام 
الأمويّين كانوا عائلة تحار قديمة من قريش طالما تعاطت الأشغال مع 
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مدن الحدود البيزنطية» كانوا لذلك مطلعين على التقاليد التجارية 
المدينية الإغريقية في بلاد الشام ويقدّرونها؛ فبذل الكثيرون منهم 
كحكام, وعلى الأخصٌ الخليفة الوليد (715-705)؛ جهودًا كبيرة 
للحفاظ على تلك التقاليد وإنشاء نظام قائم على النمط البيزنطي. 
إلا أنَ القوى القبلية» التي أطلقت يدها إلى آخر حدّ ظروف الفتح 
العربى: كانت تصدٌ جهود أكثر الأمويّين استنارة فى ذلك الانحاه 
مضطدة يهم إلى إضاعة أفضل طاقاتهم 7 إذازة الأسائل القبَلية 
والتحكيم في النزاعات القبّلية. ونتيجة لتلك المهامٌ المرهقة والتافهة, 
وجد كثيرون من الخلفاء الأمويّين العزاء في صحبة مسيحيّين محليين 
من أهل المدن» وغالبًا ما أوكلوا إليهم مسرئوليات الإدارة. 

بين القبائل العربية في بلاد الشام التي كان على الأموّين أن 
يتعاملوا معهاء كانت الأقدم تدّعي أن أصلها من اليمن؛ وتكوّن اتحاد 
قبائل يقوده بنو كلب. ومقابل هذه الجماعة من كلب أو من اليمن؛ 
كانت قبائل قيس (أو مُضَّر) الآنية» أو المدّعية أنّها آتية أصلا من وسط 
شبه الجزيرة العربية أو شمالها. خلال العهد الأمويء من المرجحح 
أنْ عدد العرب من بني كلب (الذين كانوا يشملون معظم العشائر 
المقيمة القديمة على ما يبدو) كان يفوق بكثير جماعة بنى قيس. 
ادن كان معظيي على مذو فد قنعو نمو 2ا ل ,اله الكتاد مه 
الفمتح. وكان معاوية وعدد ممن جاؤوا بعده يميلون بتعمّد, كخلفاءء. 
إلى محاباة الأكثرية من بنى كلب. إلا أنّ جماعة قيس كانوا أقلية: 
الريك الشكنيةه وكان يعي لخد مظاليهم فى لاغشاو ببالاضياقة 


ل 
-- 
(أبو سُفيان) 7 
سفيانيُون مروانيّون ٠‏ 
دروف الال عثمان (الخليفة الثالث في 
يزيد 1- معاوية الأوّل 65 المدينة, 656-644) 
حاكم 2 681-61 
0638-6 (حاكم دمشق ابتداء من 638) 2222252225552 
2- يزيد الأوّل 5- عبد الملك عبد العزيز محمّد 
683-681 7105-5 | ا 5 
ججح سيوك 8- عمر 4- مروان الثاني 
2077 4 ( حر الكثلاقة اود 
3- معاوية الثاني خالد لصالح العتّاسيين) - 
6841-3 5 
ش 6- الوليد 7- سليمان 0 9 يزيد الثاني 10- هشام 0 
يزيد (مطالب عبد الله 7155 717-15 7124-0 7743-4 1 
بالحكمء 750) ١‏ ظ | ظ 1 
ا َي 1 1- الوليد الثاني ع 
اراد .2 جيوي النانقة :13 إبراضيم 7144-3 0 0 ع 
عد الدالمكايود. ‏ وريد 74 | (ستمرّد 746) 0 70 
814-811) 5007 0 
ءِ فد 
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إلى ذلك» لم يكن بالإمكان الاتكال على مساندة عرب بني كلب 
للأمويّين» وفي كثير من المناسبات كان يلاثم الأمويّين أن يحرّضوا 
بني قيس ضذهم. وقد حاول بعض الخلفاء الأمويّين الحفاظ على 
توازن في الامتيازات بين الجماعتين - وهي سياسة باهظة الثمن 
استنزفت موارد الدولة. وفى أواخر العهد الأموي, إذ ضعفت سلطة 
غات توعيل العداء يوق بش انس ريض كلب إل :سباك القائلة 
الحاكمة؛ فتحالف أمراء أمويّون مع فريق أو آخر ليئوروا ضدّ الخليفة 
الحاكم ويثبتو 0 مراكزهم» هنا وهناك؛ كأسياد محليين مستقلين فعليًا. 
وقد ذهب بعض الثوّار إلى حد انتحال لقب «الخليفة» تحديًا للحاكم 
الشرعي» وبلغت الفوضى الناشئة عن ذلك أوجها في حوالى متتصف 
القرق النامرع و كان يها نف ف النياذلة ووو الها 

وإذا كانت الإدارة العسكرية لأجناد بلاد الشام, .ما فيها رعاية 
القبائل» أحد أهمّ مشاغل خلفاء بنى أميّة كحكام في بلاد الشامء فقد 
كان هناك شأن آخر يضاهيها أهمّية» ألا وهو إدارة خزانة الدولة. 
فبلاد الشام» عدا كونها المركز الجديد للدولة الإسلامية الكبرى, 
كانت أرضًا غنية. وكانت مدنها وبلداتها مراكز مزدهرة للتجارة 
والصناعة المنّصفة بالجودة. أمّا متلكاتها الزراعية» الكبيرة والصغيرة: 
والّتي كانت تشرف عليهاء في كثير من الحالات» موؤسّسات كنسية 
اروساية شعالية ركائع سر ان لاع فين القاقبة اشرب 
الممتازة:وغيرها من المحاضيل .عن الأخضّ زيت اليتون و امن 
وبقدر ما كان الفتح العربي انفجارًا قبليّا فإنه كان كذلك يهدد 
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بتعطيل ازدهار بلاد الشام. لذلكء منذ البدء, انَخْذْ منظمو الفتح, 
والخلفاء الأمويّون بعدهم. التدابير في بلاد الشام وفي غيرها من 
الأماكن للحؤول قدر الإمكان دون استيطان القبائل العربية الداخلة 
إليها في المناطق المزروعة ومراكز التجارة. وفي الأمكنة التي لم يكن 
فيها محال لتفادي توطينهم؛ خصّصت مدن حاميات لأجل ذلك. 
بنتيجة ذلك ظلت التجارة والصناعة والزراعة» على مدى عقود, 
كوا عل السكان المحلتين الأصلبين. 


بين هءلاء لسكا الا هناقت في بلاد الشام؛ يبدو أنْ نسبة عالية 
من العقتائر العرية أء الداكعيى التداترن امهو ون وتم رهن قداو 
الإسلام منذ عهد مبكر, على الأرجحح منذ الفتح. كما أنْ أفرادًا من 
المسيحيّين واليهود فى المدن اعتنقوا الإسلام منذ البدء. ما عدا ذلك» 
ظل أصحاب الأملاك والفلاحون وأهل المدن في بلاد الشام مسيحيّين 
في معظمهم, يدفعون الجزية* التي يفرضها الشرع الإسلامي. وضريبة 
الأعناق الشرعية هذه؛ بالاضافة إلى ضرائب أخرى مختلفة لا ينص 
عليها الشرع, تتعلق بالتجارة. موروئة في معظمها من البيزنطيّين 
كانت تشكل الدخل المالي من المدن والبلدات. بالنسبة إلى الممتلكات 
الزراعية» كانت هناك» بالإضافة إلى الجزية» ضريبة خاصة على 


4- راجع أعلام الحاشية رقم : 
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الأرض تدعى الخراج. منذ وقت مبككر, طوّر التشريع الإسلامي المبدأ 
القائل بأنَ كل الأراضي ملك للّه؛ وعند الفتح» أصبحت ملكا مشتركا 
للأمّة الإسلامية» وأصبح بالإمكان وضع اليد عليها كملك للدولة» أو 
تركها في أيدي ملاكيها السابقين من غير المسلمين لقاء خراج سنوي. 

وكان الدخل من الجزية ومن الخراج» مثله مثل الأرض المحتلة» من 
ناخية تغاروةه لك لاخقة العامة غامة. وكان يديره مكتب أطلق عليه 
اسم موضّح: «بيت مال المسلمين». في العقود التي تلت الفتوحات 
مباشرةً» عندما كانت الأمّة الإسلامية ما تزال في معظمها مقتصرة على 
القبائل العربية الغازية» كان جزءٌ كبيرٌ من دخل الدولة الناتح عن الضريبة 
على غير المسلمين يُورّ ع فعليًا على العرب المسلمين» لإغرائهم» في 
الدرجة الأولى» على عدم الاستيطان (في الحالات التي لم يكونوا فيها 
قد استقرّوا) وللمحافظة عليهم كنخبة عسكرية قبّلية. لكن سرعان ما 
اختل هذا النظام. فقد بدأت الشعوب المقهورة تعتئق الإسلام بأعداد 
متزايدة وتطالب بحقها بالامتيازات الضرائبية كمسلمين؟. وبننيجة 
ذلكء بدأ الدخل من الجزية» وبالأخصٌ من الخراج» يتضاءل» بينما 
تزايد عدد السكان المؤْهّلِين لتسلّم حصصهم من الدخل العام تزايدًا 
يفوق الحدود. وبنهاية العصر الأمويء لم يعد المتحدّرون من الفاتحين 
المسلمين الأصليّين ولا المسلمين الجدد ينالون دفعات من خزانة المال 


5- نظام الموالي» الذي .مموجبه كان على غير العرب الذين يعتنقون الإسلام أن يشتركوا 
بصفة «موال» لقبيلة عربية معترف بهاء لم يطبق فعليًا في بلاد الشام حيث كان السكان 
الأصليون عرّبًا في معظمهم., أو كان باستطاعتهم ادّعاء الاستنساب إلى أصل عربي بفضل 
اتصالهم الطويل بجيرانهم العرب. 
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بشكل منتظم. بالإضافة إلى ذلكء. بدأ الخراج ؛ 0 انا 
المسلمين على حدّ سواء مع غير المسلمين» ووصلت الدولة والأمّة 
على الصعيد الضرائبى» إلى نقطة الافتراق. 

من ناحية إبنيّة بولقو أكمل الفتح الإسلامي تعريب بلاد 
الشام» وقد رسّخت الإدارة الأموية هذا التعريب. خلال جيل أو 
جيلين أصبحت اللغة الآرامية التى كانت اللغة المحكية فى البلاد: 
على مدى أكثر من ألف سنة» في طيّ النسيان تقرياء مع أن السريانية؛ 
3 الا انه الرأقينة طايه إن يعد ما لك الطقوس 7الونية المسوحة 
المحلية للاستعمال الكنسي. وكما أشرناء لم يكن انتشار الإسلام بين 
أهل بلاد الشام سريعًا مع أنّه ظل مُطردًا. والظاهر أن الغالبية العددية 
للمسيحيّين استمرّت في المدن والأرياف (في الأرياف بين فلاحي 
العرّب على الأخصٌء» وكذلك بين بعض العشائر) لقرون عديدة. 

إن بقاء المسيحية في بلاد الشام (وكذلك في العراق ومصر) تحت 
حكم الإسلام يحتاج إلى تفسير» خاصّة أنه يغاير بوضوح الزوال 
السريع للزرادشتية في العراق وبلاد فارس بعد الفتح العربي. ففي 
بلاد فارس والعراق» أفضى تحطيم الإمبراطورية الساسانية» التي 
كانت تدعم المعتقدات الزرادشتية» إلى ترك الزرادشتية دون أي دولة 
تسندها. لذلك كان الاعتناق المكثف للإسلام من قبل الزرادشتيّين 
كما حوّل الدولة الساسانية برمّتهاء بشكل واضحء خلال مدّة قصيرة» 
إلى مصدر رئيس للقوى الإسلامية. أمّا حيث كان الأمر يتعلق 
بالمسيحية» فالوضع كان مختلفًا تمامًا. فاستمرار بيزنطية كقوّة مسيحية 
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عظمى بعد القرن السابع أدَى إلى المحافظة على اعتبار المسيحية كدين 
ضمن دار الإسلام. وهذا ما كان الوضع عليه على الأخصٌ في بلاد 
الشام» الواقعة مباشرةَ على حدود الأناضول البيزنطية. بالإضافة إلى 
ذلك في بلاد الشام» حرص الخلفاء الأمويّون» الذين لم يكونواء في 
معظمهم؛ من المسلمين المتشددين» على محاباة المسيحيّين» خصوصًا 
في أوائل العهد الأموي. فقد عُيْن وجهاء مسيحيّون في مناصب 
سامية كمديرين في بيت المال» أو أصبحوا ندماء للأمراء الأمويّين, 
نينما كان يطيب للخلفاء الحاكمين أن يدعوا اللاهوتيّينَ المسيحيّن 
من مختلف الطوائف إلى عقد مناظرات حامية في حضورهم, يقوم 
فيها الخلفاء أنفسهم بدور المحكمين. 


في الواقع» من وجهة نظر الاستقامة الدينية» لم يكن تأثير الفتح 
الإسلامي على المسيحية في بلاد الشام ضارًا. كان المسيحيون 
المعارضون للحكم البيزنطي» قبل الفتح الإسلامي» يلجأون إلى 
البدّع الجديدة بأعداد كبيرة» ويساندون الكنيسة اليعقوبية. وبزوال 
البورتطتيق تضاءل الامقاء هن الاستقافةالتيزنظية يظريقة طبيعية 
لذن الأنياة السك السابقين:والاذفورت الدى كائو ا يفرط نه 
لم يعد لهم وجود لينيروا معارضة ناشطة. بنتيجة ذلك» أصبحت 
الكنيسة الملكية» التي تتّبع الاستقامة البيزنطية» أقدّر على الوقوف 
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في وجه اليعاقبة» وبالتاللي بجحت في نيل الاعتراف بكونها الكنيسة 
الأولى في بلاد الشام. إلا أن الكنيسة اليعقوبية لم تختف من الوجود. 
ول تمح تمامًا الأشكال الأخرى من البدّع المسيحية. وبنهاية القرن 
السابع بدأت طائفة مسيحية جديدة» هم الموارنة» تبرز كمجموعة 
منفصلة فى وادي العاصى والمرتفعات المحيطة به. 

8 الواقع كانت الكئيسة المارونية الطائفة المسيحية الوحيدة 
المعروفة الّتى ظهرت في بلاد الشام بعد الفتح الإسلامي. منذ القرن 
الخامسء كانت الموسّسة الرهبانية لدير مارون (أو دار مارون) 
نويا مرهنن في شمالي بلاد الشام؛ في منطقة الفلاحين 
الريفية للعاصي الأوسطء قرب حماه وشيزر. وكان قد أنشأها 
تلامذة قدّيس محلي اسمه مارونء توفي في أوائل ذلك القرن . خلال 
حكم الإمبراطور هراقليوسء عندما قامت محاولة لإعادة اليعاقبة 
إلى الاستقامة البيزنطية من خلال تسوية لاهوتية» قبل رهبان دير 
فاووقاة الديون كاتو اتفو الملكقيق الممتتقيض الرانئ غلك القبيوية: 
وكانت الاستقامة البيزنطية تعتبر أنَّ المسيح هو الله وإنسان في الوقت 
ذاته» وله إذًا طبيعتان متّحدئَّان فى شخصه. لا يجوز تفريق الواحدة 
منهما عن الأخرى. أمّا ا أن المسيح هو الله 
الذي أصبح إنسانًا. وكانت تلك هرطقة بالنسبة إلى النهج المستقيم» 
إذ إنّها توحي بن للمسيح في الجوهر طبيعة واحدة إلهيةه وبانّ 
طبيعته البشرية هي بجرّد شكل (ومن هنا التسمية: الوحدطبيعية» أي 
الطبيعة الواحدة). أمّا التسوية التي اقترحها هراقليوس» والتي ل تُصَعْ 


السيادة الهشّة 634 - 906 49 


بالكامل حتّى العام 638: فتوحي بأنَ المسيح - كما يعتقد أصحاب 
النهج المستقيم - له في الواقع طبيعتان» ولكنّ هاتين الطبيعتّين قد 
اندمحتا لدرجة إنتاج طاقة واحدة وإرادة واحدة (ومن هنا التعبير» 
عاد أي ذو اللإرادة الواحدة). هذه الصيغة الوحدإرادية, 
التي حافظت عليها الدولة البيزنطية رسميًا - مع شيء من من التهكم 
الخفئ - حبّى العام 680 لم يرفضها اليعاقبة فقط» بل رفضها كذلك 
أصحاب النهج المستقيم أيضاء الذين رفضوا من ناحية مبدئية 
إخضاع اللاهوت لذرائع السياسة. على كل حال» جاءت تلك 
التسوية متأخرة» فلم تكن لها قيمة عملية» إذ بحلول العام 638 كانت 
بلاد الشام ومصر قد أصبحتا تحت الحكم الإسلامي. وبحلول العام 
0 كانت الصيغة قد أحدثت انشقاقا ضمن صفوف المستقيمين 
(الأرثوذكسية) إلى درجة أن مجمعًا مسكونيًا خاضًا (السادس) عُقد 
في اسطنبول لإدانتها لكونها هرطقة. ولأسباب لم تزل غير واضحة» 
رفض رهبان دير مارون قرارات المجمع وانفصلوا عن الكنيسة 
الملكية» وبدأوا بتنظيم أنفسهم بصورة منفصلة. وباعتبار أنْ أوّل 
أعمالهم بعد 680 كان انتخاب بطريرك خاصٌ بهم (راهبهم يوحنًا 
مارون) للكرسي الأنطاكيء فرتّما كان السبب المباشر لانشقاقهم 
عن الملكيّين الخصام على خلافة الكرسي البطريركي الرئيسي لبلاد 
الشام". 

مهما كانت الحال» تطوّر الموارنة سريعًا ليصبحوا ملة مسيحية 


6- الكرسيت البطرير الآخر بلاد الشام كان كرسي القدسء الذي لم تكن له يومًا 
0 7 5 
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هامّة فى بلاد الشام. وسرعان ما بدأوا بإخلاء وادي العاصي 
والتجدع فى جَبل لبنان يشكل رئيسي. وكأ فل الدولة الاسالامية 
فى حماية الأرياف على حدود الصحراء من غارات البدو؛ دون 
رمه أحد الفوامس الى لاتخت تلاق المدكرة.. وقد كي زا وخ 
مسلم في القرن العاشر عن الموارنة ما يلي : 


«وأمرهم مشهور بالشام وغيرهاء وأكثرهم بجبل لبنان و[جبل] سير وحمص 
وأعمالها كحماة وشيزر ومعرّة النعمان. وكان له [مارون] دير عظيم يُعرف به 
شرقيّ حماة وشيزرء ذو بنيان عظيم حوله أكثر من ثلاثمئة صومعة فيها الرهبان. 
وكان فيه من آلات الذهب والفضّة والجوهر شيء عظيم. فخرب هذا الدير وما 
حوله من الصوامع بتواتر الفتن من الأعراب وحيف السلطان. وهو يقرب من نهر 
الأرنطء نهر حمص وأنطاكية (...) ولبعض متبعيه [مارون] من المارونية» ويُعرف 
بقيس الماروني» كتاب حسن في التاريخ وابتداء الخليقة والأنبياء (...) انتهى بتصنيفه 
إلى خلافة المكتفي. ول أرَ للمارونية في هذا المعنى كتابًا مولا غيره» وقد ألّف جماعة 
من الملكية النسطورية اليعقوبية كتبًا كثيرة تمن سلف وخلف منهم.)7 


من ناحية معيّنة» يمكن أن يُنظر إلى بروز الكنيسة المارونية في 
أواخر القرن السابع على أنه تمرّد لأهل الريف المسيحيّين في بلاد الشام 
ضدٌّ السيطرة الكنسية التي كانت تمارّس تقليديّا من المدن. تحت الحكم 
البيزنطي» لميكن ترد رهبان وفلاحين ريفيّينكهذالينجح؛فاستخدمت 
7- المسعودي. التنبيه والإشراف؛, تحقيق دي خويه؛ (ليدن» 1893)» ص. 3-152. وعلى 
عكس الملكيّين واليعاقبة والموارنة» لم يكن النسطوريون موجودين في بلاد الشام؛ بل في 


العراق وما وراءها إلى الشرق. كانت معتقداتهمء التي أدانها مجمع أفسس عام 431» تشدد 
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الكنيسة الملكية فعليًًا ما لها من نفوذ وقوّة لسحقه؛ بدعم من الدولة. 
إلا أن الوضع كان مختلفا تحت الحكم الإسلامي, لأنْ الكنيسة الملكية 
لم تعد ذراعًا للدولة. بالإضافة إلى ذلك» قد يكون انحطاط العديد من 
المدن والبلدات القديمة في بلاد الشام, الذي تلا الفتح العربي» مهّد 
الطريق للبروز السريع لكنيسة منفصلة عن الموؤسّسة الكنسية المدينية, 
مركزها الأرياف. وأن يكون الموارنة الأوائل ل يُنتجوا إلا القليل من 
الكتابات» بالمقارنة مع الملكيّين واليعاقبة المحكومين من المدن» فذلك 
ليس سوى انعكاس لنشأتهم كملة غير مترفة من الأرياف. 


هذا الاستياء الآني من الأرياف ضد سيطرة المؤسّسات المدينية, 
والمعبّر عنه بالانشقاق الديني» ليس ظاهرة تنحصر عند مسيحيّي 
بلاد الشام وحدهم؛ لا بل إِنّ هذا الابحاه كان أوضح بين المسلمين. 
فمنذ وفاة النبي» كان البدو العرب وأبناء العشائر» بقيادة المَبَليِّين 
الأصليّين من المدينة» المعروفين بالأنصارة» قد عارضوا بقوّة تصميم 
قريش على الاحتفاظ بالخلافة لذاتها. كان قياديّو الأنصار يقولون إن 
جميع المسلمين» كمؤمنين» متساوونء وإِنّ الخلافة يجب أن توكل 
إلى الأكفأ بينهم» بقطع النظر عمًا إذا كان ينتمي إلى قريش أم لا. كان 
هذا الموقف المبدئي لقياديّي الأنصار مخلصًا جزئيّاء كما كان» جزئيا 


8- الأنصار اسمٌ أطلقه النبن على رجال قبائل المدينة لأنهم اعتنقوا قضيّته وناصروها بعد 
وصوله هناك آتيّا من مكة. . 
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خادمًا لمصالحهم, إذ كان بينهم من كان يطمح شخصيًا إلى الخلافة. إلا 
أن موقفهم هذا كان يلقى الدعم الواسع بين القبَليّين العرب. ولم يكن 
ذلك بسبب المبدأ المرتكز عليه بقدر ما كان يعود إلى حذر القبائل من 
تكريس نظام رسمي ترأسه قريشء وقد يحد من ميولهم الفوضوية. 
مكن أحد قادة قريش من اكتساب دعم كبير بين الأنصار 
وأتباعهم» وهو على بن أبي طالب, ابن عم النبَّ وصهره زوج ابنته. 
علي نفسه ادّعى بحمّه الشخصي بالخلافة» كونه أقرب أنسباء النبىّ 
بالمنبت كما بالمصاهرة. كان مناصرو مطالبته الشخصية بالامامة, 
كما كانت تدع وثانئة الأمة أحيا ناف متموعة من المتمشكين ادن 
والصواب» اليك سُمّوا «شيعة علي» أو ببساطة «الشيعة». فى 
ثلاث فرص متتالية» ابتداءً من وفاة النبئ» لم يفلح على في تأمين 
اتتخابه كخليفة. أمّا في المرّة الرابعة وقد نحح, فوجد بأنّ الدعم 
القلي المتقلبء الذي بذل الجهد الكبير لإقامة قوّته عليه لم يكن نذا 
تسبّب قراره هذا فورًا بانشقاق مفتوح بين أتباعه. من جهة كان هناك 
أولئك الذين يعتقدون أن الخلافة» أو الإمامة» كانت حقّه الطبيعي. 
يتصرف بها كما يشاء؛ من ناحية أخرى, كان هناك القائلون بأنه 
موتمن على هذا المنصب من الأمّة باختيار المؤمنين» وبالتاليى ليس له 


9- لقبا «خليفة» و«إمام» اللذان كانا يطلقان على رئيس الأمّةَ كانا يشْدّدان على صفته 
المزدوجة كخليفة للنب وكقائد يومٌ الأمّة ويقودها. 
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الحقّ بأن يخون ثقة الأمّة بوضع مسألة خلافته قيد التحكيم. وظلت 
الفئة الأولى تعرف باسم الشيعة؛ وبعد وفاة على ظلت هذه الفئة 
تحترم ذريته.كختلف سلالاتها كأصحاب الحقٌ في المطالبة بالإمامة. 
أمَا الفئة الثانية» الي كانت تمثّل الموقف الأصلي للأنصارء فقد أأطلق 
عليها بعد عام 660 اسم «الخوارج». كلتا الفئتين ظلتا في موقف 
عداء من معاوية وخلفائه الأمويين» وكانتا تعتبرانهم مغتصبين. 
إلا أن الخوارج كانوا يعادون عليًّا أيضَاء وقد اغتيل على يد أحد 
أفرادهم في العام 661. 

لم تكن بلاد الشام تحت حكم الأمويين» كمركز الدولة الإسلامية 
العظمىء بلدًا يمكن للشيعة وللخوارج أن يتوسّعوا فيه علمًا. كلتا 
الحركتّين في البدء كان مركزهما الرئيسي في العراق بين رجال 
قبائل الكوفة وغيرها من المستوطنات العسكرية المجاورة. واضطرٌ 
الأمويّون هناك إلى قمع عدد من الثورات الشيعية والخوارجية 
الخطرة» ومن هناك انتشر هذان الاتحاهان الإسلاميان في عدة فروع 
إلى أقصى زوايا الفتوحات الإسلامية. بالنسبة إلى الأمويين» كانت 
حركة الخوارج أشنع الحركتين» بسبب موقفها الملتزم المعارض 
لانتقال الحكم ضمن السلالة على العموم؛ ولهيمنة قريش بوجه 
خاصٌ. وكان معاوية والذين خلفوه مستعدّين لتحمّل الشيعة 
الْذِين كانوا يناصرون فرعًا منافسًا من قريش للخلافة» شرط أن يظلوا 
مسالمين ولا يثيروا المشاكل» لذلكء لم يُتح للخوارج بأن يُحرزوا أي 
تقدم في بلاد الشام» بينما يبدو أن الشيعة تحذرت في بعض المناطق 
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القلية في بلاد الشام (على الأخصٌ جبل عامل في الجليل) منذ 
د ولأوي ١‏ صن ذا لسرن السك القرية لذ 
أبداه الخلفاء الأمويون المتأخرون ساهم في نموّ الشيعية في بلاد 
الغاي رغر ]2 لكر انوي نال روالع على ما يدر يفنيية في 
المدن والمناطق المحظية» كدمشق وفلسطين» حتّى النهاية. 


نحم سقوط الأمويّين عام 750 جزئيًا عن فشلهم في تطوير إدارة 
ناجحة تخدم دولة عظمىء» وعن انهيار سياستهم القبلية إلى حد 
ماء كما يُعزرى سقوطهم جزئيًًا إلى انقسامات بين أفراد السلالة؛ 
ولكنّ السبب الأكبر رتما كان بروز بلاد فارس بحلول القرن الثامن 
كالمركز الرئيسى للطاقة البشرية الإسلامية القابلة للتجنيد. بينما 
. مت الحركة التي أدّت إلى سقوط الأمويين وقيدت من بلاد الشام 
(من الحمَيْمَة؛ جنوبيّ البحر الميّت) على يد متحذرين من عمٌّ النبي» 
العتاس» فإِنْ الثورة الفعلية اندلعت في خراسان» في شمالي شرق 
بلاد فارس. في تشرين الثاني / نوفمبر 749) قام أبو العّاس السفاح» 
ممناصرة الثورة الخراسانية» بإعلان نفسه كأوّل خليفة عبّاسي في 
الكوفة. بعد ذلك بشهرين» في كانون الثاني / يناير 2750 هزم آخر 
خليفة أموي فى معركة على ضفاف الزاب الكبير» أحد روافد نهر 
دحلة رحد قوّات العبّاسيّين بلاد الشام وذبحت الأمويّين, 
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ونصّب العبّاسيّون أنفسهم في مكانهم كأسياد البلاد الاسلامية. 
وممساعدة الفرس ذوي الخبرة» بادروا بسرعة إلى تحهيز دولتهم بإدارة 
مركزية فعّالة» وبجيش نظامي مدرّب حل تدريجيًا محل المجتدين 
القتاتين السانقين كوعافة أسناسضة للسلطة الإسلامية الحاكمة. و تحت 
حكو الغ الستاح كليس المتصور[7)99574 اطانت عاضية 
جديدة هي بغداد» على دجلة» على مقربة من أطلال المدائن» عاصمة 
الساسانيّين القديمة. وأصبحت بلاد الشام؛ التي كانت في الماضي 
قلب الحكم الإسلامي, تدار مثل مصر كمقاطعة عبّاسية تحكمها 
سلسلة من أقرباء الخلفاء الحاكمين. 

وكان من الطبيعي أن يودي تثبيت العراق كالمحور الأساسي 
الجديد للإمبراطورية الإسلامية إلى تقهقر إضافى لمدن بلاد الشام. 
ومع ذلك؛ ظلت التحصينات العسكرية مدن بلاد الشام وبلداتها 
مصانة لا بل إِنّ العبّاسيّين» في الواقع» قد حسّنوهاء على الأخصٌ 
فى المدن الساحلية والثغور على طول حدود الأناضول. إلا أنَّ 
الانحطاط استمرٌ من الناحية الاقتصادية. 

ويحلول ‏ منتضق القرن الثافن» كانت. تحارة المتوشط التي 
ازدهرت بها المدن الساحلية قد أصبحت في حكم العدم فعليًا. 
وما كادت الخلافة العبّاسية تثبّت أقدامها حتّى حلت بغداد وسواها 
من مدن العراق وبلاد فارس محل مدن بلاد الشام الداخلية ككبرى 
أسواق العالم الإسلامي الشرقي. وأصبح تحار العراق وبلاد فارس 
هم الوسطاء الرئيسيّين بين أسواق اسيا الشرقية والوسطى وأسواق 
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السيادة الهشّة 634 - 906 537 


أورويا الشرقية. وحلء إلى حدٌ كبير» الخليج الفارسي كطريق بحرية 
محل البحر الأحمر» الذي كان ينقل تجحارة الشرق إلى مصر وبلاد الشام 
شاغر ةو لقانك كذلك الطراق الذاعية الرتيمية اهبا إن الشرقم 
متجتبة بلاد الشامء مُنزلة إيّاها إلى مرتبة ثانوية تحاريًا. وأدّى إفقار 
البلاد الناتم عن ذلك إلى تململ واسع النطاق. في هذه الأثناء بدأت 
القبائل المحلية العربية» التي لم يعد رجالها يجندون على النطاق نفسه 
كالسابق» بالاستيطان في المناطق الريفية والاستيلاء أكثر وأكثر على 
الأرض الصا حة للزراعة. ورثتما كانت الفوضى في حقوق الأراضي 
النانحة عن الاستيطان المتزايد للقبائل هي التي دفعت الخليفة المنصور 
إلى محاولة إجراء مسح لأراضي بلاد الشام أثناء حكمه"'. في هذه 
الأثناء» تا كان انتهاك قبائل مسلمة لمناطق امتلكها سابقًا فلاحون 
مسيحيّون سببًا لثورة في أواسط لبنان سنة 760-759. 


«رياح بن عثمان (...) ولي إمرة دمشق لصالح بن على الهاشمي أمير الشام 
ومصرمن قبل المنصور'!. (...) ومن الوقائع في زمن رياح أن الروم دخلوا طرابلس 
نْمْ ظهر في لبنان رجل من أهل المنيطرة2! شابٌ ممتلئ الجسم [اسمه بُندار] وذلك 
في سنة اثْنئّين أو سنة ثلاث وأربعين ومائة وسمّى نفسه الملك ولبس التاج وأظهر 
الصليب واجتمع عليه أنماط جبل لبنان وغيرهم ثُمّ استفحل أمرهم فسبوا بعض 
قرى البقاع فقتلوا المسلمين وأخذوا ما وجدوا وكتب بندار الملك إلى أهل بعلبك 
يعلمهم .مصيرهم ويأمرهم بقتالهم فتأهّبوا وقاتلوا [رجال بُندار] بأسفل جبل لبنان 


0- ابن عساكرء التاريخ الكبير (دمشق 1332-1330 ه.)) 111» ص. 273. 
2- المنيطرة هي قرية» وجبّة المنيطرة هي منطقة, في القطاع الجبلي من لبنان الأوسطء بين 
مدينة جحبيل الساحلية وبعلبك. ْ 
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ثم أظهروا الهزيمة فأمعن [المتمرّدون] في الطلب فلمًا بعدوا عن الجبل كرّت عليهم 
خيل بعلبك فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وانهزم بقيّنهم ثمَ إنهم هاجموهم في قلعتهم 
فظهروا عليهم وامتلكوها منهم وهرب بندار إلى بلاد الروم فكتب حينئذ صالح بن 
على رامن بإخراح نين بي في ابل وتفرن نهر في يلاد العام كدو هايني تراها 16 


وثمّة رواية أكثر قدمّا للحدث ذاته, أقل تفاصيل, ولكنّها تتيح 
تَبِصَرًا أكبر : 


(اخرج بجبل لبنان قوم شكوا عامل خراج بعلبك فوبّحه صالح بن علي (...) 
من قتل مقاتلتهم وأقرٌ من بقي على دينهم وردّهم إلى قراهم وأجلى قومًا من أهل 
لبنان (...) [و]الأوزاعي كتب إلى صالح رسالة طويلة حفظ منها: وكان من أجلاء 
أهل الذمّة من جبل لبنان ممّن لم يكن ممالئًا لمن خرج على خروجه؛ ممّن قتلت بعضهم 
ورددت باقيهم إلى قراهم؛ ما قد علمت» فكيف تؤئخذ عامّة بذنوب خاصة؛ حتّى 


يخرجوا من ديارهم وأموالهم[؟].)*! 


وغاشت يطو لات الملك تندار.فى الأساطير المسييحية المحلية 


وظل يحتفل بها حتى القرن الخامس عشر في مطلع ملحمة مارونية 
باللغة العامية: 


سكن الملك في يسكنتاةا» وأرسل عساكر في بغته 


3- ابن عساكرء المصدر نفسه. 317 ص. 341. 0 

4- البلاذريء فتوح البلدان (ليدن» 2)1866-1863» ص. 162. الأوزاعي (توفي عام 
4), وهو الفقيه المسلم الأهمّ في بلاد الشام في تلك الأيّام ولد في بعلبك وعاش وتوفي 
8 بيروت. مقامه. خارج المدينة, اعطى اسمه لضاحية الاوزاعي الحديثة» والتي كانت 
داه تمعن دري 

5 قرية جبلية في لبئان الأوسطء إلى الجنوب من المنيطرة. 


- 
٠ 


السيادة الهسّة 634 - 906 59 


وطلع وسكن في قب الياس؟'» ورتب عساكر مع حرّاس: 
البقاع تحت خيله انداس» وطلعت اخباره للسلطان”!.. 


تعكس ثورة المسيحيين في أواسط لبنان» خلال حكم المنصورء 
إحدى نواحي وضع الأرياف في بلاد الشام في أوائل حكم العبّاسيّين. 
وثمّة ناحية ثانية تعكسها دلائل مختلفة على الامتعاض والاستياء بين 
القبائل العربية في كل البلاد. فقد ازدادت النزاعات التقليدية حدّة 
بين عرب بني قيس وبني كلب (اليمنيّين) إذ بدأ رجال القبائل في 
بلاد الشام» الذين انصرفوا عن حروب الفتوحات» بالاستيطان 

هنا وهناك والتنافس على المطالبة بأراض مختلفة. وبحلول أواخر 
القرن الثامن» كانت غارات البدو قد نكبت الكثير من الأراضي في 
بلاد الشام» على الأخصّ في وادي العاصي. وأعلن الخليفة هارون 
الرشيد (809-786) عن موقفه الشاجب للعصيان المتفشي في بلاد 
الشام؛ وأدان سكان بلاد الشام بأنهم ((جند سوء»ة!. وفي العام 796 
أرسل تكؤلة خاطة اليه نيك الاشتف رار 


6- - قرية في البقاع» على سفح جبل لبنان. 
17- - ابن القلاعي» مديحة على جبل لبنان (نُشرت ك حر وب المقدّمين. . .»)بيت شباب.» 1938)) 


ص. 13. 
8- ابن عساكرء المصدر نفسه؛ ص. 276. 
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«ذكر أن هذه العصبيّة لا حدثت بين أهلهاء وتفاقم أمرهاء اغتمٌ بذلك من 
أمرهم الرشيد» فعقد لجعفر بن يحيى على الشأم*' (. ..) فشخص في جلَّة القوّاد 
الكراغ بوالق ا ع ..) فأتاهم فأصلح بينهم» وقتل زواقيلهم (أي لصوصهم) 
والمتلصّصة منهم, ول يَدَعٌ بها رما ولا فرسّاء فعادوا إلى الأمن والطمأنينة. )20 


بعد وفاة الرشيدء أتاحت المنافسة بين ولدّيهء الأمين (809- 
3 والمأمون (833-813)» فرصة ممتازة لتستعيد الفوضى القبّلية 
في بلاد الشام سيطرتها. وبحلول الوقت الذي اعتلى فيه المأمون 
الكفو العرشء كانت الفوضى قد سادت إلى درحجة جعلت الخليفة 
يصمّم على التصدّي للمشكلة بنفسه2. وفي الواقع؛ قام المأمون .ما 
لا يقل عن ثلاث زيارات إلى بلاد الشام: دامت إحداهاء ُ العام 
9 سنة بكاملها. في تلك المناسبة» أشرف الخليفة على مسح 
الأقرب على القيام بهذا العمل:2. ولا بدّ أن عملية المسح كانت تعتبر 
خطرة للمطلعين على الوضع في بلاد الشام بسبب معارضة القبائل 
لها . فالمسح. بتعيينه حدود أراض مملوكة قانونيّاء كان يهدد مطالب 
القبائل على الأرا صي ) العنى كانت تزدهر في الفوضى. باللإضافة إلى 


9و ؟1- يحيى بن جعفر البرمكي (ثُوفي عام 803) كان من المقرّبين من هارون الرشيد» وكان 
ينتمي إلى عائلة فارسية ذات نفوذ كبير خلال أوّل فترة من حكم الخليفة. انظر «البرامكة» 

في 2 ةل !0 دتلعدمملء زع دظ. 

20- الطبري» تاريخ الرسل والملوك (القاهرة. 9 111/ا» ص. 262. 

21- محمد كرد علي خطط الشام (بيروت 1969)) 1؛ ص. 160. 

2- ابن عساكرء المصدر نفسه. 117 ص. 8-107. 
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ذلك؛ كان المسح يسهل الجحباية المتتظمة والصحيحة للخراج كما 
للعُشر - وهي الضريبة التي يدفعها المالكون المسلمون على نتاج 
أراضيهم. ومع أن السلطات العبّاسية كانت» في كثير من الأحيان 
تتلقّى شكاوى من هذه القبيلة أو تلك بشأن مطالب متعارضة: إلا 
أن القبائل كانت مضطرة إلى الوقوف معًا في وجه أيّة محاولة من 
الدولة للقيام بكشف رسمي؛ وكل جهد لإعادة بسط سلطة القانون 
والنظام كان يشكل تهديدًا للمصالح القبلية» وكان بالتالي محثّمًا عليه 
أن يلقى مقاومة شرسة. 

حتّى نهاية حكم المتوكل (861-847): ظل العبّاسيون مصمّمين 
بلا ا ا . حتّى أن المتوكل فكرء عام 
7 بنقل عاصمته إلى د مشق - وهي فكرة تنازل عنها زاعمًا أن 
المناخ لم يوافقه بعد قضاء ثلاثة أشهر في المدينة. إلا أن سكا اده 
الشام ظلُوا على العموم معادين للعبّاسيّينء متّهمين إِيَاهم؛ من بين 
أمور أخرىء بتفضيل الفرس على حساب العرب. وتحلى عدارهم 
بانتشار متزايد للشيعية في بعض المناطق الريفية المسلمة» بالأخص 
بعد حكم المتوكل. ين مسلمي ناكف الغنام الثذين كانوا يقصلون 
الديرة: بالأخصٌ في دمشق مشق وجنوبي البلاد» كان الشعور المناهض 
للعبّاسيّين يتجلى بالعبادة الغريبة ل «السفياني») - المتحدر من صلب 
معاوية بن أبي سفيان» والذي سوف يظهر في الوقت المناسب 


3- يعزو محسن الأمين (خطط جبل عامل»1) بيروت» 1961» ص. 67) بدء تزايد انتشار 
المذهب الشيعي في شمالي الجليل إلى أوائل القرن الثاني للهجرة» الذي يطابق فترة حكم 
هذا الخليفة. 


ويسترجع الخلافة لبني أميّة. ونظرًا إلى أن فرعًا من بني أميّة لق كن 

من التمركز في الأندلس سنة 756» متحديًا العبّاسيين» فمن الممكن 
أن عبادة «السفياني) لم تكن مجرّدة من التأثيرات الخارجية. وبحلول 
القرن العاشر» كان الأمويون في إسبانياء» الذين اغتنموا فرصة 
اتدطلاف التنامقى ابحلنوا القبول خلفاء انين امم بسخدمرن 
عبادة «السفياني» لترويج قضيّتهم في بلاد الشام. وكتب المؤرّخ 
المسعودي (توفي عام 6) يقول: 


«ورأيت في سنة 324 هدينة طبريّة (...) كتابًا فيه نحو من ثلاثمائة ورقة (...) 
«البراهين في إمامة الأمويّين24» (...) يذكر فيه خلافة عثمان ابن عفان ومعاوية 
ومن تلاه [في بلاد الشام...] وينسّق [ تاريخ الأمويين في الأندلس] (...) إلى 
سنة 310 [921](...) 

وذكر من بعد ذلك أخبارًا من أخبار الملاحم الآثية والأنباء الكائنة ما يحدث 
في المستقبل من الزمان والآتي من الأيّام من ظهور أمر [الأمويّين] ورجوع دولتهم 
وظهور السفياني في الوادي اليابس من أرض الشأم في غسّان وقضاعة لخم 
وجخذامت2 وغاراته وحروبه ومسير الأمويّين من بلاد الأندلس إلى الشأم» وأنهم 
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4- بالنسبة 9 الإمامة. راجع أعلام |الحاشية رقم 9 

05 تمد المنطقة المذكورة من منطقة دمشق جنوبًا حتّى حدود شبه الجزيرة العربية» وكان 
أغلب سكانها من العرب اليمنيّينء ل ا ترم الوادي اليابس» في منطقة 
جبل عجلون, هو وادي رافد شرقيّ لنهر الأردن. 

06- المسعودي» التبيه والاشراف 0 8) ص. . 2-291. 
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في الواقع» جرت محاولات لإعادة حكم أموي أو شبه أموي في 
بلاد الشام منذ السنين الأولى للعهد العبّاسي. ففي سنة 2750 قامت 
تمرّدات شعبية في حوران وقنّسرين تطالب بإعادة الحكم الأموي, 
ولكتها قمعت تسرغةةة. ولى يحدث أي تحرك جذي للسفيانية ة قبل 
العام 811» إثْر وفاة هارون الرشيد وخلافة ابنه الأمين المتنازّع 
سر لاا اي ل ل ين 
ذاته خليفة في دمشق ق. كان اسمه على بن عبد الله» ولكنّه اشتهر 
بكنية أبى العَمَيْطر (كان قد ادّعى مرّة» فى حديث عرّضىء أنّ هذه 
كنية العظاية, ومالبث أن أطلق عليه الاسم). وقد 507 أتباعه 
من مناصري الأمويّين «السفيان» المنتظرء ولكنّه حاول أيضًا نيل 
مساندة الشيعة بادّعائه التحدّر» من جهة والدته؛ من الخليفة علىٌ. 
وعسيدائاة افررييه ب لباو اوه ا العميار قالغنا بعر 

دمو لس امود لصي ل ررد اص اي وه 
أخرى على الساحل» وكذلك في يعلبك وحمص. . وحيث امتدّذت 
سلطته» اضطهد عرب بني قيس: : في دمشق» لوحقوا رطريف نار 
في منازلهم. أخيراء عام 813 أو 814) تمكن تحالف من بني قيس 
من دحر قوّات أبي العميطر خارج دمشقء وأسره. ومضت بضع 
سنوات قبل أن يتمكن المأمونء .مساندة بني قيس» من إعادة تثبيت 


السيطرة العبّاسية على المدينةة2. 


7- - محمد كرد عليء المصدر نفسه. ص. 147. 
8- المصدر نفسه؛ 1» ص . 7-154؛ راجع الطبريء المصدر نفسه. 1/111) ص. 415. 
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ويسترجع الخلافة لبني أميّة. ونظرًا إلى أن فرعًا من بني أميّة ميّة تمكن 
من التمركز في الأندلس سنة 2756 متحذيًا العتاسيين» فمن الممكن 
أن عبادة «السفياني» لم تكن محرّدة من التأثيرات الخارحية. وبحلول 
القرن العاشرء كان الأمويون في إسبانياء الذين اغتنموا فرصة 
الحطاك الختايكن لعايرا ا فس خاناء انين امو سج مره 
عبادة «السفياني» لترويج قضيّتهم في بلاد الشام. وكتب المؤرّخ 
المسعودي ( توفي عام 6) يقول: 


«ورأيت في سنة 324,.هدينة طبريّة (...) كتابًا فيه نحو من ثلاثمائة ورقة (...) 
«البراهين في إمامة الأمويّين*2» (...) يذكر فيه خلافة عثمان ابن عفان ومعاوية 
(...) ومن تلاه [في بلاد الشام...] وينسّق [ تاريخ الأمويين في الأندلس] (...) إلى 
سنة 310 [921](...) 

وذكر من بعد ذلك أخبارًا من أخبار الملاحم الآنية والأنباء الكائنة ثما يحدث 
في المستقبل من الزمان والآني من الأيّام من ظهور أمر [الأمويّين] ورجحوع دولتهم. 
وظهور السفياني في الوادي اليابس من أرض الشأم في غسّان وقُضاعة لدم 
وجُخذامت2 وغاراته وحروبه ومسير الأموتين من بلاد الأندلس إلى الشأم» وأنهم 
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4- بالنسبة إلى الإمامة» ر اجع أعلاه» الحاشية رقم 9. 

25- تمند المنطقة المذكورة من منطقة دمشق جنوبًا حتّى حدود شبه الجزيرة العربية» وكان 
أغلب سكانها من العرب اليمنيّين) سي الوادي اليابسء في منطقة 
جبل عجلون» هو وادي رافد شرقيّ لنهر الآ ردنث. 

26- المسعودي» التنبيه والاشراف (بغداد.» 1938)» ص. 2-291. 
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في الواقع» جرت محاولات لإعادة حكم أموي أو شبه أموي في 
بلاد الشام منذ السنين الأولى للعهد العبّاسي. ففي سنة 750» قامت 
قرّدات شعبية في حوران وقنّسرين تطالب بإعادة الحكم الأموي, 
ولكتيها مك لسر ولى يحدث أي تحرّك جدي للسفيانية ة قبل 
العام 2811 إثر وفاة هارون الرشيد وخلافة ابنه الأمين المتنارّع 
ا ل 
ذاته خليفة في دمشق ق. كان اسمه علىّ بن عبد الله» ولكنّه اشتهر 
بكنية أبى العَمَيْطر (كان قد ادّعى مرّة» فى حديث عرّضى. أنَّ هذه 
كنية العظاية, وما ليك أن أطلق عليه الاسم). وقد 205 أتباعه 
من مناصري الأمويّين «السفيان» المنتظرء ولكنّه حاول أيضًا نيل 
مساندة الشيعة بادّعائه التحدذر» من جهة والدته؛ من الخليفة علىّ. 
وممساندة عرب بني كلب» طرد أبو العميطر الحاكم العتاسي من 

ل ل ا ا ل ل ل 
أخرى على الساحل؛ وكذلك في بعابك وحمص. وحيث امتدّت 
سلطته» اضطهد عرب بني قيس : في دمشق» لوحقوا دون 
في منازلهم. أخيرّاء عام 813 أو 814 ممكن تحالف من بني قيس 
من دحر قوّات أبي العميطر خارج دمشق, وأسره. ومضت بضع 
سنوات قبل أن يتمكن المأمونء .ممساندة بنى قيس» من إعادة تثبيت 
السيطرة العبّاسية على المدينة25. | 


7- محمد كرد علي المصدر نفسه. ص. 17 . 
8 المصدر نفسه, 1) ص. 7-154؛ راجع الطبريء المصدر نفسه. »21١7111‏ ص. 415. 
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إن انشغال الأمين بحروبه ضدّ المأمون أتاح الفرصة:» ليس فقط 
للأموي أبي العميطرء بل لزعماء قبائل مختلفة من بلاد الشام أيضًاء 
للتمرّد والتخلص من السيطرة العبّاسية. عند تولي المأمون الخلافة» 
كان سنّة زعماء على الأقل قد أقاموا إمارات لأنفسهم في الأرجاء 
المختلفة لشمالي بلاد الشام. وكانت إمارات قبلية ممائلة قد ظهرت 
في بلاد الشام الوسطى والجنوبية على أثر سقوط أبي العميطر. 
وقد وضع المأمون حدًا لهذه الإمارات, وقمع ثورتين أخريّين ضد 
العبّاسيّين (إحداهما مناصرة للأمويّين» في دمشق)» ونحح أخيرًا في 
ل 
له من طول الأناة تحاه أهالي بلاد الشام أكثر ما كان لوالده الرشيد: 


«تعررض رجلٌ للمأمون بالشأم مراراء فقال له: يا أمير المؤمنين» انظر لعرب 
الشأم كما نظرت لعجم أهل خراسان! فقال: أكثرت على يا أخا أهل الشأم؛ والله 
ما أنزلت قيسًا عن ظهور الخيل إلا وأنا أرى أنّه ل يبقّ في بيت مالي درهم واحد؛ 
وأمّا اليمن فوالله ما أحببتها ولا أحبّتني قط؛ وأمّا قضاعة فسادتها تنظر السفياني 
وخروبجحه فتكون من أشياعه» وأمّا ربيعة فساخطة على الله منذ بعث نبيّه من مُضَر؛ 


ولم يخرج اثنان إِلّا خرج أحدهما شاريا [أي من الخوارج]؛ اعزب فعل الله بك!) 29 


دامت تهدئة المأمون لبلاد الشام حبّى نهاية عهده. إلا أن 
التحككات المناصرة للأمويّين عادت لتظهر تحت حكم أخيه 


09- الطبريء المصدر نفسه. 1/111 ص. 652 ربيعة ومُضْر هما فرعان متوازيان من نزار» 
عرب الشمال» وبنو قيس متفرّعون من مُضر. وكانت قريش تنتمي أيضًا إلى مُضر. 
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وخليفته» المعتصم (842-833). وبحلول العام 842» ظهر سفياني 
حديك يي جند فلسطين» وهو شخصية حيويّة لقب بالمترقع, وكان 
رجلا من عرب اليمن اسمه أبو حرب» جاء من منطقة الغور: 


«ثمٌ هرب [أبو حرب] وألبس وجهه برقعًا كي لا يُعرف» فصار إلى جبل من 
حجبال الأردن؛ فطلبه السلطان فلم يُعرف له خبر؛ وكان أبو حرب يظهر بالنهار 
فيقعد, على الجبل الذي أوى إليه متبرقعًا؛ فيراه الرائي فيأتيه» فيذكره ويحردّضه 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ويذكر السلطان وما يأتي إلى الناس ويعيبه؛ 
فما زال ذلك دأبه حتّى استجاب له قوم من حرّائي أهل تلك الناحية وأهل القرى؛ 
وكان يزعم أنّه أمويّ. فقال الذين استجابوا له: هذا هو السفيان؛ فلمًا كثرت 
غاشيته وتبّاعه من هذه الطبقة من الناس» دعا أهل البُيوتات من أهل تلك الناحية؛ 
فاستجاب له منهم جماعة من رؤساء اليمانية؛ منهم رجل يقال له ابن بئهس» (...) 
ورجلان آخران من أهل دمشقء فاتصل الخبر للمعتصم وهو عليل (...) فوبّه 
إليهم المعتصم رجاء الحضاري في جماعة كبيرة» فواقع [رجاءً ابِنَ تتيهس وصاحبّيه] 
بدمشق, (...) وأخذ ابن بيهس أسيرًاء وقتل صاحبّيه» وواقع [رجاءٌ بعدها] أبا 
حَوْب بالرّملة» (...) وأسر أبا حربء فحُمل إلى سامرًا30, فجعل وابن بيهس في 
المطبق. )31 


يبدو أن تمرّد المترقع كان جزءًا من ثورة عامّة بين عشائر منطقة 
دمشق وبلاد الشام الجنوبية فى ذلك الزمن - ثورة عامّة شملت 


0- أقرٌ ا معتصم سامرّاءء إلى الشمال من بغدادء كعاصمة للعبّاسيين سنة 835. راجع أدنا 


ص. 67. 
1- الطبريء المصدر نفسه؛ 116 ص. 8-116. 
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تمرّدات في زمر كل من القيسيّين واليمنيّين:. ولا ريب بأنَ الدعم 
الذي لاقاه المبرقع في فلسطين جاء على العموم من الفلاحين المَبَليِين: 


«فلمًا صار رجاء إليه وجده في عالم من الناس (...) - زهاء مائة ألف؛ فكره 
رجاه مو اقسه وفك ويعذائت وطاو لهتست كان أرل, عهارة لقان الأ رضي 
وحرائثتهم. وانصرف مَنْ كان من الحرّاثين مع أبي حرب إلى الحراثة وأرباب 
الأرضين إلى أرضيهمء وبقي أبو حرب في نفر زهاء ألف أو ألفين؛ ناجزه رجاء 


الحرب...330 


ا ور المبرقع آخر ثورة (سفيانية» شديدة في بلاد الشام. 
إلا أن أسطورة «السفياني» استمرّت بين سكان الأرياف السنّة 
وحبّى في المدن» على الأقل لمدّة قرن بعد قمع ثورته. وفي زمن 
متأخر» العام 907؛ أوقفت السلطات مشاغبًا ادعى أنه السفيانن 
المنتظر وأعلئّت أن به مسا من الجنون**. ولكنّ الموقف في بلاد الشام 
كان قد خضع حينذاك لتغيّر حذري. 


بوفاة المتوكل عام 861» وصل العهد الذهبي للخلافة العبّاسية 


2- ابن عساكرء المصدر نفسه. /ا.) ص. (12-311). الرواية الواردة هنا عن مُوّدات 
القيسيّين واليمنيّين وكيف قمعها رجاء الحضاري» مشوّشة وغير واضحة. 

3- الطبري» المصدر نفسه. 

4- المصدر نفسه. ع2؛ ص. 135. 
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إلى نهايته. كان والد هذا الخليفة» المعتصمء قد بذل أقصى الجهد 
لإنشاء جيش كبير من الجنود المماليك الأتراك» ليكونوا حرّاسًا 
لقصره ويحاربوا حروبه. وكان هؤلاء الجنود معسكرين في سامرّاء. 
وهي مدينة جديدة بنيت عام 835 على نهر دجلة إلى الشمال من 
بغداد» وحلت محل بغداد كمركز للخلافة لمدّة حوالى السبّين سنة. 
أمَا خلفاء المعتصم, الذين عُزلوا في سامرّاء على أيدي مماليكهم, 
فقد وقعوا تدريجيًا نحت سيطرتهم. في العام 861) اغتيل المتوكل 
يمؤامرة عسكرية تركية؛ بحلول العام 870» لاقى ثلاثة من خلفائه 
الخمسة المباشرين المصير ذاته. تحت حكم المعتمد (892-870)) 
والمعتضد (902-892) والمكتفى (908-902)., تمكنت الخلافة 
ْ من الجاع عض شيعا القودة ولكن ابتداءً من حكم المقتدر 
(932-908), أصبح الخلفاء رؤساء صوريان» ووقعت السلطة بين 
أيدي أمراء الجيش الأتراك» الذين ل ومكواين الحفاظ على ونحدة 
اللإمبراطورية العبّاسية لافتقارهم إلى سلطة الخلفاء المعنوية. 
حتّى في أيّام المأمون. كانت المقاطعات البعيدة في الإمبراطورية 
العّاسية قد بدأت تنجرف مبتعدةً عن السلطة المركزية. وقد أنشأ 
القائد الفارسي طاهرء سنة 820) إمارة سلالية في خراسان» وقد 
كان سابمًا قائدًا لجيوش الخليفة في بغداد. وأنشئت إمارة أخرى في 
الوقت نفسه تقريبًا في زبيد» في اليمن؛ على يد الحاكم المحلي محمّد 
بن زياد وهو موظف عربي 3 خدمة المأمون كان يدّعي التحدّر من 
بني أميّة. بعد وفاة المتوكل» نبتت إمارات سلالية مماثلة في كل أرجاء 
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الدولة العبّاسية. أمّا في بلاد الشام» فقد ثُبّت حاكم الرملة» عيسى 
ابن الشيخ ابن السليل الشيبان» نفسه عام 866 كحاكم مستقل 
فعليًا في فلسطين؟ة. بعد ذلك بسنتين» عام 2868 أرسل ضابط تركي 
اسمه أحمد بن طولون من سامرّاء ليقمع ثورة في مصرء حيث بادر 
فورّاء بصفته نائب حاكمء ؛ إلى تثبيت نفسه كسلطة ذا 000 0 
مصرء وسّع ابن طولون وخلفاؤه حكمهم ليشمل فلسطين وما تبقى 
من بلاد الشام» التي ظلّت جزءًا من حكم الطولونيين حتّى ما قبل 
سقوط السلالة » عام 905) بزمن قصير. 

فى هذه الأثناء» كان انحطاط السلطة العبّاسية يوثر على 
الأحداث بطريقة أخرى. بعد 861.) لم يعد هناك ضبط صحيح 
لصحارى بلاد الشام والصحراء العربية. وفي بلاد الشام» سقطت 
معظم المدن» وكذلك المناطق الريفية» نحت السيطرة البدوية. في 
الشمال» كانت المجموعة البدوية المسيطرة من تحالف بني كالاب 
القيسي؛ في الجنوب» كان حالف بني طىّ اليمني. وتشاركت 
المجموعتان» بطريقة أو بأخرى, مع القرامطة» وهم أهل مذهب 
شيعي متطرّف برز في ذلك العهد في جنوبي العراق» وامتدٌ جنوبا 
إلى شرقي شبه الجزيرة العربية. 

يُعتقد أن مذهب القرامطة كان مذهبًا قريئا من الاسماعيليّين 


5 هذاء على الأقل لء هو انطبا ع هئري لامنم ا هآ ,15ئع 17 لمآ مدع ل] 
6 .2 ,19211 1أنا0 ةلاع 8 ,بعلاو لمؤولط). راجع الطبريء المصدر نفسه. 116») ص 
2. فيما بعد أصبح خلفاء ء عيسى هذا الحكام الور كك لامدفؤي رذق ها وين التهرين 
العليا. راجع الطبريء المصدر نفسه. 176 ص. 2165 2308 2372 474) 2»553 2»587 و627. 
كذلك محمد كرد على المصدر نفسه. 1 ص. 167. 
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وهم فرع من الشيعة يؤمنون بحضور «الأئمّة الغائبين» من ذريّة 
إسماعيل» ابن الإمام السادس جعفر الصادق (تُوفي 765» وبالتالي 
فهو الإمام السابع بالتحدر من علىّ*. ويقول الإسماعيليون بأنه, 
عندما يأتي الزمن الملائم» سوف يظهر «الإمام الغائب» في زمنه 
- المتحدّر من إسماعيل - ويجعل حضوره متجليًا ويُنشئ الخلافة 
الصحيحة؛ التي سوف تحكم بالعدالة المطلقة. الإسماعيلية» على 
فتعيك ير البسيطة» كانت تحت قيادة مدينية مركزية”. أمّا 
القزافطة درها كالوا ار غا :فنا ورفةا مسطااون بدركة لاساعياة 
معظم أتباعه من البدو والعشائر:3. وفيما نححت الحركة الإسماعيلية 
المنظمة بإنشاء ما يدعى الخلافة الفاطمية فى أفريقيا الشمالية” فى 
العام وق كان القر اننطة القلة ار فعاو اوعد كم القورات الينة 
والقبلية» بلغت ذروتها في أواخر القرن التاسع» بإنشاء ما يسمّى 
بال «وجمهورية» (لعدم وجود تسمية أفضل) في شرق شبه الجزيرة 
العربية. ووسّع القرامطة نفوذهمء؛ من عاصمتهم في الأحساء, إلى 
أجزاء أخرى من شبه الجزيرة العربية وإلى جنوبي العراق. وبمساندة 
القبائل العربية» حاولوا أيضًا الاستيلاء على السلطة في بلاد الشام في 
أوائل القرن العاشر. 

6- بالنسبة إلى الأئمّة راجع أعلاه, الحاشية رقم 9. 

7- عن الإسماعيلية» راجع عط لمة ذعانا1“ 15213 ع1“ ,وأناعآ لتهممء8 

[ لمناء5 .11 طأعصدعع]! نزط لعانلء ,5205© عط) 01 '9ده)1115 ى مز **ومزودووم 
99-2 .مم ,(1955 ,وتطماعلة1تطط) 


8- هناك بعض الدلائل على أن القرامطة» أو على الأقل فرعًا منهم؛ كانوا مرتبطين بهولاء 
الشيعة الذين يؤمنون بإمامة محمد ابن الحنفية المرتبة إلهيًّا - وابن الحنفية هو أحد أبناء 
الخليفة على من زوجة غير فاطمة ابنة النبي - وابنه المفترض أحمد بن محمّد من بعده. راجع 
الطبري» المصدر نفسه. 16 ص . 26-25 (مدذكور فى الفصل التالىيء ص. 81) 

9- راجع أدناه ص. 5-84. 
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فى بلاد الشام» كان شكل آخر من الشيعية» أكثر اعتدالاء يُحرز 
تقدّمًا هناك. هذا الفرع هو الذي يُسمّى الشيعية الإثْنّي عشرية, 
لأنه يعترف باثني عشر إمامًا بالتحدّر من على» غاب الأخير منهم 
في طفولته ليعود يومًا .ممثابة «المهدي المنتظر». يُرجع الشيعة الاوثنا 
عشريون 0 الأئمّة الخمسة الأخيرين ليس إلى صلب إسماعيل؛ 
الذي كان قد تُوفَى خلال حياة أبيه» بل إلى صلب أخيه الأصغر منه 
ناه موسى الكاظم. والظاهر أن القرنين التاسع والعاشر كانا الفترة 
التى ترسّخت فيها الشيعية الإثنا عشرية ففى جبل عامل *» ورا أيضًا 
في جبل بهراء وعدد من المناطق الأخرى. وكما كانت الخال مع 
الاإسماعيلية» يُفترض أحيانًا أنْ الشيعية الاثنى عشرية تطوّرت فى 
بلاد الشام إلى فرعين منفصلين: فرع تقليدي يقوده علماء اتبعوا 
تفسيرات جعفر الصادق الشرعية (المسمّاة مدرسة الفقه الجعفرية)) 
وفرع ذي طابع قروي أكثر» وهو النصيرية'*» الذي لم تكن عقائده 
مصاغة بالوضوح ذاته. بوجه عام؛ يبدو أنه بدءًا من أواخر القرن 
التاسع, حلت الاتحاهات الشيعية بأشكالها اللإأمامية» النصيرية, 
الاسماعيلية» والقرمطية» محل الحركة السفيانية كوسيلة للتعبير 
عن التحدّي الشعبي للنظام القائم في بلاد الشام. ومع ذلك» ظل 
الشعور القديم المؤيّد للأمويّين موجودًا إلى حدّ ماء على الأخصٌ فى 
عل عن علا 


0- راجع أعلاه؛ الحاشية رقم 23. 
1 4- راجع 640-9 ,619-24 .مم ,1 ,(1963 ,انمزع 183) 018 طتقط فتاعم0) ,ممع ادكة1/1 كانام] 
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بدأ انهيار النظام والقانون في بلاد الشام خلال السيين الاخيرة 
من حكم المتوكل» واستمر متسارعًا بعد وفاته. كانت هناك تمرتدات 
فى كل مكان, بالأخصٌ فى الشمال حيث مهّد زوال السلطة 
العبتاسية الطريق أمام إحراز عرب بني كلاب السيطرة القبلية. في 
العام 855 خلال حكم المتوكل؛ أعدم الحاكم العبّاسي المحلى 
زعيمًا عرييًا من جند حمص. على أثر ذلك؛ طرد أهالي حمص 
الحاكم» بالإضافة إلى مديره المالي (ولذلك دلالة هامّة)» من المدينة, 
واستمرٌ التمرّد إلى حين صرف الخليفة ذلك الحاكم رسميّاته. وهناك 
تمرّد آخر في المدينة» لعب فيه المسيحيون دورًا قياديّاء أخمد بشكل 
صارم في السنة التالية4. وقامت تمرّدات أخرى في حمص سنتّي 
2 و864) وتم قمعها بأقصى الضراوة“. وفي سنة 2874 «قتلت 
الأعراب منجور واي حمص [التركي]» فاستعمل عليها بكتفر». 
يق حكم أحمد بن طولونء الذي استولى على بلاد الشام 0 
8 قامت تمئدات أخرى: سنة ()2)88 ((وفي شوّال منها قتل أهل 
حمص عاملهم عيسى الكرخيّ)*) وبعد ذلك بسنتين» قمعت قوّة 
طولونية تمرّدًا في مناطق حمص والسلمية* وحلب*. 


02 الطبري» المصدر نفسه. 116» ص. 197. 
3 المصدر نفسه؛, 136» ص . 200-199. 

4- المصدر نفسه؛ 136» ص . 259» 276. 

5 المصدر نفسه؛ 116» ص. 510. 

6- راجع أعلام ص. 68. 

7- الطبريء المصدر نفسه. 2116 ص. 551. 
8- مدينة على تخوم الصحراء. شرفي حماه. 
9- الطبريء. المصدر نفسه؛ 136 ص. 611. 
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تدل ظروف هذا التمرّد الأخير في بلاد الشام على الوضع 
الذي كان سائدًا في تلك الحقبة. كان القائد أميرًا من سلالة العبّاس 
الحاكمة» متحدّرًا من فرع العائلة الذي كان حكم بلاد الشام موكلا 
إليه فى أوائل الخلافة العبّاسية”. والظاهر أنْ هذا الأمير كان مدعومًا 
من الحكاء: القديمة العهد والبدو في شمالي بلاد الشام» الذين كانت 
أراضيهم ومطالباتهم التقليدية.ملكيّتها عرضة لتعدذيات عرب بني 
كلاب للدي القدوم. مهما كان الوضع. د رت 
بني كلاب قاوموا التمرّد وساندوا الطولونيّين في قمعه. وبعد ذلك 
بوقت قصيرء عندما قام الحاكم الطولوني المعيّن حديئًا لشمالي بلاد 
الشام (حمصء قتّسرين وحلب) بتمرّد ضد أحمد بن طولون؛ 
انحاز عرب بني كلابء على ما يبدوء مرّة أخرى إلى جانب ابن 
طولون وقاوموا المتمرّدا". ولا ريب بأنْ بني كلاب» في زمن ابن 
طولون.» كانوا قد ثبّتوا أنفسهم كقوّة يُعتد بها في شمالي بلاد الشام 
كلاب سيطرتهم شمالي مرتفعات تدمر*” كاملا إلا عندما انضمّوا 
إلى القرامطة وناصروهم في غزواتهم التالية لبلاد الشام. كذلك 
الامو في حوري 5ه لظام ) عجيت كاعري رفي طن مع قطية 


0- هولاء الحكام العبّاسيون لبلاد الشام كانوا من سلالة صالح بن علي» عمّ السفاح 
والمنصور الذي قمع ثورة «الملك بندار» في جبل لبنان (راجع اعلاه» ص. 8-57). .]آ 
1 ع015)كلط*”! عتتامم عزع010رمعطاء ع0 )ء ع1081ه6ممع © 1132111 ,1نل2ط مدت عل 
2 ,28 .هم ,(1927 ,0م 113) «:ؤاو1”1؛ راجع أيضا مخطط السلالة العتّاسية» ص. 56. 
1- الطبري. المصدر نفسه. 116» ص. 614. 

2- المسعوديء. المصدر نفسه.» ص. 322. 
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القرامطة ليُركزوا سيطرتهم هناك دون منازع. 

لفت الوجود المقلق لعرب بني طىّ في مناطق شرقىّ الأردن 
وبلاد الشراة الانتباه لأوّل مرّة سئة 883 - السنة التي توفي فيها 
جمد رين علو ارق قتي تلك اله الكيك رجاه الله السدر ا مره 
دمشق إلى مكة لأنَّ بنى طئ في بلاد الشام الجنوبية وفي الأرجاء 
الشمالية من الحجاز كانوا في حالة ترّد. وعلى مدى ثلاث سنوات 
م يتمكن الحجّاج من مغادرة دمشق إلى الحجاز”5. تمكن خُمارَوَيه 
ابن أحمد بن طولون وخليفته» من قمع هذا التمرّد الأوّل لبني 
طىّ عام 885): واستعادة قدر من النظام في بلاد الشام لمدَة ولايته. 
لادعري بي حرا تر اذه الضامة ون عربي بي كادب 
في الشمال» حديثي القدوم نسبيّاء وأخذت سطوتهم المتزايدة في 
المنطقة تتعدّى المطالبات القبّلية الأقدم عهدًاه:. قد يكون خمارويه 
اعتمد على القبائل العربية الأقدم عهذدًا في المنطقة - لخم وجذام - 
لإبقاء بني طن تحت السيطرة. غير أنه اغتيل عام 896 في دمشق. 
تحت حكمّي ولدّيه» بيش (897-896) وهارون (905-897)), 
اختل النظام الطولوني فى بلاد الشام مرّة أخرى. وكان القرامطة 
في هذا الوقت قد بدأوا بتثبيت أنفسهم كقوّة في شرق شبه الجزيرة 


3 محمّد كرد على. المصدر نفسه. 1 ص. 68-177 بالاستناد إلى ابن عساكر. 

4 تمرّد عرب بني طىّ في الأعوام 885-883. الذي أعلن للمرّة الأولى عن حضورهم 
القوي في جنوبى بلاد الشام» سبقته جزازات ضارية في فلسطين وشرقيّ الأردن وبلاد 
الشراة بين قبائل العرب الأقدم عهدا ( لخم وجخذام). راجع محمد كرد علي المصدر نفسه. 
[» ص. 175. من الممكن أن هذه الحزازات استمّت بسبب الضغوط القبلية الجديدة الآنية 
من الصحراء. راجع أيضًا أدنام ص . 111. 


السيادة الهشَّة 634 - 906 5 


العربية» ومدّ نفوذهم السياسي شمالا إلى القرى حول الكوفة 
جنوبي العراق55. وفي العام 898) الأرجحح بتحريض من القرامطة, 
ثار عرب بني طيّ مرّة أخرىء ونهبوا قوافل الحجّماج وعطلوا طرق 
المواصالات بين بلاد الشام والحجاز. بعد ذلك بأربع سنوات» بدأ 
القرامطة بغزوتهم الأولى لبلاد الشام» متقدمين من جنوبئ العراق. 


علا غنود هلا 
طولون 
1ت ايد 
(884-868) 
2- مارَوَيه ار 
(896-884) (كانون الأوّل / ديسمبر 904 
- كانون الثاني / يناير 905) 
3- حيش 4- هاروك 
(أطيح به عام 896) (904-896) 


سلالة الطولونيّين في مصرء 905-868 


5 الطبري» المصدر نفسه؛ 16 ص. 5-94. فى الواقع كانت حركة القرامطة قد بدأت شىُ 
الكوفة قبل ذلك» ولكنّ العبّاسيّين قمعوها بصرامة. 
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لمراقب غير ملم بالمسائل الدينية وتفاصيلهاء لا بدّ أن اجتياح 
القرامطة عام 903-902 قد بدا كانفجار شامل جديد للقوى القبلية. 
طوال ثلاثة قرون تقريبًاء حاول الخلفاء الأمويون في بلاد الشام 
والحكام العّاسيون من بعدهم, وأخيرًا الطولونيون» المحافظة على 
شبه حدود بوجه قوى الصحراء. فى هذه الأثناء» كان الضغط الذي 
الى ب ا ل اللي يف لفاك 
القبلية المكبوتة. الذكر الأوّل لاجتياح القرامطة لبلاد الشام لدى 
الموْرّخ المعاصر له الطبري» يصفه كمساألة قبلية بحض: 


(وفيها ظهر بالشام رجحل جمع جموعًا كثيرة من الأعراب وغيرهم, فأتى بهم 


مش :)5 


الرجل المذكور الذي لم يكشف الطبري عن هويّنه في هذا 
المقطع, كان في الواقع الزعيم القرمطي المدعوّ أبا القاسم. قبل 
المباشرة باجتياح بلاد الشام» كما يفيد الطبري لاحقاء كان أبو 
القاسم هذا قد «سعى في استغواء من قرب من الكوفة من أعراب 
أسد وطيّ وتميم وغيرهم من قبائل الأعراب ودعاهم إلى رأيه)”. 
وخلال تقدمه نحو بلاد الشام» كثر أتباعه القبليون بقدر أكبر بعد: 


«وسار أبو القاسم [القرمطي] إلى نواحي دمشق فلقيه طغج ابن جف الفرغاني 


6 الطبري. المصدر نفسه.)ة » ص. 94. 


7- الطبريء المصدر نفسه. »ا » ص. 05 متيرة قرس ها اويا عن وروا كان 
هذا قائدًا آخر للقرامطة في ذلك الوقت. 
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عامل دمشق وحمص والأردن لهارون بن خحُمارويه ابن أحمد بن طولون (... 
بالموضع المعروف بوادي القردان والأفاعي من أعمال دمشق سلخ [اخر يوم] رجب 
سنة 289 [10 آب / أغسطس 581902 (...) [وفي الموضع] المعروف بالكدّة (...) 
ومن شهر ربيع الأوّل سنة 290 [شباط / فبراير 903] فهزمه أيضًا [و] قتل خلمًا من 
أصحابه وحصره بدمشق ثلثة أشهر وعشرين يومًا يقاتله أشد قتال والحرب بينهما 
سجال تقرمط أكثر من حول دمشق من الغوطة وعاضدوه فوافت عساكر المصريين 
وانضمٌ إليه طغج فواقعوه بالموضع المعروف بكناكر وكوكبا*” على [ بُعد] يوم من 
دمشق غرّة رجب من هذه السنة [31 أيّار / مايو 903] فقتل القرمطي في المعركة 
وانهزم المصريون بعقب ذلك فبايع القرامطة أخا له يُكنّى أبا الحسن وعاودوا حصار 
دمشق (...) ورحل [أبو الحسن] إلى حمص يوم الأحد لثلث عشرة ليلة خلت من 
رجب من هذه السنة [12 حزيران / يونيو] فأقام بها ووجّحه [قوّة] إلى مدينة بعلبك 
فأباد أهلها (...) فنهض المكتفي حينئذ عن مدينة السلام [بغداد] في عساكره 
وقدم أبا الأغرّ (...) فنزل بظاهر مدينة حلب ووجّه القرمطي [أبو الحسن] سريّة 
كبسته فأنت على أكثر مَن كان معه [قتلتهم] وذلك لعشر بقين من شهر رمضان 
[20 رمضانء 13 أيلول / سبتمبر] من هذه السنة واجتاحت ما بين حمص وحلب 
وأنطاكية (...) وأنهض المكتفي الجيوش (...) بنواحي البرّ ما يلي شيزر (...) وأسر 
جمع كثير [من القرامطة] ووقع” بين من بقي منهم تحرّب ففارقهم القرمطيّ مختفيًا 
وعمل بالمصير إلى ناحية الكوفة فظفر به وللمدينة (...) ومعه أربعة نفر أو خمسة 
فقبض عليه وحمل إلى المكتفي (...) ثم تل القرمطى وأصحابه بالدكة التي بُنيت 
لهم (...) في مدينة السلام لسبع بقين من شهر ربيع الأوّل من هذه السنة [14 شباط 
/ فبراير 904]. )61 


0 تع تراك في يفوج حل الدب 
61- المسعودي» التنبيه والإشراف» نحميق دي خويه. (ليدن 3) ص. 1--3. 
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أدّى فشّل خلفاء خمارّويه في الدفاع عن بلاد الشام ضد 
القرامطة إلى سقوطهم. ففي عام 905؛ بعث الخليفة المكتفي بقوّة 
لاحتلال بلاد الشام ووضّع حد لما تبقى من الحكم الطولوني في 
مصر. ولفترة وجيزة» بدا وكأنْ الحكم العتاسي سيبسط نفوذه من 
جديد على بلاد الشام. إلا أن القرامطة عاودوا هجومهم في العام 
6 وسرعان ما انكسر آخر جهد عبّاسي لإعادة النظام إلى بلاد 
الشام, مخلفا وراءه الفوضى التامّة. 


الفصل الثالث 
جم القبلية الصاعد 
6- 977 


اذن انتصار القبلية» بحلول أوائل القرن العاشر» بحقبة جديدة في 
اا اود لضام . وأصبح الماضي الإغريقي والروماني وازدهار المدن 
الذي انه فيك تي وحبّى عهد الأموّين الفضَّىي أمسى ضئيلا. 
متلاشيًا في الذاكرة. وقد أخفقت جهود العبّاسيّين في الحفاظ على 
الحذ الأدنى من النظام في البلاد. وحمص ودمشق وبعض المدن التي 
استمرّت في الرخاء في القرئّين السابع والثامن تقلصت وتدئت إلى 
مستوى بلدات إقليمية كئيبة وأسواق تفي بحاجات الجوار المحدود 
والمفقّر. كانت الز راعة في الأرياف حولها قد انحطت لكون العديد 
من الممتلكات الزراعية القديمة» على الأخصٌ تلك الواقعة في المناطق 
المحاذنة للصهرائ فك تر كلت للبدو واتفيعالف إل مرااع. وقد عرزا 
المؤرّخ المسعودي (الَذي عاش ة في القرن العاشر)» في وصفه لما حل 
بوادي العاصي الخصيب في عهده, تدهور الأحوال إلى غزوات 
البدو من ناحية» وإلى «حيف السلطان» (أي إهمال السلطات) من 
ناحية أخرى'., وكان الأحرى به لأحل العدالة» أن يعزو الخراب إلى 
ترّد عشائر بلاد الشام» أي الفلاحين القبليِينء الذين كان تصدّيهم 
المستمرٌ الجهود السلطة في الحفاظ على النظام عنصرًا أساسيًا في 


1- المسعودي» التبيه والاشراف. (بغداد» 2))1938 ص. 2-131. 
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تعريض الأرض للنهب على يد الغزاة البدو. فالتمرّدات التى قامت 
بها عشائر بلاد الشام ضدّ العاستين» بقطع النظر عمّا إذا كانت 
لدعم قضية «السفياني» أو لمساندة أهل البيت العلوي» ساهمت 
إلى درجة كبيرة في دمار أرياف بلاد الشام. ومع انتشار الخراب» 
زاد امتعاض قبائل الفلاحين في بلاد الشام من الحكم العبّتاسي. ففي 
الكثير من الحالات» يبدو أنهم انضمّوا إلى البدو في مقاومة جهود 
العتاسيين فى فرض القانون والنظام فى المناطق الريفية. وعندما بدأ 
القرائطة بعرو ناذه اللشام مي 002 لشفت عداضر من العشائز 
ومن البدو أيضًا إلى صفوفهم وشاركوهم في أعمال التدمير. 


إِنَّ تاريخ بلاد الشام؛ خلال الحقبة التي بدأت باجتياح القرامطة, 
مشوّش إلى درجة كبيرة» وليس بالامكان حل ملابساته إلا إذا 
تذكرنا طبيعة العلاقة بين هذه الاجتياحات وبين القبلية المنفشية 
في بلاد الشام. فالطابع التامري لحركة القرامطة وتفسيرها السرّي 
والتناقضئّ للإسلام كان إغراءً سهلا لعشائر بلاد الشام والبدو 
المشاغبين» كما استمال العرب القبليّين في مناطق أخرى: 


«وتسليمهم ظاهر الشريعة» وقولهم في تأويل معانيهاء وأمرهم المدعو عند 
أخذ العهد عليه بستر ما يكشفونه له من تأويل كتاب الله ومنهم من يقول للمدعو 
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غند ذلك امتريها أكقنفه ذلك .هن تأويل كات الهءوتاو نل التأويل وتليقة إلى هر اثنن 
ينتهون به إليها يسمّونها البلاغ» وغير ذلك من دعواتهم ووجوه سياساتهم 


بالنسبة للمسلمين السنة» وحتى للمعتدلين الاإدني عشريّين» 
بدت باطنية عقائد القرامطة كخروج تام عن الاإسلام: 


(«(وكان فيما حكوا عن هؤلاء القرامطة من مذهبهم أن جاءوا بكتاب فيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الفرج بن عثمان (...) داعية إلى المسيح» وهو 
عيسىء وهو الكلمة» وهو المهدي؛ وهو أحمد بن محمد ابن الحنفيّة» وهو جبريل. 
وذكر أن المسيح تصوّر له في جسم إنسانء وقال له: إِنَك الذّاعية» وإنّك الحجّة 
وإنك الناقة» وإنك الذَابّة» وإنك روح القدسء وإنّك يحيى بن زكرياء [المعروف 
أيضًا كيوحتًا المعمدان]. وعرّفه [المسيح] أن الصلاة أربع ركعات: ركعتان قبل 
طلوع الشمسء وركعتان قبل غروبهاء (...) والقبلة إلى بيت المقدس, والحج إلى 
بيت المقدسء» ويوم الجمعة يوم الاثنين لا يعمل فيه شيء.)3 


وإن بدت انحرافات عن الشريعة كهذه» وكانت كثيرة. 
متتوصية الفتحب رالنميية إل البينة الديدي التموكاتبالشريعة ف 
العالم الإسلامي, خاصّةً في المدن, فإِنَّ التحدّي للنظام القائم الذي 
مثلته هذه البدع جعلها كثيرة الإغراء للعشائر والبدو الفوضويّين 
2- المصدر نفسه ص. 2. 


35 الطبري» تاريخ الرسل والملوك, (القاهرة. 9) 1 ص . 6-25. عن أحمد بن محمد 
ابن الحنفيّة راجعا لفصل السابق» الحاشية رقم 38. 
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حيثما وصلتهم. فقبل أن يبدأ القرامطة باجتياح بلاد الشام» كان 
هناك عملاء لهم يروّحون عقائدهم وبدعهم هناك4. وفي العام 
9003-2 بينما هبّ فلاحو القبائل في بلاد 0 لمساندة الغزاة 
القرامطة» قاومهم أهل المدن» على الأقل في دمشق وبعلبكء 
وبنجاح في الفترة الأولى» ثم بفشل ذريع فيما بعدة. وأوقع الغزو 
الثاني للقرامطة عام 906» كالغزو الأوّل» الضرر الأكبر بالمدن. 


ثم خرج قرمطي آخرء يكتّى أبا غانم في جمع من كلب أيضًا بنواحي الشأم 
فى سنة 293 [906-905]. 

وقوي أمره وكثر أتباعه» وصار إلى نواحي أذْرْعات ويُصرى من حوران؟ 
(...) وعاث وقتل وسبى وصار إلى مدينة طبرية من بلاد الأردن» فدخلها بالسيف». 
وقتل أميرها جعفر بن ناعم, وكثيرًا من الجند والعوام. 

فجرّد السلطان للقائه الحسين بن حمدان التغلبي”2 فلقيه بالموضع المعروف ب 
[وادي] خندف من أعمال دمشق. 

فجرت بينهما وقعة تكافا فيهاء ثم كانت للحسين عليهم, فانكشف القرمطي 
منهزمًا في البرّية» وذلك في شعبان من هذه السنة [أيّار / مايو - حزيران / يونيو 
6 (...) وسار القرمطي إلى هَيْت5) فقتل من أهلها وضربها بالنار» وارتحل عنها 
متوجّحها إلى ناحية البرٌ. 


4- المصدر نفسه 
0 اجع أعلاه ص. 78. 
6- تقع أذرْعات (درعا حديثًا) على الضفة الجنوبية من اليرموك؛ بصرى. إلى الشرق» تقع 
على جعوة جل الغرات» 

7- عم لناصر الدولة وسيف الدولة موأسسّي إمارتي موصل وحلب الحمدانيئين. . راجع 
أدناه ص. 87؟ وع0201081تطء عل أء عأع 5626210 0 اعناصد81 ,عل .8 ,2,3116101 
4 .م ,(1927 ,11220171) رسواكآ*! عل عرزمغعتط'! "تنامم و مخطط السلالة ص. 93. 


8- بلدة على الفرات. 
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1 أله 00 اللي كييك 
حوالى 914-899 | 
2000 (حوالى 961 - ؟) 
| 
3- سابور 5- أبو يعقوب 
4- حوالى 961 يوسف (؟ - 977) 
نتبع قيادة جماعية 


سلالة الجتّابى*» قوّاد الأحساء القرامطة» حوالى 977-899 


"تقع مدينة جتّابة» التي أعطت السلالة اسمهاء على الشاطئ الخليجي لبلاد فارس. 

وأنفذ المكتفى عدة قوّاد لطلبه (...) » فاختلفت كلمة من كان معه من الكلبيين 
وخافوا الفناء لاحاطة العسكر بهم. 

فقتله بعضهم غيلة ودذفن ليلاء وتفرّق من كان معه» وصار بعض زعماء كلب 
ويكنى أبا الذئب برأس القرمطي وكفيه. إلى [بغداد]» وأظهر الرأس بها يوم الأربعاء 
لخمس خلون من شوّال من هذه السنة [30 تموز / يوليو 906].) ١‏ 

من الواضح أن العبّاسيّين كانواء في بداية القرن العاشر» ما يزالون 
قادرين على الحول دون اجتياح القرامطة الكامل لبلاد الشام؛ إلا 
أنه لم يكن بالإمكان منع نفوذ القرامطة كليًّا عن البلاد. فقد كانت 
للقرامطة في ذلك الوقت قاعدة راسخة في الأحساء. في شرقئٌ شبه 
الجزيرة العربية. من هناك تحت قيادة أبي سعيد الجتابي (توفي عام 


9- المسعودي» المصدر نفسه) ص . 5-4. 
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2 ْم تحت حكم ابنه أبي طاهر (ثُوفي عام 944) ؛ تمكنوا من شنّ 
غزوات منظّمة ضدّ منطقة الكوفة» في جنوبيّ العراق» كما تمكنوا 
من مد سيطرتهم, لفترة من الزمن» على كامل شبه الجزيرة العربية 
تقريًا. وفي سنة 930) تحت حكم أبي طاهرء احتلُوا مكة ونهبوهاء 
وحملوا الحجر الأسود من مسجد الععبة ونقلوه إلى عاصمتهم. 
وخلال فترة مكوثهم في الأحساءء احتفظ القرامطة بعلائق وثيقة 
بالقبائل العربية المختلفة في بلاد الشام وبذلك تمكنوا من ممارسة 
نفوذ قوي على التطورات فيها. 


لم يكن القرامطة سوى فرع جانبي من الحركة الإسماعيلية, 
هذا إن كانوا إسماعيليّين على الإطلاق. وإذ تسرّعوا وأعلنوا عن 
حلول «حكم العدالة المطلقة») وأنشأوا ((حمهوريتهم» (كمايصفها 
البعض) في الأحساء, كان يُدير إسماعيليّي الاتحاه العام قاد من 
المدن» مرهفو الحضارة» وكانوا أكثر احتراسًا. وكانت تقواهم 
ل «الإمام الغائب» القاطن فى مدينة السلمية فى بلاد الشام» على 
جدوه الضدحواة إلى القر فحن ميال لك 2 در كو القعان الأكار 
نشاطا ل «الامام الغائب» هذا كان فى مرتفعات اليمن؛ أبعد من أن 
تظاله بيظرة التاسسوو يز الوقت الدع يذ هه القر مطل باجقيام 
بلاد الشام» كان مبشرون إسماعيليون من اليمن قد أسّسوا قاعدة 
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جديدة لعملياتهم بين قبائل البربر في تونسء في أفريقيا الشمالية. 
وفي الواقع؛ بيدما كان المغيرون القرامطة ينهبون بلاد الشام؛ هرب 
«الإمام الغائب»., الذي كان يومها عبيد الله» من السلمية إلى تونس. 
هناك, عام 909, (كشف) عن وجوده؛ وادّعى أنه المهدي المنتظر 
وأعلن عن تأسيس الخلافة الفاطمية". 

مهما كان مدى الدعاية الفاطمية المبكر ة في بلاد الشام» فقد 
ظلت» حتّى الربع الأخير من القرن» مكسوفة» من جهة بسبب 
دوام دعاية القرامطة» ومن جهة أخرى بسبب انتشار عامٌ للشيعيتين 
الإئئّي عشرية والنْصَّيرية. في هذه الأثناء» ترافق التراجع في السيطرة 
العبّاسية الفعلية على بلاد الخادعم صعديمبرا في السام التابع 
للسئة . حتى في مدن مثل د مشقء التي ظلّت معاقل للإسلام الستّي. 
بدأت عبادات شعبية للباطنية الصوفية بإحراز تقدم ولول 
إسلام الفقهاء التقليدي الصارم؛ على الأقل لدى الجماهير. 

على أثر تدمير الدولة الطولونية» على يد الخليفة العبّاسي 
المكتفي. كانت إدارة الأمور في بلاد لد كيه إلى كام 
خاصين يُعيّنون من بغداد ليحكموا في حلب أو دمشق 3 كها كاف 
ترك أحيانًا في أيدي كام يُعيَنونَ على مصر. في العام 910؛ أرسل 


(10- فاطمة» التي دُعيت الخلافة اللاسماعيلية باسمهاء هي ابنة الرسول وزوجة على 
وبالتالي هي سلف أئمّة الاسيفاعلون: وبإطلاق لقب «فاطميين» 00 
م رهامس ادّعائهم 00 بدلا من ن الخليفة 
يعترفون ل ل كر عن 1" على اشح يك اند 0 
| 
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سير سي مي 0 
طفج بن يخن الذي دافع عن دمشق نا القرامطة سنة 903-902!! 
- ليكون نائب حاكم في شرق الأردن وبلاد الشراة. وفي العام 
9 أبلى محمّد بن طغج بلاء حسئًا في قمع تمرّد بدوي هدّد بتعطيل 
ابلك إل مك وفي عام 928؛ تلقى أوَل تعين له من بغداد كحاكم 
للرملة» في فلسطين؛ بعد ذلك بسنتين» رُقَي إلى حاكمية دمشق 
أخيرًاء عام 5 غين حاكمًا لمصر وبلاد الشام. في ذلك ا 
كان الفاطميون يهدّدون مصر من الغرب» وكانت هناك حاجة 
إلى رجحل قويّ فيهاء خاصّة أن غارات القرامطة؛ فى شبه الجزيرة 
العربية وفي جنوبئّ العراق» كانت تشغل الخلافة العتاسية في بغداد 
باستمرار. وتولى محمد بن طغج الدفاع عن مصر وحفظ النظام 
في بلاد الشام باسم الدولة العبّاسية» واتخذ لنفسه لقب الشرف 
الفارسي «إخشيد». ومثل ابن طولون قبله» أصبح مؤسّس سلالة 
سيطرت على مصر وكل بلاد الشام أو أجزاء منها لأكثر من ثلاثة 
عقو د*2!. 

في الوقت الذي ترسّخ فيه حكم الإخشيد في مصر, كان خلف 
المكتفي في بغداد قد وقعوا تحت سيطرة قوّاد جيوشهم الأتراك 
بشكل تام تقريبًا. كانت المؤامرات والنزاعات بين هوئلاء القوّاد هي 


11 - أنظر أعلاه» ص. 6. 

2- مراع مكراد علي خطط الشام. (بيروت» 9) ص. 7-3؛ وعل .شآ 

2101 هه المصدر نفسه. ص . 28» 29 32» و93. (سْمَي الاخشيد لأن هذا كان لقب 
حاكم الفرغانة» (في بلاد فارس) وأبوه جاء أصلا من الفرغانة. ابن العديىم» زبدة الحلب من 
تاريخ حلب (دمشق 1951)) 1» ص. 105. 
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7 
طغج 
ْ' اذ[ [ذ[ذ[ 1[ 00111 
كافور (خصيّ أسود» [- محمد الالإخشيد 3- على 
خادم الإخشيد وقائد 946-65 0 
حيشه)) الجا ا ًّ 7 
0 ور 000 
9060-6 9690-6 


(يرمز الخط المتقطع في هذا المخطط إلى علاقة سيّد - عبد) 
سلالة اللإخشيد (محمّد بن طغج) في مصر 969-935 


الي تتيح لبعض الخلفاء» من وقت إلى آاخرء ممارسة نفوذ محدود. 
ومن 929 إلى 933. كان الحاكم الفعلي لبغداد المملوك موانس 
الخادم. وبحلول العام 935 كان ضابط تركى آخرء تحمد بن رائق2 
قد ركز نفسه في السلطة تحت اللقب اليك «أمير الأمراء)ة'. في 
العام 938) طرد ابن رائق من هذا المركز بمكامرة عسكرية وَل محله 
منافسه بَجُكم. وفي العام 941» عاد إلى السلطة:؛ ليُعزل ثانية سنة 
2 ,هو ءامرة عسكرية خرف لاق تي نكل م يكن قائد الموكامرة 
الثانية ضد ابن رائق تركيّاء بل عربيًًا من قبيلة تغلب يدعى حسن بن 
حمدآن حايو أخن الحسين بن حعمندان الذي كان المكتقن قاد أرسل: 
ليصد اجتياح ال هله الثاني لبلاد الشام عام 6. كان عرب بني 
تغلب مسيحيّين لم يعتنقوا الإسلام إلا في القرن التاسع. كمسلمينء 
كانوا شيعة إنني عشريين» وكان مقرّهم شمالي بلاد ما بين النهرين في 
منطقة الموصل. وبدأ الخليفة المكتفي ومن جاء بعده باستخدام زعماء 


3- عن لقب «الأمير» راجع أعلاه» ص. 67. 
14- راجع اعلا ص. 2 
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قبائل بني تغلب من دار حمدان كضبّاط في الجيش» وذلك لموازنة 
نفوذ المماليك الأتراك على ما يبدو. وفي العام 942؛ عُين حسن بن 
حمدان ليخلف ابن رائق كأمير الأمراء» مع لقب الشرف «ناصر الدولة 
[العبّاسية]». وأعطي أخوه أيضًا لهب شرف» «سيف الدولة». وعندما 
عي في السنة التالية مملوك تركي اسمه توزون محل ناصر الدولة حسن 
بن حمدان كأمير الأمراء» عُوّض على هذا الأخير بحاكمية منطقة 
الموصل - مسقط رأسه - مع الاثفاق على أن باستطاعته مد حكمه 
على بلاد الشام إن أراد ذلك» مقابل دفع جزية لبغداد. 

في بلاد الشام؛ لويكن حكم الإخشيد ناجححا إلا في المناطق الجنوبية. 
في حلب لم يتمكن نائب حاكمه من صد اجتياح ضخم للمناطق 
الشمالية» قامت به موجة جديدة من عرب بنى كلاب من نحد» فى شبه 
الور ورب روط هن انوك اركروية لدو الود نهار 
بلاد الشام قد حرّض عليه أو دعمه القرامطة فى الأحساء؛ على أي 
حال لقد أبطل الخروسيطرة الجتعقرين على كمال بللا الخداء.وفى جد 
9 عبيّن الخليفة الراضي (940-934) أمير الأمراء السابق» ابن رائق» 
حاكمًا على حلب. لإبقائه بعيدًا عن بغداد على ما يبدو. تقلدّم ابن رائق 
جنوباء انطلاقامن حلبء وقهر الإخشيد, واستولى على دمشق. ولْيتَبقَ 
للوخشيد في هذا الوقت الافلسطين. إلا أنه في العام 1 عاد ابن رائق 
إلى بغداد. وعلى أثر ذلك» أرسل الإخشيد قائد جيشه. الخصي الأسود 
كافور» ليستعيد السيطرة على بلاد الشام؛ فاحتلها حبّى حلب شمالًا. 
وأعيدت بعد ذلك حلب وحمص إلى ابن رائق نتيجة اتفاق خاصٌ". 

ع# ‏ عن ماو 


5- ابن العديم, المصدر نفسه» ص. 102-98 . 
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كان الوضع في شمالي بلاد الشام مشوّشًا ما بين 941 و944. 
امعديفاب لاحت سد : حكام أتراك معيّنين من بغداد؛ ثم 
سنة 944» أرسل ناصر الدولة ابن حمدان ابن عمّه غير الكفوه حسين 
بن سعيد بن حمدان ليستولى على حلب وحمص. وما كادت قوّات 
الحمدانيّين تحتل المدينتين حتى هجم عليها الإخشيد واستعاد شمالي 
كلاب حكم باسم اللإحخشيد. لكنّ زعماء اخرين من بني كلاب» 
طامحين إلى حاكمية حلبء بعثوا برسائل إلى الحمدانيّين في الملوصل 
يدعونهم فيها إلى التقدم واحتلال المدينة» واعدين إيّاهم بالمساعدة. 
عندها أرسل ناصر الدولة أخاه سيف الدولة عليّا ليحتل حلب ويقيم 
حكمه فيها: 


((ودخل سيف الدولة حلبء يوم الاثنين لثمان خلون من شهر ربيع الأوَّلء من 
سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة [30 تشرين الأوّل / أكتوبر 945]. 

وكان القاضي بها أحمد بن محمد بن ماثل, فعزله وول أبا حصين علي بن عبد 
الملك بن بدر , بن الهيئم الرَقّي؛ وكان ظالماء » فكان إذا مات إنسان أخذ تركته لسيف 
الدولة. (...) 

ثم إن الإخشيذ سيّر عسكرًا إلى حلب مع كافور. (...) والأمير سيف الدولة 
(... لقيهم بالوّستن"'. فحمل سيف الدولة على كافورء فانهزم [هذا الأخير] 
وازدحم أصحابه و جير الرسان قوق في لين | دير العاصي ] مدي بجماعة. 

ورفع سيف الدولة السيف, فأمر غلمانه أن لا يقتلوا أحذا منهم. (...) 


6- راجع أعلاه ص. 14. 
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ومضى كافور هاريًا إلى حمصء وسار منها إلى دمشق؛ (...) وأطلق سيف 


من الحروب بين الحمدانيّين واللإخشيديين,» وكان سيف الدولة 
يحاول جاهذا مد سيطرته جنوبًا على دمشق وفلسطين» في حين 
كان اللإخشيد ومن جاء بعده يبذلون جهودًا موازية لطرده من حلب: 


«ورحل سيف الدولة بعد هزيعتهم [الإخشيديّين] إلى دمشق» ودخلها في شهر 
رمضان سنة ثلاث وثلاثين [نيسان / أبريل - أيّار / مايو 945]» وأقام بها. وكاتبه 
الإخشيد يلتمس منه الموادعة» والاقتصار على ما في يده؛ فلم يفعل. 

وخرج سيف الدولة على الأعراب؛ فلمّا عاد منعه أهل دمشق من دخولها. 
فبلغ الإخشيد ذلك فسار من الرملة؛ وتوجٌه يطلب سيف الدولة؛ فلمّا وصل طبرية 
عاد سيف الدولة إلى حلب بغير حربء لأن أكثر أصحابه وعسكره استأمنوا إلى 
الإخشيد. فاتبعه الإخشيد إلى نزل معرّة النعمانة! (...) فجمع سيف الدولة» ولقيه 
بأرض قنّسرين؛ في شوّال من سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة [أيَار / مايو - حزيران 
/ يونيو 945]. 

وكان الإخشيد قد جعل مطارده وبوقاته في المقدمة» وانتقى من عسكره نحو 
عشرة الاف (...) وهرب سيف الدولة (...) إلى (...) الرقة [على نهر الفرات]. 
وقيل إنه أراد دخول حلب فمنعه أهلها. 

ودخل الإخشيد حلب» وأفسد أصحابه في جميع النواحي» وقطعت الأشجارٌ 


7- ابن العديم المصدر نفسه. 1[)» ص. 3-112. 
8- مدينة جنوبئَ حلب. 
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التي كانت في ظاهر حلب وكانت عظيمة جدًا. وقيل: إِنّها كانت من أكثر المدن 
شجرًا. وأشعار الصنوبري تدل على ذلك. 

ونزل عسكر اللإخشيد على الناس بحلب؛ وبالغوا في أذى الناس لميلهم إلى 
ةا 

وعاد الإخشيد إلى دمشق بعد أن تردّدت الرسل بينه وبين سيف الدولة. 
واستقرّ الأمر على أن أفرج الإخشيد له عن حلب وحمص وأنطاكية. وقرّر عن 
دمشق مالا يحمله إليه في كل سنة. 

وتروّج سيف الدولة بابئة أخي الإخشيد عبيد الله بن طغج؛ وانتظم هذا الأمر 
على يد الحسن بن طاهر العلوي وسفارته؛ في شهر ربيع الأوّل» سنة أربع وثلاثين 
وثلاثمائة [تشرين الأوّل / أكتوبر 945]. (...) وعاد سيف الدولة إلى حلب.)20 


وي الاخشيد في موز / يوليو - آب / أوغسطس 946 في 
وم عليه لانن م الخصيئ الأسود كافور» كحاكم فعليّ 
في مصر وبلاد الشام الوسطى والجنوبية. اغتنم سيف الدولة فرصة 
وفاة الإخشيد للتقدّم جنويًا واحتلال دمشق وطبريًا من جديد. لكنّه 
ووجه .مقاومة في دمشق: 


«وكان سيف الدولة في بعض الأيَام يساير الشريف22 العقيقي بدمشق؛ في 
الغوطة بظاهر البلد. فقال سيف الدولة للعقيقي: «ما تصلح هذه الغوطة تكون إلا 
لرجل واحد». فقال له الشريف العقيقي: «هي لأقوام كثير». فقال له سيف الدولة: 


معار قدي له 
20 0 اميم 0 1 -5. 
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«لئن أخذتها القوانين ليتبرأن أهلها منها». فأسرّها الشريف في نفسه. وأعلم أهل 
وجعل سيف الدولة يطالب أهل دمشق بودائع الإخشيد وأسبابه؛ فكاتبوا 
كافورًا فخرج في العساكر المصرية» ومعه أنوجور ابن الإخشيد. )22 


لم يكن سيف الدولة جاهرًا للتصدي لغزوٍ جديد من مصر. بعد 
مواجهة غير ناجحة مع قرّات كافور في اللجون قرب طبريّاء فقرّر 
ترك دمشق والترا- جع إلى حمص. هناك» «جمع جمعا لم يجتمع له 
قط مثله» من بني عُقَيل وبني تير وبني كلب» وبني كلاب)2, 
وعد الإوائيه تزاضا كاتور في مريع عدر ان إلى الشجهال مين د 
لكنّ هذه القوّات القبلية التي ا 
مع قوّات كافور المنضبطة. هزم سيف الدولة في المعركة» ففرٌ إلى 
حلبء ومن ثم إلى الرّقة على نهر الفرات. ودخل كافور حلب 
ونصّب حاكمًا من قبله هناك ثُمٌ عاد إلى دمشق. وأخيرًا أبرم صلح 
بين الفريقين: اتفق على أنه بإمكان سيف الدولة العودة إلى حلب 
وحمض» ولككن عليه أن يتلّى عن أي مطالبة يدمشق . بحلول 
نهاية 947 كان قد عاد فعلبًا إلى 06 بلاد الشام, وأقام بلاطه فى 
ضواحي الحلبة» خارج حلب. ْ 


2- ابن العدي, المصدر نفسه؛ 1[» ص. 7-116. 
3 المصدر نفسه. 1» ص. 118. 
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ِنَّ سماح الإخشيديّن بعودة سيف الدولة إلى شمالي بلاد الشام 
سنة 2945 ومن جديد سنة 947» له مغزاه. كانت بلاد الشام بالنسبة 
إلى الإخشيديّين مقاطعة اضطراب. في حين كان من الضروري 
إحكام سيطرتهم على دمشق وفلسطين لضمان أمنهم في مصر, 
إلا أنّ السيطرة على المناطق الشمالية على المدى الطويل لم تكن 

تستحقٌّ الجهد والتكاليف التي تتطلبهاء فكان يلائمهم ترك هذه 
المناطق لسيف الدولة بعد إثبات تفوّة قهم العسكري بشكل قاطع. 
وامناب نوع من النظام شمان بلاد الشام» نحت سيطرة حاكم 
قوي تعلم أن يعرف حدوده. ورهن الاخشيدوين إبقاء جيوش 
ضخمة خارج مصر. وأصبح بإمكانهم الآن التركيز على الدفا ع عن 
حدودهم الغربية» التي كان يهددها الفاطميون من تونس تهديذا 
خطيرًا. فحامياتهم في بلاد الشام الوسطى والجنوبية كانت تكفي 
لفرض الحد الأدنى من الأمن هناك. 

ا 0 و ون 
يام الأمويّين. ووصفه المسعودي. ب أنه 
((حاكم جند حمص وجند قنّسرين وديار مُضْر وديار بكر والثغور 
الشامية والجزّرية»24. وكانت المناطق المذكورة تشمل بلاد ما بين 
النهرين العليا وشمالي بلاد الشام بالاضافة إلى قيليقيا؛ وكانت تمتد 
من جبال طوروس في الشمال إلى مرتفعات تدمر في الجنوب» ومن 


4- المسعودي. المصدر نفسه. ص. 14 . ديار مُضرء ديار بكر والجريرة تضم منطقة بلاد ما 
بين النهرّين العلياء بين الفرات» ورافده الشرقي الخابورء وأطراف دجلة الشمالية. 
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نهر الخابور» أحد روافد الفرات» فى الشرق إلى البحر المتوسّط فى 
الغرب. في هذه المناطق, ترط سيت الدولة مد كيه بالتقاهم بج 
الحاال الجا رمعي من وو اكامتيد الساي باجو لكر 
وبني عُقيل في بلاد ما بين النهرّين العليا - ومع العديدين من الشيوخ 
عافن لدوم كاتو سيط رون هك امن التضقد رون سرلا كاد 
شيوخ سلالة المْصَيْص المقيمون في مدينة اللاذقية» في جند حمص. 
وعندما عغقدت تكثّلات قبّلية لمقاومة سيف الدولة» جمع قوّة 
وهاجحمهم وأخضعهم. وفي إحدى قصائده. احتفل الشاعر المتنبّي 
(965-915))» الذي مكث فى بلاط سيف الدولة من 948 إلى 957, 
عير اخووته الفز انع كيدا اها الك مير لسو القيانا الغرية 
بين السلمية والرقة25. وفي البيت الثالث من هذه القصيدة المنشدة 
يوجز المتنتي ميزات حكم سيف الدولة: 


«وأخَذٌ للحواضر والبوادي بضبْط ل تُعَوَّدْهُ نزارٌ.» 


كان حكم سيف الدولة» بصورة رسمية» يستند إلى براءة تعيين 
من الخليفة العتاسي في بغداد. في هذا الصدد لم يكن يختلف عن 
حكم الضبّاط الأتراك أو الزعماء الفرس الذين كانوا يُقيمون إمارات 
سلالية في ذلك العهد» في أقاليم أخرى من الممتلكات العبّاسية 
السابقة» من بلاد ما وراء النهر [آمودريا] شرقا إلى مصر غربًا. 


5- المتنبّي» ديوان, نحرير عبد الرحمن البرقوقي (القاهرة» 1938)» 11» ص. 60-243. 


أبو شجاع بويه 


1- مُعرّ الدولة أحمد رُكن الدولة الحسن 
967-45 


2- عر الدولة بختيار 3- عَضٌُد الدولة 
9787 


06 


فناخسرو 983-978 


فقيس الدولة 5- شرف الدولة شيردل 6- بهاء الدولة فيروز 
مرزباكن 987-983 9089-7 . خارشاه 1013-989 


-ك سدم 


7- سلطان الدولة أبو 8- مُشَرّف الدولة 9- جلال الدولة أبو 
شجاع 1021-1013 الحسن 1025-1021 طاهر 1044-1025 


| 
10- عماد الدين 
مرزبان 1048-1044 
| 
خسرو فيروز و 0 
1055-8 خسر يغداد سلالة بوّيه فى بغداد,» 1055-945 


لصالح السلجوقيين 


04 ١ في‎ 


ولى 
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وكانت إمارته تختلف عن سائر الامارات بشكل أساسى لكونها 
مربي ورواضة تاك كادك الايارة قدا بنذ فى جلي فتره إل 
بذ ها عا ناسنا نكا [العروية عقيين إطار اللفاوقة الكتانينة ا التو 
كانت حركة القرامطة أيضًا تعكس هذا الانبعاث السياسي العربي؛ 
ولكن بينما كان القرامطة يسعون إلى تدمير النظام العبّاسي القائم, 
ظل سيف الدولة محترمًا هذا النظام. ومع أنّه كان شيعيًا اثني عشريًا 
ملتزمّاء فقد قبل بسلطة الخلفاء العبّاسيّين السنيّين دون جدال» 
وحافظ على الشريعة السئّية في إمارته؛ مُعينًا مشرّعين وقضاةً ستيين 
رثائبة مادق خلسة.وقا وم فورض التوافظة بالقادر اللدض قاو 
فيه ادّعاءات الخلافة الفاطمية - المنافس الصاعد للخلافة العبّاسية 
- على السيطرة الشاملة على الإسلام. وكان الإثنا عشريون» مثل 
السنّة» يعتبرون الفاطميّين مغتصبين» ويعتبرون ادّعاءاتهم التحذر 
من الخليفة على ومن النبن قصصًا خيالية. إلا أنه بينما كان السئّة 
يعتبرون الخلافة العبّاسية شرعية» كان الإثنا عشريّون يرضون بها 
((لعدم وجود غيرها». فبغياب إمامهم الثاني عشر في أواخر القرن 
التاسع» لم يكن لهم مرشح علوي جاهز للخلافة؛ وعليه؛ لم يكن 
لهم من عذر لعدم منح الخليفة العتاسي اعترافا «فاترًا» بانتظار عودة 
الإمام الثاني عشر, المهدي المنتظر. 

في الواقع» عند قيام الإمارة الحمدانية في حلبء كانت 
الخلافة العبّاسية في بغداد قد خضعت لسطوة سلالة شيعية اثني 


26 راجع 55 العديم. المصدر نفسه. 1») ص 2-131. 


08 بلاد الشام في العصور الإسلامية الأولى 


عشرية أخرى - البويهيّين الفرس. بين 932 و936» كان الأولاد 
الثلاثة لزعيم فارسي من منطقة الديلم (جنوبيّ بحر قزوين) كنيته 
أبو شجاع بوّيهء وبالتعاون الوثيق معًاء أقاموا لأنفسهم ثلاث 
إمارات تسيطر على كل امتداد أجزاء بلاد فارس الغربية المتاخمة 
للعراق. وسنة 946» دخل بغداد أحد الإخوة الثلاثة» مُعرّ الدولة 
أحمد» وهو من كرمان» وضمٌ معظم العراق إلى إمارته» ونصّب 
نفسه (أمير الأمراء) مكان آخر قائد تركى للجيش.:وظلت الخلافة 
التانية تيف ممما نه الويوكن للنسترات اللنة والسم لايك وكين 
فعل الحمدانيون» كان البويهيون يحترمون سنّة الخلافة؛ ونم يكن 
باستطاعتهم التصرّف بطريقة أخرىء إذ إِنْ طبقات الموظفين في 
المملكة كانوا في أكثريتهم الطاغية من السئّيّين. إلا أن البويهيّين 
كانوا يختلفون عن الحمدانيّين العرب بأنهم فرس. ومع أنهم كانوا 
يسيطرون على العاصمة العبّاسية» كان الحمدانيون يتمتّعون بولاء 
أكبر بين رعايا الخليفة العرب. 

بالفعل» كان الحكم العربي الذي أقامه سيف الدولة في شمالي 
بلاد الشام يتمتّع بشعبية لم يسبق لها مثيل منذ يام الأموين. وكان 
بلاطه في حلب يجتذب الشعراء والعلماء والأدباء من كل صوب» 
العرب قد أنزلوا إلى رتبة ثانوية منذ مدّة طويلة» بسبب النفوذ 
المنابي التداني للمماليك الأتراك: ولطيقة الموظفينء الفرس في 


10-7 ,' 51265 طوعخ عطأ 300 ع2 لطم طلدء عط 1 ,ط16ن) مماأاتسة]] 11د 
56-7 .مص ,1 رضماع]5 .11 طاأعممع كا نزط لع1لء ,152065 ) عطا 01 1115017 4 
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معظمهم. وبروز الحمدانيّين في الموصل أعاد للعرب شعورهم 
بأهمّيتهم» وكان ذلك أوضح في حلب» حيث برز بلاط سيف 
الدولة» الذي كان يضاهي بلاطي البويهيّين والعبَاسيّين في تألقه. 
كرمز للعرّ العربي المنبعث. إلا أن فخامة حكم سيف الدولة كانت 
باهكلة قمر القن كان على الأمير نكما كان تسق من اعسوم 
ليوْمّن نفقات بلاطه وجيشه. أن يلجأ إلى الانتزاع والمصادرة؛ ما 
صعب على رعاياه تَحمّله. كما أن معاصريه كانوا يعرفون نقائصه 
التيعضية» بالرغنه من شعيقه التى لآ تنذك افيها: 


«كان معجبًا برأيه» محبًا للفخر والبذخ, مفرطا في السخاء والكرم» شديد 
الاحتمال لمناظريه, والعجب بارائه عدا مظفرًا في حروبه. جائرًا على رعيته؛ 


اشتد بكاء الناس عليه ومنه. )25 


شجاعة الأمير هذه فى الحرب كان يقابلها هَوَسه بصحته. «ذكر 
المورّخون أنه كان يقف على مائدة سيف الدولة أربعة وعشرون 
طبيبًا لينصحوا له بتناول ما ينفع مزاجه. )20 


وعندما تولى سيف الدولة القيام بإحدى المهامٌ الرئيسية للخلافة 


8- ذكرها محمّد كرد علي, المصدر نفسه؛ 1» ص. 4-193. 
9- المصدر نفسه؛ 1[» ص. 195 . 
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العبّاسية السقيمة» ألا وهي محاربة الكفارء فعل ذلك جزئيًا لتعزيز 
صورته كقائد مسلمء وت لإشغال القبائل العربية في أراضيه 
0 مفيدة. فمنذ العام 867» دخلت الإمبراطورية ابيزنطية 
من الانتعاش الملحوظ. تحت حكم أباطرة سلالة المقدونيّين 

ا المتألقين »10 الذي أش ركو هم 5 الساعلة: احا ناء تمكن 
البيزنطيّون؛ فى أواسط القرن داز ون رمم لص يرارب 
حامياتهم على طول حدود الأناضولء وقاموا حتّى بغزوات موقّنة 
إلى داخل الأرا ضي الاسلامية. واجه سيف الدولة هذا التحدي 
البيزنطي حالما ركز وضعه في حلب. وفي سلسلة من .٠‏ الحملاات 
بدأها عام 948» قطع جبال طوروس وقاد مجنّديه العرب إلى أعماق 
الأناضولء» هازمًا البيزنطيّين فى مواجهات متتالية. وكانت مبادرته 
العسكرية هذه مصدر إلهام لرعاياه: وتغتّى اثره المتنبتي وغيره من 
الشعراء المعاصرين الذين رأوا في الأمير مثال البطل العربي. فللمدّة 
الأولى منذ أكثر من مئة سنة» كان العرب رأس حربة الإسلام بدلا من 
المماليك الأتراك - وهو أمر عوّض على العرب» جزئيًا على الأقل؛ 
السيطرة الفارسية الجديدة فى بغداد. 

إن قار اه مي الدولة ضدّ البيزنطيّين لم تُسفر عن أيّة 
فتوحات دائمة؛ بل إنها استجدةت ردّة فعل بيزنطية شرسة لم يكن 
الحمدانيون نذا لها. وفي العام 958, عرفت قوّات سيف الدولة 
هزائمها الأولى على يد البيزنطيّين؛ وبحلول العام 960؛ كان خط 


0- رومانوس لكابينوس (944-919)., نقفورس فوكاس (الدمستق) (969-963)» يانس 
ابن الشمشقيق (976-969). 
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التحصينات الحمداني قد خرق فى أمكنة متعدّدة من قيليقيا إلى دجلة. 
في العام 2962 تقدم جيش بيزنطي يرأسه قائدان مميّران» نقفورس 
فوكاس وابن أخته يانس ابن الشمشقيق» جنوبًا حتّى حلب وتمكنوا 
من احتلال عاصمة الحمدانيّين موقنًا ونهبها. 


(«(ولم يشعر سيف الدولة بخبرهم, حنّى قربوا منه. (...) واتصل خبره بسيف 
الدولة فعلم أنه لا يطيقه مع بُعد جمهور العسكر عنه» فخرج إلى ظاهر حلب وَجَمّعٌ 
الحلبيّين وقال لهم: «عساكر الروم تصل اليوم» وعسكري قد خالفها؛ والصواب أن 
تغلقوا أبواب المدينة» وتحفظوها؛ وأمضي أنا ألتقي عسكريء وأعود إليكم (...)». 

فأبى عامّة الحلبيّين وغوغاؤهم, وقالوا: «لا تحرمنا أيَها الأميرء الجهاد؛ وقد 
كان فينا من يعجز عن المسير إلى بلد الروم للغزوء وقد قربت علينا المسافة». فلما 
رأى امتناعهم عليه» قال لهم: «اثبتوا فإني معكم». 

(...) ووردت عساكر الروم إلى الهرّازة» فالتقوا فانهزم الحلبيون» وقتل وأسر 
منهم جماعة كثيرة. (...) فانهزم [سيف الدولة] مشرقًا حتى بعد عن حلب. ثم 
انحرف إلى قنسرين فبات بها. 

وأقام الروم على ظاهر البلدة أربعة أيّامِ محاصرين لهاء فخرج شيوخٌ حلب إلى 
نقفور يسألونه أن يهب لهم البلدء فقال لهم: (الشلمون لي ابنَ حمدان»!*. فحلفوا 
أن ابن حمدان ما هو في البلد. فلمًّا علم أن سيف الدولة غائب عنها طمع فيها 
وحاضيها 

(...) وقيل: إِنَ أهل حلب قاتلوا من وراء السور» (...) فمضى رجالة الشرط 
وعوامٌ الناس إلى منازل الناس» وخانات التجار» لينهبوها. فاشتغل شيوخ البلد عن 
حفظ السورء ولحقوا منازلهم. فرأى الروم السور خاليًا فتجاسرواء ونصبوا السلالم 
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(.. ودخلوا المدينة (...) في السّحر. 

وأخذ الدمستق منها خلقا من النساء والأطفال؛ وقتل معظم الرجال؛ ول يسلم 
منه إلا من اعتصم بالقلعة من العلويين» والتاشمو 41و انن و تاماك 
ولم يكن على القلعة يومئذ سورٌ عامرٌ فإنها كانت قد تهدّمتء وبقي رسومها. 
فجعل المسلمون الأكُف والبراذع بين أيديهم. 

(...) وأقام نقفور بحلب ثمانية أيَّامم ينهب» ويقتل» ويسبي باطنًا وظاهرًا. 
وقيل: إلك اوري القضير لد اتعام سف لدو لة بالطلية: وتناهى في حسنه. وعمل 
له أسوارّاء وأحرى نهر قويق فيه (...) حتّى يدخل في القصر من جانب» ويخرج 
من الخرع (.:.) :وبق خولة اصطلا وستاكن لحاشيته. 

(...) ثم إن نقفور (...) خرج من [حلب] سائرًا إلى القسطنطينية.)33 


وظل سيف الدولة لبقيّة فترة حكمه يبذل باستمرار جهودًا 
يائسة لصدٌ غزوات بيزنطية أخرى إلى داخل أراضيه. في هذه 
الأثناء» كانت المشاكل تأتيه من جهات أخرى. ففي العام 965, 
قام عربي من عقيل اسمه مروان - وهو قرمطي كان في السابق قد 
عقد صلحًا مع سيف الدولة» وكان قد عَهد إليه بقيادة عسكرية في 
المنطقة الساحلية - ل ساد الأمير في إحدى الحملاات 
احتل حمص ومدثا أخرى وتقدّم إلى حلب واستولى عليها 
أنه يحفظها لسيف الدولة. ولكنّ وفاته بعد ذلك بزمن يسير 

من جرّاء جرح قديم وضع حذًا مفاجنًا لثورته. في هذه الأثناء 


اس 
3- ابن العديم» المصدر نفسه. 1» ص. 9-133. 
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قام الاطة امسق بين الخو ازاف الذي كان مميؤر لاعن قيادة ثغر 
طر سوس في ة قيليقيا من قبل سيف الدولة» بثورة هناك. وعندما احتل 
البيزنطيون طرسوس عام 965» تبنى قضيّتهم وهبٌ إلى احتلال 
أنطاكية من قبلهم بالتحالف مع رجل اخر من طرسوس اسمه رشيق 
سيد . وم تمع ثورة ابن الأهوازي والنسيمي حتَّى السنة التالية؛ 
عندما اسبّرجعت أنطاكية. إلا أنه في ذلك الوقتء كان سيف الدولة 
ا 0 5 وكانت وفاته بعد ذلك بزرمن 
يسير» في 10 صفر 356 (25 كانون الثاني / يناير 34)967. 


أصبحت بلاد الشام فريسة سهلة لبيزنطية بعد وفاة سيف الدولة 
والانحطاط السريع للسلطة الحمدانية في حلب تحت حكم خلفائه. 
«وصارت وقعاته للروم والنصارى كالنزهة والأعياد. وحكم في 
البلاد حكم ملوك الروم)5ة. فسيف الدولة لم يخلّف وراءه دولة 
منظمة قادرة على الصمود أمام الضغط البيزنطي الجديد. عند وفاته. 
خلفه فى حلب ابنه سعد الدولة شريف. إلا أنّ خليفته فى حمص 
ير اشام لساري | الى ري ان 
أبو فراس قد أبلى البلاء الحسن من الناحية العسكرية أيّام سيف 


4- المصدر نفسه. 1[») ص. 51-147. 
5 المصدر نفسه. 1» ص 144 . 
6- المصدر نفسه. 1») ص 7-156. 
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الدولة و كفاع ملقم عابرا ل.شعره للشل قن العا الخريى يحت 
اليوم) كان أحد مفاخر بلاط قريبه سيف الدولة7. من ناحية أخرى؛ 
يبدو أنّه كان بطبيعته طمّاعًا إلى حدّ ماء وميّالا بشكل واضح إلى 
بجنا كذ كاعر اكتم: كما كان يك لوقيو الاسحيه الاحرين على 
إنحازاتهم. وفي البلاط؛ كان يستاء من الحظوة التى كانت لمنافسه 
الأدبي الرئيسيء الشاعر المتنبّتي» لدى سيف الدولة» وكان يحاول 
جهدة تشويه صور نه 

لو اختار أبو فراس مؤازرة سعد الدولة في خلافته لإمارة حلب» 
قرا البعدة حك حيداق فى علق شعالل باذه الشام لخيل اخر. 
لا أنَ أباافراس اختار الطموح الشخصي. وعندما ركز نفسه كحاكم 
مستقل في حمص» زحف عليه سعد الدولة بجيش من بني كلاب 
وسواهم من العرب وتمكن ص سساصسانة درم 
كنحم جه المملوة التر كن دز غريدة ت. مخاهي» سيقي الدؤلة ستايقا: 
والناي أضييع لاعن ال تينبى المبعةاللاولة. فانهزم أبو فراس في 
المعركة وقتل. وبوفاته» زال من الساحة الأمير الحمداني الوحيد ذو 
بعض الشأن السياسي أو العسكري في شمالي بلاد الشام. 

وبعد فترة غير طويلة من وفاة أبي فراس» استولى المملوك قَرْعْوَيه 
على السلطة فى حلبء يعاونه تملوكه بكجور*. عندها انكفا سعد 
الدولة تفار قن و ياه هابين التهرين العلباء لتو ورانة اهن 


7- فيما يتعلق بسيرته عامّة» ر ا (1185آ ناطذ ) فى 2 ,3تداأك] 01 دتلعدممكء زع ضسا. 
8- عندما كان مملوك يُعتّق شرعيًا (كما كان يحدث عادة عند تعيين تملوك في وظيفة 
عامّة)» كان باستطاعته أن يشتري مماليك خاصين به مع أنه كان ينتظر منه أن يحتفظ 
بالولاء لستدة السسابق: 
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مماليكه؛ زُهِيرًاء حاكمًا على معرّة النعمان» جنوبًا من حلب. خاض 
زهير حربًا من قبل سعد الدولة ضد المماليك المغتصبين السلطة في 
حلب. فلمًا شعر هؤلاء أنهم مهدّدونء» طلبوا النجدة من البيز نطيين. 

كاة فتيرس لكاي الي أسيم إبرانارر بيرقطية فج 
الوقت» قد اغتنم فرصة الفوضى التي سادت إثر وفاة سيف الدولة 
لِيْقيم موطئ قدم له في شمالي بلاد الشام. وفي العام 968» قاد جيوشه 
إلى الداخل لنهب معرّة النعمان» ومعرّة مصرين» وكفّرطاب» وشّيزر» 
وحماهء» وحمصء ثم استدار ناحية الساحل لنهب طرابلس وجبَلة 
(الواقعة إلى الجنوب من اللاذقية مباشرة)» وعدد كبير من القرى. 
وكان شيخ اللاذقية» علي الفصّيص» قد توصّل إلى تفاهم معه وعُين 
قائدًا للمدينة من قبله. وكاناض ارت ايارم عور ركان 
مديئة أنطاكية بعد ذلك» ثْمَ أن يتوجّه إلى حلب: 


«ملك الروم لا نزل ببوقا [قرب أنطاكية]» ومعه السبي والغنائم» (...) توافق 

6 وكانوا اي في أن ينتقلوا إلى أنطاكية» ويُظهروا أنّهم إِنما انتقلوا 

من الروم؛ حتّى إذا حصلوا بهاء وصار الروم إلى أنطاكية» وافقوهم على 
00 


وفي هذا الوقت أرسل قَرْعْويه إلى حلب يطلب النجدة من 
البيز نطيين: 


9- ابن العديم. المصدر نفسه؛ 1)» ص. 162. 
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(فسار نحوه [البيزنطيون] ثم [عدلوا] إلى أنطاكية (...) [وكان] نصارى 
أنطاكية [قد] كاتبوا الطربازي [أحد قادة البيزنطيّين] حين خرج بأنْ أنطاكية خالية, 
وليس بها سلطان. (...) فجاء الروم إليها مع الطربازي ويانس بن شمشقيق» في 
أربعين ألفًا. فأحاطوا بأنطاكية؛ وأهل بوقا على أعلى السور في جانب منه؛ فنزلوا 
وأخلوا السور؛ فصعده الروم وملكوا البلد» وذلك لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي 
الحجّة من سنة ثمان وخمسين [28 تشرين الأوّل / أكتوبر 969].) 40 


بعد الاستيلاء على أنطاكية» كان البيزنطيّون على استعداد 
اوحض لتحدة فر غويه وكيدوو للدي كآن ييحاصضرهها يندا الدولة 
وحلفاؤه في حلب في هذا الوقت. ولدى اقترابهم؛ فر سعد الدولة 
الح 5 لمات اإلاأن النيوقظنين. فووا الخيتر كوا ساني وت 
الاستيلاء عليهاء فدخلتها قوّاتهم وحاصرت القلعة» واضطرٌ قرغويه 
إلى قبول شروطهم للسلام قبل أن يوافقوا على الانسحاب: 


«فهادنهم قرغويه على حمل الجزية» عن كل صغير وكبير من سكان المواضع 
التي وقعت الهّدنة عليهاء دينار» (...) وأن يحمل إليهم» في كل سنة عن البلاد التي 
وقعت الهّدنة عليها سبعمائة ألف درهم. 

(...) وشرطوا أن الأميرعلى المسلمين قرغويه؛ والأمر بعده لبكجور؛ وَبَعْدَهُما 
ينصب ملك الروم أميرًا يختارُه من سكان حلب. وليس للمسلمين أن ينصبوا أحذاء 
ولا يؤخذ من نصرانّ جزية في هذه الأعمالء إلا إذا كان له بها مسكن أو ضيعة. 

وإن ورد عسكر إسلاميّ يريد غزو الروم منعه قرغْوّيهء وقال له: «امض من 
غير بلادناء ولا تدخل بلد الهدنة». 


0- ابن العديم. المصدر نفسه. 1» ص. 2-161. 
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وإن عزم الملك أو رئيس العسكر على الغزاة إلى بلد الإسلام؛ تلقّاه بكجور إلى 
المكان الذي يومر بتلقيه إليه؛ وأن يشيّعه في أعمال الهدنة. 

(...) وإن غزا الروم غير ملة الإسلام؛ سار إليه الأمير بعسكره وغَرّوا معه كما 
ا 

وأي مسلم دخل في دين النصرانيّة فلا سبيل للمسلمين عليه؛ ومن دخل من 
التصارى في ملة الإسلام فلا سبيل للرّوم عليه. 

(...) ولا يخرّب المسلمون حصتا؛ ولا يحدثوا حصنا؛ فإن خرب شيء 
أعادوه. (...) 

وللرّوم أن يعمّروا الكنائس الخربة في هذه الأعمال؛ ويُسافر البطارقة 
والأساقفة إليهاء ويكرمهم المسلمون. 

(...) ومتى جاءت قافلة من الروم؛ تقصد حلبء يقيها الأمير ويوصلها إلى 
حلب. وإن قطع الطريق عليها بعد ذلك» فعلى الأمير أن يعطيهم ما ذهب.)!4 


هده المفاهةة: ييق.. توغويه: ,والمر تطييق: يعفلة: مرق . إلنارة 
الحمدانيين في حلب محمية بيزنطية في تلك الفترة. إلا آنها م بق 
سارية المفعول لمدّة طويلة. فالأمير سعد الدولة, 2 د 
تثبيت سلطته في معرّة النعمان» رفض أن يعترف بها. وفي العام 
7؛ وبعد العديد من الحروب والمؤامرات» عاد إلى حلب وبقي 
في الحكم وخلفاؤه من بعده حنّى العام 1015. لكنّ حكم سعد 
الدولة في شمالي بلاد الشام لم يكن لامعًا على الإطلاق» ولا كان 
خلفاوه أفضل منه حالا. فاستيلاء البيزنطيّين على أنطاكية عام 969 


1 المصدر نفسه. [» ص. 5-163. 
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كان قد فتح الطريق إلى بلاد الشام. فدخل البيزنطيون» نحت إمرة 
الامبراطور يانس ابن الشمشقيق (976-969) الذي خلف عمّه 
امور قو كانت« الإمير لوو فعلي إلى بادا الظيام يمخيو ان اقوياء 

واخعلى :مدنا غديدة قا فيهاه مشق» وكادوا أن يضلوا إلى القداسن. 
ولكتّهم في هذا الوقت لم يحتفظوا بشيء من فتوحاتهم أبعد من 
أنطاكية؛ ولكنّ بلاد الشام بقيت نحت رحمتهم طيلة وجودهم في 
أنطاكية. 


كانت السنوات العشرون من حكم سيف الدولة فترة قصيرة 
من المجد في تاريخ بلاد الشام الحمداني» تبعها الضعف والفوضى. 
خلال حياة الأمير الناشطة» استمرّت إمارته بالرغم من القبّلية 
المنفشّية فيها والهزائم التي أنزلها به البيزنطيون في سنواته الأخيرة. 
فضلا عن ذلك. برزت عاصمة الأمير حلبء كالمدينة الرئيسة في 
شمالي بلاد الشام. ومع أنَّ حلب لم تكن كبيرة مثل حمص. إِلّا أنّها 
لفتت الانتباه بازدهارها في ذلك الوقت: 


«في أهلها ظرف ولهم يسار وعقول مبنيّ بالحجارة عامر في وسط البلد قلعة 
حصينة واسعة فيها ماء وخزائن السلطان والجامع في البلد شربهم من نهر قويق 
يدخل إلى البلد إلى دار سيف الدولة في شبّاك حديد والقصبة ليست كبيرة إلا أن بها 
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مستقرٌ السلطان (...) وقئّسرين مدينة قد خفٌ أهلها (...) فإن قال قائل لما بعلت 
قصبة الكورة [جند قنّسرين] حلب و ها هنا مدينة على اسمها قيل له قد قلنا إن 
مثل القصبات كالقوّاد والمدن كالجند ولا يجوز أن نجعل حلب على جلالتها (...) 
وأنطاكية ونفاستها وبالس وعمارتها جنادًا لمدينة خربة صغيرة (...).) 42 


إلا أنَ سيف الدولة لم ينجح في وضع حدّ لخراب الأرياف 
المجاورة. فبينما كان مسيطرًا على شمالي بلاد الشام بفضل قوّة 
شخصيّته وفخامة بلاطه خاصة صّةء فشل في إنشاء إدارة مركزية لها 
القدرة على حماية الأجزاء القاصية من إمارته. في حلبء كان يسيّر 
شوو حكومته وزراء جشعونء وكان يدير أمور القضاء في المحاكم 

قضاة همّهم إرضاء الحاكم أكثر من تطبيق القانون. وخارج حلب» 
تُركت بعض البلدات والمناطق في أيدي شيوخ محليّين تصرّفوا على 
مواادوه يها اتطوغيرها لبعض اترياءةالأمير الطموكعين أو ارعيياء 
قبائل» أو لذوي الحظوة, أو لمماليك أتراك. وقد كتب الجغرافي 
المقدّسىء؛ بعد وفاة سيف الدولة بزمن قليل» واضفا قتّسرين بأنها 
مدينة خربةةه. وحمصء كما قالء كانت أكبر مدن بلاد الشامء 
ولكنّ الأرياف المضطربة حولها متداعية إلى الخراب. فلكي يظلٌ 
ميك لاولة راثا كان عليه أذ عالى قانل المدحراء الهرية الماع 
وهي سياسة لم تكن لتؤدّي إلى ازدهار الزراعة. وبعد وفاته, أُدّت 
غارات البيزنطيّين المتكرّرة إلى خراب أكبر للأرياف. 

عا نا كان 


4 ل ص. 156. 
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وفي حين كان سيف الدولة حاكمًا في شمالي بلاد الشام» بقيت 
بلاد الشام الوسطى والجنوبية في أيدي الخصي الأسود كافور» حاكم 
مصر باسم السلالة الإاخشيدية. واللإخشيديون. خلافا للبويهيّين 
في بغداد والحمدانيّين في حلبء كانوا من السنّة. وبصفتهم أسياد 
عن الدفاع عن السيادة العبّاسية في هذه الأرجاء ضدّ الفاطميّين في 
الغرب والقرامطة في الشرق. وكان كافور على مستوى المسؤولية, 
فأبقيّ الفاطميون خارج مصر خلال مذة حكمه. كما دُفعت جزية 
للقرامطة في الأحساء بانتظام ليتمتّعوا عن إثارة القلاقل في بلاد 
الشام. وقد ترتبط إعادة الحجر الأسود إلى مسجد الكعبة في مكة 
عام 5951 بالسلام الذي أقيم بين كافور والقرامطة. على أي حال؛ 
م يكن لكافور مشاكل مع القرامطة في بلاد الشام. إلا أنه في العام 
3:, نارت القبائل العربية في بلاد الشراة بقيادة زعيم اسمه محمّد 
السّلمِيء الذي لم يكن شيعيًا بل من الخوارج. هذا الظهور المفاجئ 
فى لاد الشام الجنوبية لبدعة كادت أن ا فى قلب أراضى 
الإسلام يحتاج إلى تفسير. 

ظاهرة الخوارجء التي قمعها الأمويون أَوَّلا في العراق وبلاد 
فارسء ثم العبّاسيون بفاعلية أكبر» كانت قد انحت من هذه المناطق 
في العقود الأخيرة من القرن التاسع. إلا أنّها وجدت أرضًا خصبة في 
مناطق بعيدة عن مركز الخلافة في بغداد - من ناحية بين قبائل البربر 


5- ثابت بن سنان وابن العديم, تاريخ أخبار القرامطة» (بيروت؛ 1971)؛ ص. 104. 
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في شمالي إفريقياء ومن ناحية أخرى بين قبائل أهالي الجبال العُمانية 
وغيرها من المناطق المنعزلة من جنوبي شبه الجزيرة العربية. وفي 
حوالى منتصف القرن العاشرء كان خوارج شمالي إفريقيا قد تقهقروا 
على يد الفاطميّين» كما تقهقر خوارج عُمان على يد القرامطة. في 
عدو الكل وواقة سار لك هذه الفرقة» المعاكية للق اطمتيى :و القر اه 
الشيعة بقدر عداوتها للعبّاسيّين السنّة» أن تغتنم فرصة الفوضى 
القَلية السائدة في بلاد الشراة لتٌقيم موطئ قدم جديذا لها في بلاد 
5 . وفي بلاد الشراة» كما أسلفناء اكالغريطم ردان الفجر 
جود دكين 1 مع حي عد لحي ادوم والمناصرين 
0 فالظاهر أن «الخوارجي» محمّد السّلُمي سعى إلى إيجاد 
مناصرين له بين عناصر قبيلتي لخم وجذام المهددين. 
ولم يكن بوسع كافورء ا بر اما 
الغرب. أن يد ع ثورة المخوارج في بلاد الشام الجنوبية سكيد طوياة. 
مضلا المؤامرة على الحرب» خطط لدفع أحد الزعماء المحليين إلى 
خيانة محمّد السُلمي. اقيض علي اللالى وأرمل إل عغيرة حنية 
أودع السجن حتّى تفرّق أتباعه في بلاد الشراة“. وهكذا قمعت 
ثورة الخوارج في بلاد الشام قبل أن يُتاح للبدعة أن تنجذر في البلاد. 
طبعًاء نم تكن مملكة كافور .منأى عن التطورات الحاصلة في 
ذلك الوقت في شمالي بلاد الشام. فالتعدّيات البيزنطية هناك 
خلال الحقبة الأخيرة من حكم سيف الدولة» وتعاون العديد 


6- محمّد كرد عليء المصدر نفسه؛ 1[» ص. 186. 
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من المسيحيّين المحلَيّين مع الغزاة» لم تمد دون ترك أصداء في عالم 
الاخشيديّن. والظاهر أنْ النجاحات العسكرية البيزنطية شبّعت 
بعض مسيحيّي بلاد الشام - بالتأكيد الملكيّين التابعين للطقس 
البيزنطي. من ناحية أخرىء لا بِدٌ أنها جعلت المسلمين يشعرون 
55 عدم الاستقرار. ففي افارة :الود نكن .بالك كان 
باستطاعة المسلمين الردّ على استفزازات السكان المسيحيّين بالمثل؛ 
نظرًا لقرب البيزنطيّين منهم. أمّا في دولة الإخشيديّين» من ناحية 
أخرىء فكان ردّ كهذا ممكنًا. فى العام 965» عندما رفض بطريرك 
القدس للملكيّين مقابلة الحاكم اللإخشيدي المحلي. قام جمهور 
من المسلمين» يقوده الحاكم بذاته» .بمهاجمة كنيسة القيامة وكنيسة 
أخرى هامّة في المدينة» وأحرقوهماء وقتلوا البطريرك خلال ذلك. 
ويُروى أن يهود القدس انضمّوا إلى المسلمين في نهب الكنيستّين. 
هذا الخددك» الأول هن نوعة كما يندوة#عكسن التوتر المتضاغند بين 
المسلمين والمسيحيّين فى بلاد الشام فى ذلك الوقت. والعدوان 
المستف" البيز تج ضِدّ ممتلكات الحمداقى فى الشيال 1 له 
المجال لهذا التوثر كي يهمد. 


سجّلت وفاة كافور» في 22 نيسان / أبريل 968» نهاية السيادة 


7- يحيى بن سعيد الأنطا كي تاريخ (-07121110 177لا'27151147107/© 5071710114111 كلام 07) 
٠711‏ أعنطه جه دء«ماصاس3 ,مية])» (لوفان» 1954)) ص. 5-124. 
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الشكلية للعبّاسيين جنوبيّ مرتفعات تدمر. وأشار اختفاؤه من 
الساحة إلى بداية تهافت عامٌ على السلطة, تدخلت فيه قوى سياسية 
من كل صوب. ولو كانت الإمارة الحمدانية في حلب في تلك 
الفترة قوية .ما فيه الكفاية) لاستطاعت اغتنام الفرضة لضة كر بلذذ 
الشام إلى ممتلكاتها بدون صعوبة كبيرة. إلا أن الممتلكات الحمدانية 
نفسها كانت في الواقع تتعرّض لهجوم وتدمير من جيوش نقفورس 
فوكاس» بينما كان خلفاء سيف الدولة من الحمدانيّين والمماليك 
يتقاتلون فيما بينهم. 

وبالنسبة للفاطميّين في شمالي إفريقياء فإِنّ وفاة كافور فتتحت 
لهم الطريق لاجتياح مصرء التي احتتها بسهولة جيوش الخليفة المعرّ 
(975-953) بقيادة قائده البربري جوهر. وفي سنة 973؛: وصل 
المعرّ ذاته إلى مصر ليّقيم عاصمته فى مدينة القاهرة الحديثة البناء. في 
هذه الأثناء» تحوّلت بلاد الشام الوسطى والجنوبية بسرعة إلى ساحة 
عرويين شيك الذين جدّدوا غزواتهم لها من الشرق» وبين 
الفاظمكنء الذين حاولا الع اقيااعرء الوا فوته الوديمرة 
من بغداد. الذي راعتهم فكرة احتلال الفاطميّين لبلاد الشام؛ إلى 
مساندة القرامطة ضدّهم: 


«وغلب الحسن بن أحمد [القائد القرمطي] على الشام في ذي الحجّة سنة سبع 
وخمسين وثلاثمائة [تشرين الأوّل / أكتوبر - تشرين الثاني / نوفمبر 968] وولى على 
دمشق وشاحًا السّلمِيء ثمّ رجع إلى الأحساء في صفر سنة ثمان وخمسين [كانون 
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الأوّل / ديسمبر 968 - كانون الثاني / يناير 969] وفي سنة تسع وخمسين [969 - 
0] خطب لهميمكة. وسار [القرامطة] إلى دمشق في سنة ستّون وثلائمائة [970- 
1 وقتلوا جعفر بن فلاح [حاكم دمشق الفاطمي] (...)» وكان سبب حركته هذه 
أن ظالم بن مرهوب العُقَيلي** لا انهزم من جعفر بن فلاح عن بلاد حوران والبثنية الحق 
بالأحساء وحتٌ القرامطة:» فإِنَ الملل الذي كان يُحمل إليهم من مصر انقطع [أيضًا] 
(...) فبعثوا العرفاء لمع العرب وسار الحسن بن أحمد إلى الكوفة فوافاه من استجاب 
له من العربان» وأنفذ إلى بغداد يطلب المال فجهز إليه خزانة سلاح وأربعمائة ألف 
درهم أحيل بها على أبي تغلب (...) بن حمدان [من الموصل] وهو على الرحبة”* 

وتوبحه [الحسن] إلى دمشق وقد صحبه كثير من عسكر أبي تغلب ومن انهزم 
[طرده الفاطميّون من بلاد الشام] من الإخشيدية» فخرج إليه أبو الفضل جعفر بن 
فلاح وقاتله» فقتل جعفر» ونزل الحسن يوم الخميس سادس ذي القعدة [29 آب / 
أغسطس] على المرّة خارج دمشق وجبى من المدينة مالا كثيرًاء وسار إلى الرملة من 
دمشق يوم الثلاثاء لإحدى عشرة [ليلة] خلت من ذي القعدة [3 أيلول / سبتمبر] 
وقد استخلف عليها ظالم بن مرهوب؛ واجتمع عليه عرب الشام وكثير من الأتباع 
والأجناد» ونازل يافا(...) ثم رحل عنها [وتركها مُحاصّرة] ونزل خارج القاهرة بعين 
شمس لعشر بقين من صفر سنة إحدى وستّين [11 كانون الأوّل / ديسمبر 971] 
(...) وقد استعد جوهر القائد لحربه. فالتحم القتال في يوم الجمعة أَوَّلَ ربيع الأوّل 
[22 كانون الأوّل / ديسمبر] على باب القاهرة (...) يوم الأحد (...) انهزم الحسن 
(...) فسار إلى الأحساء, ثم عاد من الأحساء ونزل الرملة في سابع رمضان [1 تشرين 
الأوّل / أكتوبر 972] وطرح مراكب في البحر وملأها بالمقاتلة وأكثر من جمع العربان 
معه للسير إلى القاهرة (...) [الخليفة الفاطمي] المعرّ نزل بالقاهرة في رمضان سنة 


8- على ما يبدو شيخ قبيلة مهمّ من عُقيل» من الصحراء الحدودية لبلاد الشام الوسطى 
والجنوبية 


49- عر فضي فق إمارة ارهز اللوانه ضاي نهر القرالك. 
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اثنتّين وسئّين [حزيران / يونيو - تموز / يوليو 973]؛ فكتب إلى الحسن بن أحمد كتابًا 
عظيمًا فكتب جوابه» بعد البسملة: وصل إلينا كتابك الذي كثر تفصيله وقلٌ تحصيله 


ونحن سائرون على أثره والسلام.) 50 


في تلك الفترة» بدت دولة الإخشيديّين المنهارة على وشك أن 
تقسم بين الفاطميّين في مصر والقرامطة في بلاد الشام. إلا أنّه في 
الواقع» لم يكن القرامطة في وضع يمكنهم من الصمود أمام الفاطميّين 
إلى ما لا نهاية له. صحيح أنه كانت لديهم قاعدة متينة في شرقي 
شبه الجزيرة العربية» ولكن قوّتهم ل ا 
دعم عرب طيّ وعُقيل الذين كانوا قد برهنوا عن غَّدرهم. وفي سنة 
1 اغتنم عرب طىّ وعُقيل فرصة اندحار الحسن بن أحمد خارج 
القاهرة لينهبوا قوافله أثناء انسحابها عبر صحارى مصر والشام إلى 
شبه الجزيرة العربية. وبعكس القرامطة الفوضويّينء كان الفاطميون 
يرأسون دولة حسنة التنظيم تقوم قوّتها الضاربة على جيش كبير 
ثابت من الجنود البربر المتمرّسين؛ وكانت بتصرفهم موارد إفريقيا 
الشمالية ومصر الواسعة وخزينة ملأى يمكنهم استخدامها لاستمالة 
زعماء العرب الذين كان القرامطة في بلاد الشام يعتمدون على 
دعمهم. أهمّ هؤلاء الزعماء العرب ظالم بن مرهوب, من غقيلء 
الذي كان يحكم دمشق من قبل القرامطة» وزعيمان من طيّ من 
آل جرّاح - دَعْمَل وحسّان - كانا يساعدان القرامطة في السيطرة 
على فلسطين. وللحفاظ على ولاء زعماء عرب كهولاء» كان القائد 
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القرمطي الحسن بن أحمد قد أغدق عليهم الثروات المنهوبة من بلاد 
الشام» والأموال التي ابترّها من البويهيّين. والآن جاء دور الفاطميّين 
لاستمالتهم عن طريق استغلال فسادهم. 

وفي أواخر ربيع عام 974, وصل الحسن بن أحمد مع حلفائه 
العرب والإخشيديّين إلى مصر الجديدة (هليوبوليس) للمرّة الثانية؛ 
لمحاصرة القاهرة: 


«وكان حسّان بن جرّاح الطائي بعسكره مع القرمطي وكان قوّته وشذته به. 
ونظر الْمعرّ في أمره (...) شاور أهل الرأي من خاصّته وجنده في أمره فقالوا: ليس 
فيه حيلة غير فل عسكره وليس يُقدّر على فله إلا بابن جرّاح. فبذلوا له مائة ألف 
دينار على أن يَقُلٌ لهم عسكره فأجابهم إلى ذلك. ثُمّ نظروا في كثرة المال فاستعظموه 
فضربوا دنائير من صفر وطلوها بالذهب وجعلوها في أكياس وجعلوا في رأس كل 
كيس منها يسيرًا من دنانير الذهب الخلاص وحملوها إلى ثقة ابن جرّاح وقد كانوا 
توثقوا منه وعاهدوه على الوفاء وترك الغدر إذا وصل المال إليه. فلمًا عرف وصول 
المال إليه عمل في فل عسكر القرمطي وتقدّم إلى أكثر أصحابه أن يتبعوه إذا تواقف 
العسكران ونشبت الحرب. فلمًّا اشتدٌ القتال ول ابن جرّاح منهزمًا وتبعه أصحابه 
فكان في جمع كثيف فلمًا نظر إليه القرمطي قد انهزم في عسكره بعد الاستظهار 
والقوّة تحيّر في أمره ولزمه الثبات والمحاربة بعسكره وأجهد نفسه في القتال حتى 
يتخلّص ولم يكن له بهم طاقة (...) [أخيرًا] انهزم فاتّبع [جيش المعرّ] أثره وطلبوا 
معسكره فظفروا من فيه وأسروا منه تقدير ألف وخمسماية رجل وانتهبوا سواده 
وما فيه وضربوا أعناق مّن أسروه وذلك في شهر رمضان سنة 363 [أيّار / مايو - 


حزيران / يونيو 974].» 3 


51- ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق (بيروت.» 08 ص. 3. 
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وعاد الحسن بن أحمد إلى الأحساءء بعد أن خذله حلفاؤه من 
بني طي وكذلك ظالم بن مرهوب العُقيلي كما يبدو وهناك انهمك 
على مدى عامين تقريبًا في حرب ضذد البويهيين. وكان هؤلاء قد 
اغتنموا فرصة اندحار قوّات القرامطة في مصر وأرسلوا حملة في 
لاو حي اربع جر ل ور لمر ون اممو 
لاحر اد من القرامطة بقيادة المدعوّ أبي المنجى» ) مع 
ابنه» ابن أ بي المنجى - كحاكم للمدينة. 


استطاع الفاطميون تثبيت أوّل موطئ قدم لهم في بلاد الشام إثر 
الاجتياح القرمطي الفاشل الثاني لمصر. فبعد عودة الحسن بن أحمد 
إلى الأحساء بوقت قصيرء أرسز الخلظة لمر قرزة من البربر بقيادة 
المدعوٌ ض محمود لاحتلال بلاد الشام الوسطى والجنوبية. وعين 
الزعيم العُقيليَّ ظالم بن مرهوب حاكمًا فاطميًا على دمشق» وأصبح 
أحد قادة جيش المعرّ ريّان الخادم» حاكمًا على طرابلس. وعين 
ام اتير عرو فك من عر ى. إلا أن الحكم الفاطميّ 
الجديد على الأجزاء المحتلة من بلاد الشام لم يحظ بأيّة شعبيّة» على 
الأخصٌ في دمشق» حيث كان التشيّع الظاهر للفاطميّين بغيضًا 
ذا الستين اندو لامو قوف اندي كازوا العالية الكر مد 
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السكان المسلمين. بالاضافة إلى ذلك» كان تصرف الجنود البربر 
الذين قدموا دمشق مع ظالم بن مرهوب مُهِيئًا إلى أقصى حد. وما أن 
و حا حو سود را 

وفيما استمرٌ ل و نيه كالك المدينة في 
حالة فوضى تامّة. فبقيادة المدعو المارود» كانت مجموعة من رجال 
العصابات» يطلق عليهم اسم (الأحداث»» مسلحين بالمقاليع 
والهراوات والحراب والفؤؤوس والحجارة» يشتبكون يوميًا تقريًا مع 
البربر البغيضين. كان بعص الأحداث من كان دمشق» و بعصهم 
الآخر فارّين من قرى الغوطة المسلوبة» جاؤوا إلى المدينة لينضمّوا 
إلى أتباع المارود. وإذ كان الأحداث يهاجمون البربرء كان هؤلاء 
يرذون بإحراق مناطق من المدينة ونهبهاء بينما وقف قائدهم أبو 
محمود عاجرًا عن التدخل. وحاول وجهاء د مشقء الواقعون وسط 
تناز ع الأحداث والبربرء إيجاد تسوية مع أبى محمود, ولكن دون 
جدوى. ول مض وقت طويل حتى استدعي أبو محمود إلى الرملة 
وحل محله ريّان الخادم, حاكم طرابلس» حاكمًا على دمشق. لكنّ 
هذا التغيير في القيادة لم يحسّن الأمور كثيرًا. في هذه الأثناء» في 
أو اخر العام 4:؛ وصل مغامر عسكراقئ تركي اسافة. فك كي 50 إلى 
دمشقء قادمًا من بغداد على رأس قوّة كبيرة. وكان أفتكين هذا فى 


3 قد يعني هذا الاسم «الأمير البطل». 
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الأصل في خدمة البويهيّين العسكرية» واختلف معهم في نهاية الأمر 
وجاء الآن إلى بلاد الشام سعيًا وراء المغنم: 


«والأحداث بها [دمشق] (...) في تملكها والغلبة عليها والتحكم فيها فنزل 
[أفتكين] في ظاهرها وخرج إليه شيوخها وأشرافها وخدموه وأظهروا السرور به 
وسألوه الإقامة عندهم والنظر في أحوالهم وكفٌ الأحداث الّذين بينهم ودفع الأذيّة 
المتوججهة عليهم منهم فأجابهم إلى ذلك (...) ودخل البلد وأحسن السيرة وقمع 
أهل الفساد وأذل عضب ذو العبث والعناد (...). وكانت العرب [القبائل] قد 
استولت على سواد البلد وما يتتصل به فقصدهم وأوقع بهم وقتل كثيرًا منهم وظهر 
لهم من شجاعته وشهامته وقوّة نفس من في جهته وجملته ما دعاهم إلى الإذعان 
وارتجاع ما سوى ذلك وأحسن التدبير والسياسة في ترتيب العمّال في الأعمال 
الولاية وسكن أهل دمشق إلى نظره. )34 


وحدث خلال الفترة الفاصلة الوجيزة» ولكن السعيدة؛ 
لحكم أفتكين في دمشق أن اجتاح الإمبراطور البيزنطي يانس ابن 
الممعتيق يلاد الام القبدائية واكم والباو اقرب ايمل بويلق 
ولتجنيب دمشق الخراب الى سنمتعه اعيلذل البيز نطيّين للمدينة» 
دعا أفتكين ابن الشمشقيقَ ليدخل المدينة بسلام ويقّل جزية رمزية. 
سر الإمبراطور البيزنطي بقبول الدعوة» ورحب به أفتكين خارج 
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دمشقء ونزولا عند طلبه» أظهر له براعته الشخصية في الفروسية. 
وعاور واس ابن الممتيق روبك وورناوم بواتر كه كر لاد 
الذي كان ما يزال تحت السيطرة الفاطمية. فقدم إليه أهل صيدا 
الطاعة» لذلك ترك مدينتهم دون أن يمسّها. أمّا في بيروت» وجبيلء 
وطرابلس» فلاقى مقاومة شعبية قوية» فاحتلت المدن الثلاث بالقوّة 
ونهبت. ثم عاد الإمبراطور إلى بيزنطية عن طريق أنطاكية:. لم 
يكن لحمّلته الشامية هذه كما أشرناء الأثر الدائم لفتح. بالنسبة إلى 
أفتكين وأهل دمشقء فقد أتاحت استراحة مرحَبًا بها لأنها أجلت 
عودة الفاطميّين الفعّالة إلى بلاد الشام56 - استراحة تزامنت مع وفاة 
الخليفة المعرّ فى القاهرة وحلول ابنه العزيز (996-975) مكانه. 
دإ اس باون ياه رست يبا الفرابطةة ليان 
الحسن بن أحمد - إلى دمشق سنة 977-976» كحلفاء لأفتكين هذه 
امدة. الي او مي اا 
بين «الأمويّين» السنة في دمشق, بإمرة قائدهم التركي الجديد» 
وبين أهل البدّع الفوضويين من الصحراء العربية. واغتنم أفتكين 
ار ري ا ؛ بينما 
تقدّم القرامطة أنفسهم إلى الرملة ويافا”. وبناء على نصيحة وزيره 
اليهودي يعقوب بن كلسء أرسل الخليفة العزيز قائده المحنّك 
جوهر مع كامل الجيش الفاطمي لمحاربة القرامطة وحلفائهم من 
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لذ القياف ودتمر القاظلميون فى مغر كةابخاري ومتتوه و اجيتروا 
على التراجع من طبريًا والرملة إلى عسقلان. وهنا وصل الخليفة 
العزيز ليلتحق شخصيًا بجيشه. عند ذاك رجع الفاطميون إلى 
الرملةه وخغلذل: التغال اللستارس ننس اس الي ساعد 
براعة أفتكين واستبساله في المعركة: 


«فقال العزيز لجوهر: أرني الفتكين. فأشار إليه وقيل إنه كان في ذلك اليوم على 
فرس أدهم (...) وهو يطعن تارةً بالرمح ويضرب أخرى بالسيف والناس يتحامونه 
ويتّقونه فأعجّب العزيز ما رأى منه ومن هيئته وفروسيته وعلى رأسه المظلة ووقف 
وأنفذ إليه ركابيًا يختصّ بخدمته يُقال له تميرة وقال له: قل: يا الفتكين أنا العزيز وقد 
أزعجتني عن سرير ملكي وأخرجْتني لمباشرة الحرب بنفسي وأنا مُساحك بجميع 
ذلك وصافح لك عنه فاترك ما أنت عليه ولّذ بالعفو (...) وأجعلك اسفهسلار 
[قائد] عسكري وأهب لك الشام بأسره وأتركه في يدك. فمضى نميرة الركابي إليه 
وأعاد الرسالة عليه فخرج بحيث يراه الناس وترجحل وقبّل الأرض مرارًا ومرّغ 
خدّيه عليها معفرًا وقال له: قل لأمير المؤمنين لو تقدّم هذا القول منك لسارغْتٌ إليه 
وأطعتٌ أمرك فأمًا الآن فليس إلا ما تّرى. )58 


وأسفرت المعركة في ظاهر الرملة عن نصر باهر للعزيز. فقبض 
عض عرب بني طيّ على أفتكين المهزوم وسلموه إلى الخليفة 
الفاطمي. الذي استقبله بإكرام وضمّه إلى خدمته. أمّا القرامطة, 
الذوى اهومن الرهلة فالسهيو ا هار" ال عبر نال مصسكمين 
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على مقاتلة الفاطميّين في جولة أخرى. إلا أن العزيز لم يكن يريد أن 
يجازف ,بمواجهة ثانية. فعدل عن الحرب ولجأ إلى المفاوضة» وأقنع 
القرامطة بالانسحاب من بلاد الشام متعهّدًا بالمقابل بأن يقدم إليهم 
حزية سنوية مقدارها 30,000 دينار. وهكذا انتهت المنافسة بين 
الفاطميين والقرامطة على بلاد الشام. وفى أواخر القرن» كانت 
دولة القرامطة في شرق شبه الجزيرة الع ل ل رك 
من الوجود. وبنجاح الخلافة الفاطمية» أصبح الشكل الفوضوي 
الشيعنة الأعالننةه الدق كان هتله القرافظة : قضيية رانس )وها ليتف 
أن أصبح منسيًا حتّى في مناطق منشئه. 

إلا أنه» كسائر القضايا اليائسة» ظل مثال القرامطة عن الثورة 
المستديمة مسألة حيّة» بشكل أو باخرء في جبال بلاد الشام وتلالها 
الوعرة. فقد ظل يجد هناك أتباعَا له بين أهل العشائز المتشكين 
الذيق كانوا انك يتعرون عالغيق وال جيحافهى .وكاتوا" أيذا على 
استعداد للثورة ضد أي نظام قائم. وبالنسبة لهؤلاء» بين عشائر 
بلاد الشام؛ الذين كانوا يحبّذون الإسماعيلية وغيرها من المذاهمب 
القنيعة : الفدوية»» كاتف" الكسماعيابة الرسمية المكلة قلف 
الفاطميّين مكروهة مثل السنّية» التي كانوا يرون فيها بحقّ ديئًا آخر 
للدولة 

وبسبب معارضة السكان السئيّين من ناحية» ومعارضة 
المسيحيّين والشيعة الإثئي عشريين والنْصّيريين» وبقايا القرامطة 
الفاعلين من ناحية أخرى» وجد الفاطميون» كما الأمويون 
والعباسيون من قَبْلِهِمء بلاد الشام صعبة الحكم. 


الفصل الرابع 
المغامرة الفاطمية 
1071-7 


بحلول أواخر القرن العاشر» استعادت بلاد الشام مرّة أخرى 
مكانتها كم ركز ر ئيسيّ للأحداث في العالمح الإسلامي. في الشمال» 
كانت بيزنطية الظافرة تسيطر على المواقع الأمامية التي كانت سابقا 
في أيادي المسلمين في قيليقياء بين سلسلتّي جبال طوروس واللكام, 
وتحتفظ.موطئ قدم قوي في بلاد الشام نفسهاء في أنطاكية. من هناك, 
بسط البيزنطيون» تحت حكم الإمبراطور يانس ابن الشمشقيق» 
سيطرتهم على إمارة الحمدانيين في حلب (كما لو كانت محمية)؛ 
ومع أنْ وفاة ابن الشمشقيق المفاجئة سنة 976 تبعها انحطاط هذه 
«الحماية»» ظلت ممتلكات الحمدانيّين فى بلاد الشام الشمالية بقعة 
تركز عليها التوسّع البيزنطي. أمّا في الجنوب» فكان لفاطميّي مصر 
مركز أمامي ساحلي في عسقلان» ومن هناك حاولوا مذ سيطرتهم 
أبعد داخل فلسطين. كما كانوا يتحكمون يمدن الساحل الفينيقى 
من عكا إلى طرابلس. كانت محاولتهم الأولى لتوطيد مكانتهم في 
دمشق قد فشلت؛ إلا أنهم لم يتخلوا عن مطلبهم بالسيطرة على 
المدينة. في هذه الأثناء» وفي الشرق, كان البويهيون في العراق في 
ذروة بأسهم بقيادة أمير الأمراء» عَضْد الدولة (983-978). وقد 
كانوا ينازعون الفاطميّين السيطرة على بللاد الشام: باسم الخلفاء 
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اللخاستن»«ويهتدوان: حتن بطرك الفاطنتقاق من مصتر: اقبرززنك ببلاه 
الشام فجأة كهدف لمطامع ثلاث دول عظمىء وانتقلت من الوضع 
الهامشي الذي كانت قد انحطت إليه منذ سقوط الأمويين لتصبح 
ساحة الحرب الرئيسية لتنافس القوى العظمى. 

أتاح تعارض مصالح الإمبراطوريّات المتنافسة» بيزنطية والقاهرة 
وبغداد» الفرصة لقوى متعدّدة داخل بلاد الشام أن تفرض نفسها 
بدعم من فريق أو آخر من المتنافسين. والأكثر بروزا بين قوى بلاد 
الشام المحلية هذه كانت التحالفات القبلية الكبرى الثلاثة» كلب» 
وكلاب» وطىئ. ومن بين هذه المجموعات القبّلية الثللاث» كانت 
كلب قد لعبت دورًا هامًًا في شؤون بلاد الشام بشكل مستمرٌ منذ 
عهد الفتح العربي. والآن أصبحت كلب في معظمها متواجدة 
في أواسط بلاد الشام؛ بينما كان بنو كلاب في الشمال وطىّ وفي 
رجال قبائل بنى كلب كانوا فى بلاد الشام منذ أجيال متعددة, 
التنقّل. وكانت علائقهم القبّلية قد انتقطعت عن كل ما هو خارج 
بلاد الشام منذ مذة طويلة» فتركهم الانسحاب النهائي للقرامطة, 
حلفائهم السابقين» في عزلة سياسية. 

وبعكس بني كلب القديمي العهد في بلاد الشام» كان بنو كلاب 
وطئ» الحديثى القدوم, ما زالوا يظهرون صفات بدوية جحلية. في 
الواقع» كانت ميزتهم العسكرية الرئيسية سرعتهم البدوية في 
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التتحرّك» الى كانت تجعل بنى كلبء المقيمين غير الظاعنين؛ يبدون 
كنال بالمقارنة. بالاضافة إل ذلك»:ويعكس يق كلب المتعزلين) 
كانت لبني كلاب وطى علائق قبلية متينة خارج بلاد الشام. كان 
كلاب شمالي بلاد الشام على اتُصال مع كلاب منطقة الجزيرة (بين 
المجرى الرئيسي للفرات ورافده الخابور) في شمال بلاد ما بين 
النهررين. وكذلك كان بنو طى في بلاد الشام الجنوبية على اتصال 
مع طيّ الحبَلّين (جبل شَّمّر حديئًا)» في شمالي شبه الجزيرة العربية. 
وبفضل العون الذي كان باستطاعة فرعي بلاد الشام من بني كلاب 
وطىئ الحصول عليه بسهولة من رفاقهم القبَليين في أمكنة أخرى. 
كانوا يتصرّفون باستقلال أكبر مقارنة مع بني كلبء وكانوا ميّالين 
للتمرّد أكثر منهم. 

فقد كانت هناك قبائل أخرى في صحراء بلاد الشام تعقد 
تحالفات سريعة الزوال مع هذا التجمّع الرئيس أو ذاك» وتلعب 
أدوارًا مستقلة أحيانًا. كذلك كان هناك العشائر المشاغبة أو فلاحو 
المناطق الجبّلية القبليّونء بين مدن الداخل والساحل - وهى المناطق 
5 كانت تدعى «الأطراف». كانت عشائر الأطراف ده وافرة 
العددء وولاؤها القبَليَّ الأوسع كان ملتبسًا. بعضهم كانوا ينسبون 
الفسهنويت نكل بتي كلامو د الى غرف قنن ر الشحال) كما كان 
اخرون ينسبون أنفسهم إلى عرب اليمن (الجنوب) - مثل بني كلب 
وطيئ. إلا أن ادّعاءاتهم بأنّهم قيسيون أو يمنيون كانت تتوقف, على 
ما يبدوء على ما يلائمهم سياسيّاء إذ إن نقل الولاء من فئة إلى أخرى 
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لديهم لم يكن نادرًا. من ناحية الدين» كان بعض عشائر الأطراف 
مسيحيّين» ولكنّ غالبيتهم؛ مثل جميع قبائل العرب المعروفة في 
القرق العاف كانوااعى السلوى. .ان معظه البابيق المسلمية 
خارج فلسطين كانوا يحبّذون التشيّع بأشكاله الأكثر تطرّفا عادة, 
ويبدو أنَ أفكار القرامطة بشكل خاصٌ كان لها رواج بينهم. 

كان لأهالي المدن في بلاد الشام» مسلمين ومسيحيّين ويهودًا 
على السواء؛ كما للقبائل وعشائر الأطراف» تأثير فعلى على 
التعطوواك» العنانية: اللحلية نين أغل الدن السلميفة. كانت 
الطبقتان الأكثر برورًا من الناحية السياسية هما على طرفي المقياس 
الاجتماعي. عند الطرف الأوّل كان نبلاء المدن الأغنياء وأصحاب 
النفوذ: «الشيو خ».؛ أي الأعيان المعروفون» و«الأشراف»», المذعون 
التحدر من النبيّ أو من أحد الصحابة الرئيسيّين. عند الطرف 
الآخرء كانت «العامّة» أو «الأوباش») الذين كانوا - في دمشق 
قات قن تطمو | :عسكر نا كمي يشياثف :راح انك "مدنة شدي 
تحت قيادة ذات كفاءة!. 

وبالرغم من أن مدوّني الحولّات المسلمين كانوا يجنحون إلى 
إغفال الأهمّية السياسية ل «أهل الذمّة» كما كان اليهود والمسيحيون 
يدعون, إلا أن إشارات عَرَضية عن تدخلات مسيحيين ويهود في 
الشوئون العامّة لمدن بلاد الشام تدل على أنَّ الدور الذي كانت تلعبه 
تلك الجماعات غير المسلمة كان على جانب من الشأن. ففي حلب 


|5 راجع أعلاه ص. 119. 
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على الأخصٌّء كان المسيحيون واليهود ذوي نفوذ سياسى كبير 
وكانوا فى بعض الحالات يتد لون عسكريًا في نزاعات محلية على 
المزلطلة. بو كاتزاة مثل المسلمين» منقسمين إلى طبقات تتراوح بين 
الوجهاء نزولا إلى الأوباش» بحيث إِنَّ نفوذهم كان يؤثّر على كل 
المستويات الاجتماعية. 


عكست الأهمّية السياسية التى كانت المدن قد اكتسبتها بحلول 
القرن العاشر تَحسَنًا في الوضع الاقتص افك في بلاد الشام في ذلك 
الوقت. فمنذ أواخر القرن التاسع» كانت الاضطرابات السياسية في 
جنوبىّ العراق وشرقى شبه الجزيرة العربية قد بدأت تطرد التجارة 
خارج الخليج الفارسي. ففي هذه الأثناء» برزت إمارات مستقلة 
وسيتفرة امراف مكو صو تيلا الخزيره الغررية) وطهرت 
حكومة منظمة في مصر تحت حكم الطولونيّين والإخشيديّن ما 
ساهم باجتذاب التجارة مدّة أخرى إلى البحر الأحمر2. بنتيجة 
ذلكء, عادت مصر إلى البروز كالمركز التجاري الرئيسي بين المحيط 
الهندي والبحر المتوسّط. وبحلول أوائل القرن العاشرء أدّى 
الانتتعاش الملموس للنشاط التجاري بين مصر وبيزنطية إلى عودة 


2- بالنسبة إلى التجارة الشرقية وطرق التجارة في ذلك الزمن؛ راجع المقاطع التي تعنى بهذا 
الموضو ع في كتاب 806 116016981 ,18222020 ./الا م12 220 2ءم0.آ .5 ارعطم. 
,رملا بتاع!]1 , ...780110 لدع 151016212 عط 11 . 
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ملحوظة للازدهار في بلاد الشام. هناء كانت المدن الساحلية فى 
وضع أفضل للإفادة من الازدهار الجديد, لأن سلاسل الجبال كانت 
تحميها من الاضطرابات القبلية التي ابتلي بها الداخل. ولتلافي 
الداخل المضطربء كانت التجارة المتجددة بين مصر وبيزنطية تتبع» 
بقدر الإمكان» الطريق الساحلية» أو تلجأ إلى اللابحار. في كلتا 
الحالتين» كانت مدن السهل الساحلى الفلسطينى ومدن الساحل 
الفينيقي محطات ملائمة على الطريق. على الطرف الشمالي من 
ساحل 3 الشام» ازدهرت اللاذقية في القرن العاشر نحت حكم 
6 0 فُصّيص» مر تحارية صغيرة» أو «(مدينة تحار )3, كما 
كانت تُسمّى. وتدل ظروف استسلامها إلى الإمبراطور نقفورس 
فوكاس عام 968 على علائق قليمة العهد مع بيزنطية» رما انبئقت 
عن مصالح بحارية متبادلة: 


«فانصرف [نقفورس فوكاس] (...) إلى اللاذقيّة؛ فانحدر إليه أبو الحسين على 
سر دغو س [5]152]6805]. و 37 أهل اللاذقية. 4 


وفي بيروت» ما يدل على انتعاش التجارة : في العقود الأولى من 
رسيي ا ا عا ال 
الذي شجب عام 932 الميول الاحتكارية والممارسات التجارية 


3- ابن خلكان. وَفيّات الأعيان (بيروت» 1972).» 1/11 ص. 191. 
4- ابن العديم. زبدة الحلب من تاريخ حلب (دمشقء 1951). [» ص. 9-158. 
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المنحرفة التي كانت قد ا ستشرت في المدينة: 


«بن مكحول البيروتي حدّث (...) وأسند الحافظ من طريقه (...) أن النبيّ 
صلى الله عليه وسلم نهى تلقّي السلع حبّى تهبط بها الأسواق؟ (...) ونهى عن 
النّجَشُ قال في النهاية النَّجَُ إن بمدح السلعة ليُنفقها ويروّجها أو يزيد في ثمنها 
وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها.)؟ 


بعد 969» تلقّت الأهمّية المتجدّدة لمدن سواحل بلاد الشام دفعًا 
عديدا غددما دا الفاطميون بتطويرها كقواعد بحرية. طرابلس» 
على الأخصٌء» خرجت من الظلمة السياسية لتصبح مضاهية لمدن 
الداخل الكبرى. بين جميع مرافئ بلاد الشام» كانت طرابلس الثغر 
الوحيد الممكن الوصول إليه بالسهولة ذاتهاء سواء أكان ذلك من 
الأحزاء الشمالية أو الجنوبية للبلاد. فمن طرابلس» كانت طريق 
حلب ثمرٌ عبر حمصء والطريق إلى دمشق ثمرٌ في بعلبك. وكان 
بالإمكان بلوغ طرابلس بسهولة من مصر بحرّاء ومن فلسطين عن 
طريق الساحل. لا شك أنَّ ذلك كان السبب فى اختيار الفاطميّن 
لها كقاعدة رئيسة لعمليّاتهم السياسية والعسكرية في بلاد الشام. 

وكتب العالم الجغرافي الْمقدَّسيء في أواخر القرن العاشرء وأورد 


1 ماما الركب» تعني الحصول على السلع قبل أن تصل إلى الأسواق» لوضع الأسعار 


6 5 اك 130 -1332 ها 02 ٠‏ 243. 0 
اماد بعر جرع لحنا ناا القرون الوب ىأر روي 


المغامرة الفاطمية 9/77 - 1071 131 


أوفييافا بحتة لأووهان الدن الذض كانى السهاززة الخديدة قن فيه 


«الرملة (...) بهية حسنة البناء (...) بين رساتيق جليلة ومدن سرية ومشاهد 
فاضلة وقرى نفيسة والتجارة بها مفيدة والمعايش حسنة (...) [وهي] ذات فنادق 
رشيقة وحمّامات أنيقة وأطعمة نظيفة وإدامات كثيرة ومنازل فسيحة ومساجد 
حسنة وشوارع واسعة وأمور جامعة (...) بيت المقدس ليس في مدائن الكور أكبر 
منها وقصبات كثيرة [خارج بلاد الشام] أصغر منها (...) بنيانهم حجر لا ترى 
أحسن منه (...) إلا أن لها عيوبًا (...) لا ترى أقذر من حمّاماتها (...) غرّة كبيرة 
على جادّة مصر وطرف البادية وقرب البحر (...) عسقلان على البحر جليلة (...) 
بهية فاضلة طيّبة حصينة قرّها فائق وخيرها دافق والعيش بها رافق أسواق حسنة 
ومحارس نفيسة إلا أنَّ ميناها رديء (...) ويافا على البحر صغيرة إلا أنها خزانة 
فلسطين وفرضة الرملة (...) وميناها جيّد (...) وقيسارية ليس على بحر الروم بلد 
أجل ولا أكثر خيرات منها (...) نابلس في الجبال كثيرة الزيتون يسمّونها دمشق 
الصغرى وهي في واد قد ضغطها جبلان سوقها من الباب إلى الباب واخر إلى نصف 
البلد(...) مبلطة نظيفة لها نهر جار بناوئها حجارة ولهم دواميس عجيبة (...).» 7 


ما عدا إشارة وجيزة إلى مشاغل صور:» لم يذكر المقدّسي إلا 
القليل عن مدن الساحل الفينيقي. وفي وصفه لمدن بلاد الشام 
الداخلية» أشار إلى رخاء حلبء, ولكتّه لم يذكر أي ازدهار خاصٌ في 
حمص» مع أنه ذكرها كأكبر مدينة في بلاد الشام. ما عن دمشق» 


7- المْدّسِيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (لّيدن 1906)» ص. 47-164 174 . 
8- المصدر نفسه. ص. 14 . 
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«دمشق هي مصر [عاصمة] الشام ودار الملك أيّام بني أميّة وثمّ قصورهم 
والأوقم ساف خكي وطن وصابها حفن احلدق و انا بسو طن اكز أنواقها 
مغطاة ولهم سوق على طول البلد مكشوف حسن (...) وهي طيّبة جدًا غير أنَّ 
في هوائها يبوسة وأهلها غاغة وثُمارها تفهة ولحومها عاسية ومنازلها ضيّقة وأزقتها 


غامّة وأخبازها ردية والمعايش بها ضيّقة.»؟ 


نظرًا إلى المشقّات الكثيرة التى عانت منها دمشق خلال القرن 
العاعن لبس رمن اشرق أن ,كر القد ب انلك ومعينا كاده 
اقتصاديًا. إلا أن«الفعقفون كاتا بها زالوا شعيًا أخام و اقيق :أن 
مدينتهم كانت في الماضي عاصمة العالم الإسلامي ومقَرٌ الخلافة. 
وبالرغم من انتشار الخروج على السّنّة في كل أرجاء بلاد الشام 
إلا أن مسلمي دمشق ثابروا على البقاء متمشكين بالسنّة» مزدّرين 
باسياعاة الغا طقن كما كانو ا زقكء ادرو انها( عراشيه الفوضيورى 
الذي مثله القرامطة في وقت سابق. بالنسبة إليهم» حتى «المخالفة» 
العدلة الو عشرتن كانت ينيف 

بالأضاند إل للقي كات الدمطقوة. هديدي التدرة عن 
الاحتمال. فخلال القرن العاشر» كانت المعارضة لحيوش متتالية 


9- المصدر نفسه؛ ص. 7-156. 
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من المحتلين وضرورات الدفاع ضدّ الغزوات القبّلية واجتياحات 
الدع ررس هيا رو ار ير الشطر 
الأخير من القرن» برز «أحداث») دمشق كقوّة مهولة كا جلي 
كل مقتحم أن يحسب لها حسايًا. ومع أنْ هوؤلاء الأحداث كانوا 
يفون عصابات مختلفة» لكل واحدة قائدهاء فقد كانوا يوحدون 
الصفوف في وجه الأعداء. وكان وجهاء المدينة يوثّرون عليهم إلى 
حدّ ما أحياناء ولكن في معظم الأوقات كانوا يتصرّفون على هواهم 

بين 975 و977» تمكن أفتكين" من تهدئة الأحداث موقن 
وجلبهم تحت سيطرة الدولة. في هذا الوقت رن قيادتهم قسّام 
الترّاب: 


«وكان قسّام هذا أصله من قرية بجبل سني ريقال لها تلفيتا من قوم يقال لهم الحارثون 
بطن من العرب. نشأ بدمشق وكان يعمل في [حمل] التراب [فلقَبَ بالترّاب]!'. ثم إن 
ضح رحلا يقال لذابن اللسطار من مقت الالجدائق و ) قصنار من ريه وترايد 
أمره. (...) الفتكين المعرّي المذكور كان قد استخدمه وقدّمه واعتمد عليه وسكن في 
كثير من أمره إليه فصار له بذلك صيت يُخشى به ويرجى له.)2! 


عندما اندحر أفتكين على يد الفاطميّين وثقل إلى القاهرة سنة 


0- ل ا 9. 

1- فعل ترب يعني حمل التراب من مكان إلى آخرء الحاجات الحدائق أو للبناء - وفي هذه 
الحالة الأخيرة» ١‏ بالأخص لتغطية ألدا ح السطوح الخشبية» وما ران ذلك رائجًا في بعض 
أنحاء بلاد الشام. 

2- ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق (بيروت» 1908)؛: ص. 27-26 21؛ غدل الترتيب 


الأصلي للمقاطع المقتبسة لتسهيل الفهم. 
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7,» تسلم قسّام زمام الحكم في دمشق. وسّمح لقوّة فاطمية رمزية 
بدخول المدينة» ولكنّ قسّامًا وأتباعه من الأحداث تمكنوا من الحفاظ 
على هذه القوّة تحت سيطرتهم. واضطٌ الفاطميونء الّذين كان 
البويهيون يهدّدونهم من بغداد, إلى القبول بسيطرة شكلية صرف 
على دمشق لهذا الوقت؛ ولو قاموا بأصغر محاولة لفرض حكم فعلي 
بشكل أمتن على المدينة» لكانوا استفرّوا قسّامًا لاستدعاء البويهيّين. 


ولم يكن نظام قسّام في دمشق السلطة المحلية المستقلّة الوحيدة 
التي وجد الفاطميون أنفسهم مضطرين إلى تحمّلها في بلاد الشام. 
مقاطعتهم الجديدة, على الأقل في هذه الفترة. كان أيضًا هناك آل 
جرّاح» زعماء قبائل عرب طيّ» الذين كانوا قد رسّخوا مكانتهم في 
فلسطين منذ وصولهم إليها مع القرامطة عام 968*'. وفي العام 971 
وأيضًا العام 977» كان آل جاح قد ساندوا الفاطميين ضدّ القرامطة 
لقاء مبالغ كبيرة من المال. وفي المناسبة الثانية» بعد اندحار القرامطة 
وحليفهم أفتكين في المعركة» كان القائد الفتىّ مفرّج بن دغفل» 
من آل جرّاح» هو الذي أسر أفتكين وسلّمه إلى الفاطميّين"!. تقديرًا 


3- راجع أعلاه. ص. 122. 1 

14- راجع أعلاه» ص. 274 24111 117. قصّة ال جرّاح رواها مصطفى حيّاري في الإمارة 
الطائية في بلاد الشام في القرنين الثاني عشر والغالث عشر. (اطروحة لشهادة ماجستر لم تنشر» في 
الجامعة الأميريكية في بيروت» 1969) ص. 73-54. 

5- راجع أعلاه» ص. 122؛ كذلك ابن القلانسيء المصدر نفسه. ص. 19. 
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لخدماته؛ عيّنَ مفرّج حاكمًا على الرملة» وهو مركز استمرٌ يحتله إلى 
العام 983. وهكذا أصبح زعيم بني طى ممثّلا للسلطة الفاطمية في 

لاريب أنْ مفررّج اكتسب هيبة كبيرة من تعيينه رسميًا لحاكمية 
الرملة؛ إلا أن قوّته الذاتية المستقلة كانت مستمّدَّة من مصدر آخر. 
بصفته الزعيم المقدّم لبني طيئ» فقد كان يدين له بالولاء فلاحو 
العشائر والبدو المنتشرون في بقعة شاسعة تمتد من فلسطين الساحلية 
الجزيرة العربية. وطالما بقي البويهيون أقوياء في العراق, لم يكن لدى 
تنفير قد يستفرّه ويدفعه إلى الانحياز إلى البويهيّين» الأمر الذي كان 
ليوصلهم إلى أبواب مصر بالذات ويفتح لهم الطريق مباشرة إلى 
غربيّ شبه الجزيرة العربية وشواطئ البحر الأحمر. من هناء بينما ظل 
عضد الدولة القويّ أميرَ الأمراء فى بغداد» استمبٌ الخلفاء الفاطميّون 
في القاهرة بدعم مفرّج في فلسطين, مع أنهم كانوا يعرفون أنه غدار 

وخلال الفترة التي كان مفرّج فيها حاكمًا على الرملة» انتزع 
عضّد الدولة الموصل من حاكمها الحمداني أبى تغلب» قريب سعد 
الدولة حاكم حلب"'. عندما طرد أبو تغلب من الموصلء وصل إلى 


6- راجع مخطط السلالة أعلام ص. 93. 
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بلاد الشام على رأس قوّة كبيرة من عرب عُقيل» وعرض أن يحتل 
دمشق والرملة ويحكمها باسم الخليفة الفاطمي. إلا أن الفاطميين 
لم يكونوا في الواقع مستعدين للمجازفة. وبينما كانوا يبدون ظاهريًا 
استحسانهم لعرض أبي تغلب» تركوه ينهزم ويُطرد من دمشق على 
يد قسّام. وعندما وصل إلى فلسطين, ل 
مرح على حر ف لجرك جارد راجياو الررنة.» . وأسرأبو 
تغلب وأعدم على يد مفرّج وتفرّق أتباعه من بني عُقيل: 


«(وخلت الديار لابن جرّاح وأنت بنو طيء على الناس وشملهم البلاء منهم.)7! 


ونم يتمكن الفاطميون من تركيز اهتمامهم على إخضاع بلاد 
الشام مرّة أخرى حبّى عام 983» على أثر وفاة عد الدولة في 
بغداد. عندها انتهز جيش فاطمى فرصة انشغال البويهيّين .مشكلة 
حا يي ات 
00 قسّام لق القبض عليه 1 بعد أن تخلى عنه 
7- المصدر نفسهء ص. 23. إن التواريخ التي يعطيها ابن القلانسي بالنسبة إلى هذا الحدث 


8- أطلق سراح القسّام بعد أسره بفترة وجيزة» ولكنّ الظاهر أنه لم يعد يُسمع عنه شيء. 
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وأصبح الحكام على الرملة ودمشق يُعيّبون الآن من 0 

إلا أن ركيم بلاد الشام الوسطى والجنوبية ظل مُضطربًا. في 
ليتق كانت مب اسيلة سريعة"التعافية مره الحكام الفاطميّين: 0 
5 الآخرء يتحالفون مع الأحداث ووجهاء المدينة ويثورون؛ وفي 
كل مرّة كان يُرسَل جيش من القاهرة» أو من القاعدة الفاطمية 
في طرابلسء» لازاحة الحاكم الثائر بالقوّة. في هذه الأثناء» وفي 
فلسطين,» ظل عرب طىّ بقيادة مفرّج بن جرّاح أقوياء» صعاب 
المراس» واستمرّوا في تهديد السيطرة الفاطمية على الرملة. وفي 
سنة 991) عندما كان الوزير الفاطمي العظيم يعقوب بن كلس على 

فراش الموت» أعطى الخليفة العزيز النصيحة التالية: 


((سالم يا أمير المؤمنين الروم ما سالموك واقنع من الحمدانية [في حلب] بالدعوة 
وسكة ولا ثُبق على المفرّج بن دغفل بن الجرّاح متى عرَضَّت للك فيه فرصة.)9! 


والواقع أن العزيز لم يتمكن قط من مفرّج. فالزعيم الطائي المراوغ 
عاش بعد الخليفة بأعوام عديدة وتوفي سنة 1013. واستمرٌ خلفاوه من 
بعده في تشكيل «شوكة في خاصرة) الفاطميّين حتَّى نهاية حكمهم 
في بلاد الشام2. حتّى عندما كان الفاطميون في ذروة قوّتهم» كان 
يجب دفع الأموال لقوّاد آل جرّاح الطائيّين لكي يظلوا ساكنين. 
وعندما كانت تتوقف المدفوعات» كانت تبدأ القلاقل في فلسطين. 
عا شا ماو 


9- المصدر نفسهء ص. 32؛ مذكور أيضًا في مصادر أخرى. 
20- .17 .م ,...20©5كنا"ةن) 11) 01 11011116) كنا10212325 11 ,طط1ان .1 .ل .1] 
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بلاد الشام على رأس قوّة كبيرة من عرب عُقيل» وعرض أن يحتل 
دمشق والرملة ويحكمها باسم الخليفة الفاطمي. إلا أن الفاطميين 
لم يكونوا في الواقع مستعدين للمجازفة. وبينما كانوا يبدون ظاهريًا 
استحسانهم لعرض أبي تغلب» تركوه ينهزم ويُطرد من دمشق على 
يد قسّام. وعندما وصل إلى فلسطين, ار ل 0 
مح عي تحر ل بر تيه م وا رارك اريت . وأسر أبو 
تغلب وأعدم على يد مفرّج وتفرّق أتباعه من بني عُقيل: 


((وخلت الديار لابن جرّاح وأتت بنو طيء على الناس وشملهم البلاء منهم.)7! 


ولم يتمكن الفاطميون من تركيز اهتمامهم على إخضاع بلاد 
الشام مرّة أخرى حبّى عام 983: على أثر وفاة عصّد الدولة في 
بغداد. عندها انتهز جيش فاطمى فرصة انشغال البويهيّين,مشكلة 
بمتذقاق اللثلؤانة ووضل إل لطع بحخة جمارة عرب ليس 
المحليّين من ظلم بني طيّ. وتساكدة عرب الس اجر مان ين 
جرّاح وفرّ منهزمًا. وبعدها احتل الفاطميون دمشقء؛ وهزم قائد 
الأحداث قسّام وألقي القبض عليه بسهولة» بعد أن تخلى عنه 
العديد من أتباعه؟!. 
0 نفسهء ص. 23. إِنَّ التواريخ التي يعطيها ابن القلانسي بالنسبة إلى هذا الحدث 
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واضبح الحكام على الرملة ودمشق يُعيّنون الآن من 0 

إلا أن اردور بلاد الشام الوسطى والجنوبية ظل مُضطربًا. في 
مضق كاتف سلبيلة سريعة العافت فت الحكاء الفاطميّين 0 
5 الآخر يتحالفون مع الأحداث ووجهاء المدينة ويثورون؛ وفي 
كل مرّة كان يُرسَل جيش من القاهرة» أو من القاعدة الفاطمية 
في طرابلسء» لاإزاحة الحاكم الثائر بالقوّة. في هذه الأشناءء وفي 
فلسطين» ظل عرب طىّ بقيادة مفرّج بن جرّاح أقوياء» صعاب 
المراس» واستمرّوا في تهديد السيطرة الفاطمية على الرملة. وفي 
سنة 991 عندما كان الوزير الفاطمي العظيم يعقوب بن كلس على 

فراش الموت, أعطى الخليفة العزيز النصيحة التالية: 


((سالم يا أمير المؤمنين الروم ما سالموك واقنع من الحمدانية [في حلب] بالدعوة 
وسكة ولا تق على المفرّج بن دغفل بن الجرّاح متى عرّضّت للك فيه فرصة.)9! 


والواقع أن العزيز م يتمكن قط من مفرّج يسدر 
عاش بعد الخليفة بأعوام عديدة وتوفي سنة 1013 . . واستمر خلفاؤئه من 
بعده في تشكيل «(شوكة في خاصرة» الفاطميّين حتّى نهاية حكمهم 
في بلاد الشام2. حتى عندما كان الفاطميون في ذروة قوّتهم» كان 
يجب دفع الأموال لقوّاد آل جرّاح الطائيّين لكي يلوا ساكنين. 
وعندما كانت تتوقّف المدفوعات» كانت تبدأ القلاقل في فلسطين. 


علا عو وو 


9- المصدر نفسه. ص. 32؛ مذكور أيضًا في مصادر أخرى. 
0- .17 .2 ,...52065نا1ن) 11) 01 ع111:011121) كناء10211125 11 ,0166 .1 .ىل .1[] 


دخل الفاطميون,ء بعد وفاة الخليفة العزيز عام 996» وبخلافة ابنه 
الحدث «الحاكم»(1021-996)) فترة قصيرة من اللاضطراب السياسي 
في القاهرة» ثئما أضعف وضعهم في بلاد الشام. واغتنم أحداث دمشق 
هذه الفرصة ليقوموا بتمرّد ضد الحاكم الفاطمي» وهو قائد في الجيش 
اسمه سليمان بن فلاح» وطردوه خارج المدينة عام 99/77: 


كان هذا القائد المذكور مشهورًا بالكفاية (...) لكنّه كان مستهترا بشرب 
الراح واستماع الغناء والتوفر على اللذّة (...) وهو مُنهمك في لهوه لم يشعر إلا 
بزحف العامّة والمشارقة إلى قصره وهجومهم عليه فخرج هاربًا على ظهر فرسه 
فتُهبت خزائنه وأمواله وعُدّده وأوقعوا من كان في البلد معهُ من كتامة وقتلوا منهم 
عدَّةٌ وافرةٌ وعادت الفتنة ثائرةٌ واقتسم الروئساء الأحداث حال البلد. »21 


في هذه الأثناء» اندلعت ثورة أخرى في صور حيث قَتل السكان 
اليحليون ام طفيق اللتاطوييق الذوج 'كاتوا يعو لون أمر لديف وباندوا 
أحد البحّارة العامّيين» ويُدعى «علاقة»» أميرًا عليهم. وفي الوقت 
ذاته» استولى مفرّج بن جرّاح على الرملة ونهب مدن الساحل 
الفلسطيني. وم يتحمّل الفاطميون في مصر هذه الأوضاع في بلاد 
الشام لمدذة طويلة» وسارع المملوك برجوان - الذي تمكن في النهاية 
من السيطرة على الحكومة الفاطمية كوصىّ على الخليفة الحدث 
«الحاكم» - إلى العمل» فأرسل على الفور جيشًا من القاهرة لإعادة 
الأمن إلى الرملة ودمشق» كما أرسل أسطولا فاطميًا بحريًا لقمع 


1-ابن القلانسي.المصدر نفسه. ص . 50-49. 
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«وأنفذ [برجوان] في البحر تقدير عشرين مركبًا من الحربيّة الملشحونة بالرجال 
إلى ثغر صور وكتب إلى علي بن حيدرة والي طرابلس بالمسير إليه في أصطوله وإلى ابن 
شيخ والي صيدا.مثل ذلك وإلى جماعة من الجهات بحيث اجتمع الخلق الكثير على 
باب صور ووقعت الحرب (...) واستجار العلاقة.كملك الروم (...) وأنفذ إليه عدّة 
مراكب (...) فاقتتلوا ذ في البحر قتالا شديدًا فظفر المسلمون بالروم وملكوا مركبًا من 
مراكبهم (...) وانهزمت بقية المراكب فضعُفت نفوس أهل صور (...) وقتح البلد 
ابو الاق رحبا اين أطحاة رب وخيل العلاقة رأصيحان لامع ول بدا 
وطتل لاهن املظ [خارج القاهرة] بعد أن شي جلده تبنّاه وقتل أصحابه. )22 


بعد قمع الثورة في صور وإعادة عرب طىّ في فلسطين إلى 
الطاعة» صرف الفاطميون م إللى تسديد ضربة نهائية إلى 
االأحداث 9 دمشق. وكان قد عين حاكمًا هناك» في نهاية العام 
9, القائد البربري جحيش بن الصمصامة» حاكمًا. وكان هذا ابن 
أخي أبي محمود, أوّل قائد بربري احتل د مشق:23» و كان يعرف دمشق 
جِيّدَاء فقد سبق له أن خدم فيها عدّة مرّات كحاكم أو كقائد حامية, 
واكتسب بذلك إِلامًا حميمًا بالسياسات المحلية. وكان قد عرف 
بالاختبار مدى وثوق التعاون الذي يمكن أن يتم بين مختلف قطاعات 
المجتمع الدمشقي: أي المهارة التي يمكن بها للوجهاء تمويه ولائهم 


2- المصدر نفسه. ص. 51-50. 


24- ابن القلانسي: المصدر نفسه.» ص. 9) 10» 225 26) 48. 
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ومساندتهم للحكام الفاطميّين ولقوّاد الحاميات» بينما يدعمون 
الأحداث سرًا ويحمّسونهم على افتعال المشاكل. فإذا كان المطلوب 
إخضاع دمشق للسيطرة» فيتو بجحب سحق الوجهاء كما الأحداث. 


«فالتمس [جيش] من أهل دمشق (...) إخلاء بيت لهيا [في الغوطة]25 (...) 
فنزل فيها وشرع في التوفر على استعمال العدل ورفع الكلف وإحسان السيرة والمنع 
لهم السّمَط في كل يوم يُحضرهم للأكل عنده ويبالغ في تأنيسهم واستمالتهم بكل 
حال. فلمًا مضت على ذلك برهة من الزمان» أحضر قوّاده ووجوه أصحابه وتقدم 
إليهم بالكون على أهبة واستعداد لما يريد استخدامهم (...). وقسم البلد وكتب إلى 
داره مائتّي راجل من المغاربة بالسيوف وتقدم إلى المعروف بالناهري العلوي وكان 
من خواصّه وثقاته بأن يراعي حضور رؤساء الأحداث الطعام» فإذا أكلوا وقاموا إلى 
الحلنة اللي جرت عادتهم بغسل أيديهم فيه أغلق عليهم بابه وأمر من رتب في 
الحمّام بوضع السيف في أصحابهم. وكان كل رجل منهم يدخل ومعه جماعة من 
الأحداث معهم السلاح وحضر القوم على رسمهم فبادر جيش (...) وجلس معهم 
للأكل فلمًا فرغوا نهض فدخل في حجرته ونهضوا إلى المجلس وأغلق الفرّاشون 
بابه وكانت عدّتهم اثنّي عشر رجلا يقدمهم المعروف بالدّمَيقين وخرج من بالحمّام 
فوضعوا السيف في أصحابهم فقتلوهم بأسرهم وكانوا تقدير مائتّي رجل. وركب 
القوّاد ودخلوا البلد وقتلوا فيه قتلا ذريعًا (...) وجرّد [جيش] إلى الغوطة والمر ج27 


5- بالنسبة إلى غوطة دمشق» راجع أعلاه ص. 15» 22. 

6- تقليديّا كانت البيوت الكبيرة مؤلفة من دار مفتوحة السقفء ومحاطة من الجهات 
الدار الرئيسى. أمّا الحمّام» فكان على إحدى الجهات الثلاث الأخرى. وكان مدخل 
الجناح الخاصٌ في البيت يقع مقابل المدخل الرئيسي, من الجهة الثانية للدار. 

7- لا بد أن الإشارة هنا تعني مر ج راهط» وهي منطقة أبعد من الغوطة» شمالي شرقىّ دمشق. 
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وسالوا العفو والاربقاء فكف عنهم (...) وعاد إلى القصر في وقته فاستدعى الأشراف 
استدعاءً حَسُنَ معه ظَنّهم فيه فلمًا حضروا أخرج رؤساء الأحداث فضرب رقابهم 
بين أيديهم وأمر بصلب كل واحد منهم في محلته حتّى إذا فرغ من ذلك قبض عليهم 


دينار . )25 


قبل مذبحة الأحداث في دمشق ق بفترة وجيزة» أو بعدها بقليلء 
دبّر الخليفة «الحاكم» في مصر اغتيال الوص عليه المملوك بِؤْجَوان» 
وتسلم زمام الحكم شخصيًا. وبعكس والده العزيز» الأنيق والسلسء 
أنبت «الحاكم» على أنه ذو تصميم ضار وبطش. لا ريب أنه كان 
غريب الأطوار في سلوكه الشخصي”) ولكنّ تمييزه السياسي كان 
صائبًا وقراراته 0537 ومكاوو اله مدكتية وسياساته فعّالة. خلال 
السنين المبكرة من حكمه؛ ترسّخت السيطرة الفاطمية في بلاد 
الشام الوسطى والجنوبية. وحال تناع من الحكام الأقوياء في دمشق 
دون عودة ظهور مقاومة محلية؛ كذلك أبقيَ عرب طيّ في فلسطين 
منضبطين معظم الوقت» تحت حكم مفرّج ابن جرّاح وبعده تحت 
8- ابن القلانسيء المصدر نفسهء ص. 4-53. 


9- راجع عغط) 10 20 تتتستقطت81 أعطموتظ عط صم هلكا ,ناوعا لمممءظ 
46-9 .مم ,1 ,(1974 ,علزملا بعل1) عام 20ل سفائدهن) 01 ع"تتامد». 
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حكم ابنه حسن. وفي مناسبة واحدة عام 1012» دبّر حسّان بن 
جرّاح ثورة ناجحة ضد الخليفة «الحاكم». فقد دبّر بجيء شريف 
مكة”: العلوي أبي الفتوح الحسن بن جعفر إلى الرملة وأقامّهُ فيها 
كخليفة منافس» وكناه بالرشيد. وهي كنية خليفة. إلا أنْ «الحاكم» 
مكن بعد وقت قصير من إرضاء حسان بن جرّاح مبلغ كبير من 
المال» وبعد ذلك بفترة وجيزة تخلى الشريف أبو الفتوح عن ادّعائه 
بالخلافة وعاد إلى مكةا3. 

وحالما ضمن السيطرة على بلاد الشام الوسطى والجنوبية وجّه 
«الحاكم» اهتمامه نحو حلب. وكانت السيادة الفاطمية قد نالت 
هناك مقدارًا من الاعتراف بها منذ 974:. في العام 977» عندما 
اقرع سيعت الدولة 'اللمنوان. مادينة ساني من امار كين 'الفا تين 
َرْعْوَيْهِ وبكجور؛ سُحب الاعتراف الرسمي بالسئّية في المدينة 
لصالح الشيعية*:. إلا أن القطيعة مع بغداد لم تكن كاملة. ففي العام 
6»: تلقى سعد الدولة عباءة الشرف والاعتراف الرسمي بحكمه 
على حلب من البويهي عسضّد الدولة الذي كان قد خلف للتوّ منصب 
أمير الأمراء في عاصمة العبّاسيّين غ35 . إلا أن عضد الدولة توفي عام 


30 شريف مكة كان أحد المتحدّرين من النبن من صلب الميسن» ا 
تقليديًا حارس المدينة. ولم يكن أحد يناز ع ادّعاءات شرفاء مكة بالتحدر من النبىَ؛ بعكس 
اذعاءات الخلفاء الفاطميّين. 

31- ابن خلكانءالمصدر نفسه؛ 1[ ص. 175. 

32 - ابن العديم, المصدر نفسه. 1[)» ص. 70-169 . 

3- م ص. . 104. 

4- ابن أ حص المصدر نفسه. 1») ص. 172. 

5 المصدر نفسه. 1» ص. 3-172. 
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3. وفي العام 986» قبل سعد الدولة بالترحاب عباءة الشرف 
التى أرسلها إليه من القاهرة الخليفة الفاطمي العزيز. في هذه الأثناء؛ 
اجتاح البيزنطيون بلاد الشام الشمالية عام 981 ومرّة أخرى عام 
3 وق النايمتن عرصره علب ول كمكن سه الذولة من 
تأهيرة انسحاب القوّات البيزنطية إلا بالوعد بدفع الجزية*. 

بينما كان سعد الدولة حيّاء كان الفاطميون مكتفين باعترافه 
الشكلي بسيادتهم. ولما توفي عام 991 وخلفه ابنه الفتىّ سعيد 
الدولة» أصبح موقفهم أكثر عدوانية. فالحكم الحمداني في بلاد 
الشام الشمالية كان قد فقد كل مصداقيّته. وكانت الجزية التي 
فرضها البيزنطيون على مناطق نفوذ الحمدانيين قد ثقلت وطأتها 
على السكان, فبدأ هولاء يتوقون إلى إقامة حكم فاطمي قوي في 
حلب يستطيع أن يواجه بيزنطية. وحاول المملوك لؤلئ» الذي تولى 
السلطة في حلب كوصي على سعيد الدولة الفتيّ» أن يهدّئ بعض 
الشيء المعارضة المتصاعدة للحكم الحمداني عن طريق تخفيف 
الضرائب وتصحيح الظلامات”. لكنّ تدابير كهذه لم تعد كافية 
لتنجي السلالة. ففي العام 992, احتل جيش فاطمي قادم من دمشق 
مدينتّي حمص وحماه وتقدم إلى حلب. فسارعت القَوّات البيزنطية 
في أنطاكية إلى الدفاع عن المدينة» استجابة لنداء من سعيد الدولة 
والوصي عليه لولوء ورأى الفاطميون أنه من الحكمة الانسحاب في 
الوقت الناغر. إلا أله: ف البهة العالبةواريحم القاطميون إل مال 


اعد القن ا 713 
7- المصدر نفسه. 1 ص. 5 . 
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بلاد الشام واستولوا على شَيّزر وأفامية» ودحروا القوّات البيزنطية 
من أنطاكية فى عدة مواجهات أبعد شمالا على طول وادي العاصي. 
وتقدموا بحدّدًا ملحاصرة حلب. 

هذه المرّة» استغاث سعيد الدولة ولول بالإمبراطور البيزنطي 
بازيل الثاني (1025-976) مباشرة» حائّين إِيّاه على المجيء إلى 
نحدتهما شخصيًا. واستجابة لاستغاثاتهماء» وصل بازيل الثاني 
إلى بلاد الشام عام 995. فاضطرّ الفاطميون إلى رفع الحصار عن 
حلبء وتابع الإمبراطور البيزنطي طردهم من أفامية وشيّزر. ولدى 
محاولة تالية من الفاطميّين للرجوع إلى وادي العاصي عام 999, عاد 
الإمبراطور بازيل الثاني إلى أفامية وشيزر. فكانت هزية الفاطميّين 
نكراء هذه الممرّة وت الإمبراطور البيزنطي سعيد الدولة ولوّلوْ على 
رأس حكومة حلبء وأكره الخليفة «الحاكم» على الصلح. موجب 
شروط هذا الصلح, الذي عُقد عام 31001, وُضعت شَيْزر» ورتما 
قواعد أمامية أخرى فى وادي العاصىء بالإضافة إلى أنطاكية» تحت 
بسللة اللبرتطقين تو لالت جميع مطامع الفاظدن فى يلاد الشاء 
الشمالية في تلك الآونة. 

في السنة ذاتها التي شهدت عقد الصلح بين «الحاكم» وبازيل 
الثاني» توفي سعيد الدولة في حلب؛ مسموماء على الأرجح, على 
يد الوص عليه لولئك. عندها اغتصب هذا الأخير السلطة في حلب» 


8- المصدر نفسه؛ 1») ص. 2-190. راجع أيضًا 5 9وع06018) أء اتاعالا دع تقطن 
.م ,(1944 ,ننعدط) 1081 3 395 عل لمادءأسه ع20مدر عآ 
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توفي لول سنة 1009» خلفه على حكم حلب ابنه المنصور. إلا أنَّ 
الأمير الحمداني أبا الهيجاء - أخا سعيد الدولة - هبّ فورًا ليقاوم 
خلافة المنصورء وهرع البيزنطيون في أنطاكية» وكذلك عرب بني 
كات 8 منطقة حلبء لمناصرته. بالنسبة إلى الفاطميّين» كانت 
هذه فرضة لا تفوات:. افلغموا المنضوز وأرسلوا قوّة كنبيزة إلى 
الشمال لمحاربة المذعى الحمداني؛ مقابل ذلكء أقرّ المنصور بسيادة 
الخليفة الفاطميء «الحاكم». على حلبء وهُزم أبو الهيجاء وف 
إلى بيزنطية. وبفشل محاولته استرداد حلب لعائلته» انتهى تاريخ ال 
حمداك ضُ بللاد الشام الشتيهالية: 

بعد أن أصبح للفاطميّين مدخل سياس إلى بلاد الشام الشمالية, 
من خلال تحالفهم مع المنصورء بدأوا فورًا بإثارة القلاقل في المنطقة 
بغاية تعزيز مصالحهم هناك. والأرجح أنه بتحريض منهم ثار عرب 
بني كلاب» بقيادة 0 ناشئ 7 أسمه 0 بن 000 فيك 
منطقة بخلب:.غلى كل حال: سارع الخليفة 0 إلى لكر 
للمنصور وبدأ يقدّم دعمًا فعلًا لصالح بن مرداس وأتباعه . فاستغاث 
المنصور. الذي تخلى عنه حلفاوءه الفاطميون» تسكان حلب 
للمساعدته ضد الثوّار القَبَليِين الذين كالوا يهددون أمن المدينة فانضمٌ 
إليه جمع كبير من «الرعاع والمتشرّدين والمسيحيّين واليهود)”. 


0- المصدر نفسه. 1» ص . 204. 
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ولكن بالنظر إلى الدعم الكامل الذي كان الفاطميون يقدّمونه لبني 
كلاب» لم يكن باليد حيلة. وفي العام 1015» فرَ الضابط المملوك 
فتح القَلعي» آمر قلعة حلب من قبل المنصورء وانضمٌ إلى الفاطميّين. 
وإذ أصبح المنصور عاجرًا عن الاستمرار في المقاومة» فرّ من المدينة 
وطلب اللجوء إلى البيزنطيّين» مثل أمير الحمدانيّين أبي الهيجاء من 
قبله. وعندها استسلمت حلب وسقطت نحت سيطرة الفاطميّين!؛. 

خلال الأعوام المتبقية من حكم «الحاكم»» كانت السيطرة 
الفاطمية على بلاد الشام تامّة» باستثناء الوجود المستمرٌ للبيزنطيّين 
في بعض المقاطعات في الشمال؛ على الأخصٌ حول شير وأنطاكية. 
وعُيّن في هذا الوقت حكام مضمونو الولاء على كلّ المدن الساحلية 
والداخلية؛ وفرض قدر غير مسبوق من الاستقرار السياسي على 
المناطق الريفية والقبلية. وفي العام 1019, أقنعث المجموعات القبَلية 
العربية الكبرى الثلاث في بلاد الشام - بني كلبء وبني كلاب وبني 
طىّ - بأن توافق على تسوية فيما يتعلقبمطاليبها الإقليمية المتضاربة: 


«فاجتمع حسّان [بن مفرّج بن جرّاح] أمير بني طىّ» وصالح بن مرداس أمير 
بني كلاب» وسناك فى لكان [أمير بني كلب |]ء وتحالفواء واتفقوا على أن يكون عن 
حلي انض لصالح, ومن الرملة إلى | حدود] مصر لحسّان.» و[منطقة] دمشق 
ددا له 


1 4- المصدر نفسه) 01 ص . 4-3. 
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3- مدينة على م د الفرات. 

4- ابن الأثير» الكامل في التاريخ (بيروت؛ 1966): 16 ص. 230. 


المغامرة الفاطمية 977 - 1071 147 


وتشير المر اسلة التي تمت بين «الحاكم» والزعماء القبَليين الثلاثة 
على أثر إقامة الحكم الفاطمى فى حلب إلى فعّالية تدخّل الخليفة 


لانحاز الاتفاق بين الثلاثة: 


كتو ين حسّان بن المفرّج بن الجرّاح الطائيّ وعشيرته وسنان بن عليّان الكلبىّ 
وعشيرته. بالاحتياط على حفظ حلب.)45 


عن طريق إقامة إدارة منظمة في المدن وتشجيع التفاهم بين 
القبائل» ضمن «الحاكم») سنطرة كه على بلاد الشام. في هذه 
الأثناء» كان الدعم للخليفة الفاطمي يُكتسب بين العشائر المسلمة 
الخارحة عن السنة فى محافظات مختلفة من بلاد الشام. ففى مناطق 
الجبال الوعرة غربي دمشق وطبريّاء أنشئت علائق حسنة مع عدد 
من ؤلاة الأطراف»*» على الأخصٌ بفضل جهود المملوك التركي 
«أنتكين»” الدَّربئري» الذي ين حاكمًا على بعلبك؛ ثم على 
قيساريّة» بين 1017 و1021 على ما يبدو©. 


5 ابن العديم المصدر نفسه. 1» ص. 5-214. 

6- راجع أعلاه. ص. 126. 

7- اسم نر كي يعني «امير راشد».. 00 
8- بالنسبة إلى سيرة أنحتكين الدزبئري هذا في ما بعد (توفي عام 1042)., راجع أدناه 
ص. 158» 3-162. 
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(...) وجعل يتقرّب إلى الخاصٌ والعامٌ بكل ما يجد السبيل إليه من التودّد والاوكرام 
(...) فارتضى الحاكم مذهبه في الخدمة وزاد في واجبه وقوّده وسيّره (...) [في 
مهمّة عسكرية] إلى الشام في سنة 406 [1016-1015] ودخل إلى البلد (...) 
وصار يتودّد إلى الكبير والصغير (...) ولزم بعلبك واليًّا عليها وحسنت حاله فيها 
وار كرو ويا وض افق بولاة الأطر افترو كاي[ أنفنا] عورد الذولة فانكا وال 
حلب وهاداه (...) أنقل من ولاية بعلبك إلى ولاية قيسارية. وكان من حسن 
سياسته فيها وجميل عشرته لأهليها وحمايته لها ما ذاع به ذكره وحسن به صيته 


وكثر شك 19 


من المر بح أنه من خلال العلائق الطيّبة التي أقامها أنجتكين 
الدَزْبّري مع ؤُلاة الأطراف في منطقئّي دمشق وطبريّاء وربما أيضًا 
مع بعض ؤلاة الأطراف في منطقة حلب. مُهّدت الطريق لانتشار 
فرقة دينية لها عبادة خاصضة ل «الحاكم» بين الفلاحين القبليّين في هذه 
المناطق. هذه العبادة ل «الحاكم» كانت قد ظهرت أوّلا في القاهرة 
ولكنّها اتتشرت بسهولة أكثر في المناطق الريفية لبلاد الشام» على 
الأرجح بين مجموعات من العشائر كانت قد تقبّلت الاجتهادات 
من النمط الإسماعيلي للإسلام. بالنسبة إلى الإسماعيليّين» كان 
«الحاكم»» مثل سائر الخلفاء الفاطميّينء أكثر من محرّد «خليفة 
للنبن»)؛ لقد كان إمامًا معصومًا - قائدًا روحيًا مهديّا خلافته محتومة 


49- ابن القلانسي» المصدر نفسه. ص . 2-71. 
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مسبقًا كجزء من المخطط الكو الشامل. وبينما المنحى الإسماعيليٌ 
المحافظ عند الفاطميّين لم يتعد هذا المفهوم الخاصٌ للخليفة كإمام 
فإِنَّ المعتقدات الإسماعيلية الشعبية» التى كان يشجبها المحافظون 
عادة» كانت أكثر تطفًا وم تكن تتردّد في عزو قدر من الألوهة 
للأئمّة. وما أن الخلافة الفاطمية في مصر أنشئت في محيط إسلاميٌ 
معظمه من السنة» كانت اذعاءات كهذه عن الإمامة محرجة سياسيًا 
للخلفاء» وغالبيتهم - ومن بينهم «الحاكم» - جهدوا في الحفاظ 
على مظهر من المعتقد التقليديّ» منسجمين على قدر الإمكان مع 
الطريقة السئّية. إلا أتهم؛ في نظر أتباعهم الإسماعيليّينء ظلَوا أئمّة 
مُعَيّنين إلهئًا. ولغلاة الاسماعيلتّين» فالحضور الح لهؤلاء الأثمّة 
ترف نالعال مع ماه (١‏ الووطية الى رمحشلاوناة كافث تلق 
الشريعة بطريقة طبيعية أو على الأقل تحعلها غير ضرورية. 

مع اعتماد القاهرة مقرًا للخلافة الفاطمية بعد العام 973» تقاطر 
إليها الإسماعيليون من كل أنحاء العالم الاسلامي, يجذبهم إليها 
وجود الأئمّة هناك من ناحية» والنموّ الاقتصادي السريع للعاصمة 
الفاطمية الجديدة من ناحية أخرى. وكانت العقائد الأكثر تطرًا تحد 
مرتعًا خصبًا لها بين هوئلاء المهاجرين الإسماعيليّين» تنمو فيه وتتطور. 
خلال خلافة «الحاكم»), أصبح مسحد ىف ضواحي القاهرة» قرب 
قصر الخليفة» ملتقى جماعة من المهاجرين الإسماعيليّين كهؤلاء. 
معظمهم من التجّّار أو من صغار موظفي الحكومة من أصل فارسي 


]| بلاد الشام في العصور الاسلامية الأولى 


الحكم هو في الواقع كائن إلهي. إحدى الفرق بين هذه المجموعة» 
يقودها أحل موظفي الخزينة يظهر أنه يدعى محمّد بن إسماعيل 
الدروض:؛ كانت تو كد أن «الحاكم). مثل جميع أسلافه في الامامة 
منذ الخليفة علىّ» هو التجلى الح لله» وهو .مثابة الحقيقة الملازمة 
اذل الكو او للقوة الك الفس و كاتى :د لك درق خرف بقادة 

صانع لبّاد يُدعى حمزة ة بن علي» توكد أن «الحاكم» لم يكن إمامًا 
فقط مثل أسلافه؛ بل التجلّى الح لوحدة الألوهية؛ المطلق والميرّه". 
وبلغ النزاع بين الفرقتين ذروته سنة 1018 أو 1019 عندما أعلن 
دورق علانية ألوهية ((الحاكم) كإمام, م أحرج الخليفة الذي 
سارع إلى فصل نفسه عن القضية. وفي الشغب الذي تلا ذلك» قتل 
الدرّزي مع عدد من أتباعه. فأصبح حمزة هو القائد الأوحد لفرقة 
اوه ات ررح بعد تطييوا بريه نامة. ولمع الذررقيأنه 
دبال وطلب من الممنين أن يلعنوا اسمه مع أسماء أتباعه البارزين. 
ولكن» بالنسبة إلى العالم الخارجي» ظل أتباع المذهب يُعرفون باسم 
قائدهم المشوّه السمعة» بالدَّرّزية» أو الدّؤْزية» أو الدرْزية - الدروز. 
بقطع النظر عمًا إذا كان «الحاكم» متورّطا شخصيًا بتطوّر الدرزية 
أولم يكن, ا وي 
ليس في مصرء بل تحلى فيما بين عشائر بلاد الشام المشاغبين. ومع 


0- 31-1010112 ,لتق '' , ”21-1032321 '' ,2 رتلتقاكآ 01 دتلعهم10ء1127]آ 
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أن عقيدة ألوهية الخليفة طوّرتها فى الأصل جماعة من المهاجرين 
الفرس المغمورين في ضواحي القاهرة, إلا أنّها وجدت أرضًا خصبة 
تزال تلاقي قبولا رحبًّا. بالفعل» من المرجح أنه بين المجتمعات التي 
الدرّزي» وفيما بعد رُسُل حمزة: بالتبشير بالمذهب الدرزي فى 
السئين الأخيرة لعهد «الحاكم». وإذ تزامن نشاطهم التبشيري مع 
حكم أنحتكين الدزبري في بعلبك وقيساريّة» فقد يكون السبب في 
الأسطور تبان الدزوق>ذاته.ك الدذق رتنا كان اسمة اننا سكن 
كان قد أرسله الخليفة «الحاكم» إلى وادي التيم ليبشرممذهبه. ومهما 
كانت الحال» يبدو أن النشاط التبشيري لوْسّل حمزة في بلاد الشام؛ 
بعد موت الدَّرَزي» فرض مقدارًا من النظام على بقايا القرامطة 
الفوضويّين» وجعلهم ينضوون نحت السيطرة المباشرة للخلافة 
الفاطمية في القاهرة. ورا لن يكون بالإمكان قط تقدير مدى تأثير 
الصَّدَف أو التخطيط فى هذا الحدث. 
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((الحاكم» بين الفلاحين القَبَليّين في أطراف بلاد الشام» كان الخليفة 
ذاته يحرص على ترويج صورته على الصعيد الأكثر انسجامًا مع 
السنّة كحامي الإسلام وناصر الشريعة. وبدءًا من 1108 أو 21109 
وضع «الحاكم» العقيدة السنّية على قدم المساواة مع الشيعية 
الإسماعيلية فى البلاد التى تمتدٌ عليها سلطته, حتّى أنّه بدأ يُظهر تميّرًا 
رسمبًا تجاه السّية. في حي اتخذ تدابير لتنظيم الأخلاق العامّة 
بالانسجام الصارم مع الشريعة» مما سبّب استياء القلة الماجنة» ولكنْ 
أرضى الأكثرية المتديّنة على الأرحح. وفي الوقت نفسه تقريبا 
حظي الخليفة بتأييد أتباعه المسلمين وتهليلهم. عندما أمر بهدم 
يي و 0 
في الشريعة. 

آنا الشعية الى ابيا" الخلرينة بين« الترلمين مضل هذه 
انايرع على الأخك قينا رداق اليتون تكس ملاس ارقا 
التوثر السائد في ذلك ليق ورت المبفي امسن والمسيحيّين في مصرء 
وأكثر من ذلك فى بلاد الشام. وهذا التوبّرء كما أشرنااة» بدأ ينطور 
فى العقود الأخيرة من القرن العاشر» نتيجة النجاحات العسكرية 
الوزنظيةى مال لاه السام تالدعم الدى كيه سكالا مسيجيوة 
محليون للغزاة. ومن الممكن أيضًا أن يكون نمو التجارة مع بيزنطية؛ 
منذ أوائل القرن العاشر» قد جلب ثراءً عامًًا للمجتمعات المسيحية في 
المدن - ثراء عزّز أوضاعهم الاجتماعية وجعلهم عرضة للكره أكثر 
ووشكلوق. خط ةا ضيياة على السلمين. فين الأكيك: أن غ5 التهارة 


1- راجع أعلاه» ص. 2-111. 
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كان أيضًا قد أثرى اليهود في بلاد الشام ومصر. إلا أن المسيحيّين 
تقع على الملكيّين بينهم بالتواطئ مع البيزنطيّين. وكان المسيحيون 
في بلاد الشام يشكلون الأكثرية في عدد من المدن» على الأخصٌ 
في القدس واللاذقية. وأبدى العام الجغرافي المقدّسي أسفه لكون 
0000 بلاد الشام في هذا الوقت من «أهل الذمّة 
والئبرص)52) كما أنه انهم مسيحيى القدس بأنهم غير منضبطين إلى 
حد ماة؟. 

وخلال خلافة ((الحاكم»), أو بعد ذلك بقليل» قال الشاعر أبو 
العلاء (1057-973) - وهو مسلم ذو ميول لا أدرية» جاء من معددة 
النعمان قرب حلب - بنوع من الشكوكية فيما يختصٌ بالعلائق 
المتأزمة بين المسلمين والمسيحيّين في اللاذقية» مدينة قريبة من المعرّة: 


هذا بناقوس يدق54 وذا.كئذنة يصيح 
كل يقر ل سنن يا ليت شعري ما الصحيحة؟ 


رحبا اس ل ار يا سر 0 من القرن 
الثاني عشر ( توفي عام 1160) الرواية التالية عن تهديم كنيسة القيامة 


02 المقدّسي» المصدر نفسه. ص 216. يستعمل التعبير الاإسلامي «أهل الدمّة» للإشارة إلى 
الملسئحعيدة واليهود. 

3 المصدر نفسه» ص 1858 . 

4- كان المسبيحيون يستخدمون الو اقيبون الخشبية بدلا من الأجراس المعدنية لدعوة 
المؤمنين إلى القدّاس. 

55- ذكر في ياقوت» معجم البلدان (بيروت» 7 7س ص 6. 
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والاضطهاد الشامل للنصارى بأمر من ((الحاكم»: 


«وقيل في أخبار الحاكم بأمر الله إِنَهُ أمر في سنة 398 [1108-1107 ] بهدم بيعة 
القُمامة6" في بيت المقدس (...) وألزم أهل الذمّة الغيار (...) فسأل الحاكم ختكين 
العضدي الداعي وهو بين يديه عن أمر النصارى في قصدهم هذه البيعة (...) فتمال 
[ختكين]: هذه بيعة تفرب من المسجد الأقصى تُعظمها النصارى أفضل تعظيم 
وتحج إليها عند فصحهم من كل البلاد ورتما صار إليها ملوك الروم وكبراء البطارقة 
متدكرين ويحملون إليها الأموال الجمّة والثياب والستور والفروش ويصوغون لها 
القناديل والصلبان والأواني من الذهب والفضّة وقد اجتمع فيها من ذاك على قديم 
الزمان وحديثه (...). فلمًا سمع الحاكم هذا الشرح (...) [كتب] إلى والي الرملة 
وإلى أحمد بن يعقوب الداعي بقصد بيت المقدس واستصحاب الأشراف والقضاة 
والشهود ووجوه البلد وينزلا على بيت المقدس وقصد بيعة قمامة وفتحها ونهبها 
وأخذ كل ما فيها ونقضها وتعفية أثرها فإذا بجر الأمر في ذلك يعملانه [أي الوالي 
والداعي] محضرًا وفيه الخطوط وينفذانه إلى حضرته. (...) وشاع هذا الخبر.عصر 
فسْرّ المسلمون به ودعوا للحاكم دعاء كبيرًا على ما فعله ورفع أصحاب الأخبار 
إليه ما الناس من هذه الحال عليه ففرح بذلك وتقدم بهدم ما يكون في الأعمال من 
البيع والكنائس. ثم حدث من الأمور والإنكار لمثل هذه الأعمال والإشفاق على 
الجوامع والمساجد والمشاهد في سائر الجهات والأعمال من هدمها والقصد .مثل 
العمل لها فوقف الأمر في هذا العزم.)57 


أمّا الخليفة «الحاكم», الذي كان يُطيعه الموظفون المحليون في 


6- لعب الكتّاب المسلمون على الكلام واستعملوا التعبير الازدرائى «القمامة» للإشارة 
إلى كنيسة «القيامة». ْ 
7- ابن القلانسي» المصدر نفسه) ص. 8-66. 
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المدن الساحلية والداخلية» ويّذعن له زعماء القبائل الأكثر بأسّاء 
ويطريه المسلفيوقن على جميع مذاهبهم كخم للوسلام ونصير 
للشريعة» ويخشاه رعاياه المسيحيّون واليهود» ويعبده كالإله المتجلّى 
فلاحون قبليون أشدّاء نادرًا ما أبدوا فى السابق أيّ ولاء لأيّة حكومة 
مركزية» فحكم بلاد الشام بين 1015 و1021 بفعّالية رثا أكبر من 
أي حاكم مسلم قبله أ نتشرت سلطته كخليفة حبّى عرب عقيل فى 
شمالى العراق» اين اعترفوا بها وكان زعماوئهم قد استولوا على 
الموصل عام 990 وأسّسوا لأنفسهم إمارة مستقلة هناك على أنقاض 
الامارة الحمدانية السابقةة؟. 

إلا أنَ الخليفة «الحاكم» اختفى في ظروف غامضة عام 21021 
ومن المرجحح أنه اغتيل نتيجة مؤامرة في بلاطه. وخلال حكم ابنه 
وخليفته «الظاهر» (1036-1021)» بدأت السيطرة الفاطمية على 
باللاد الشام تضعف . 8 العام 3 استولى اسن الدولة صالح بن 
مرداس على حلب من حاكمها الفاطمي» وأسّس إمارة مستقلة 
لبني كلاب في شمالي بلاد الشام”. وفي فلسطين» ثار حسّان بن 
جرّاح وعرب طى في الوقت ذاته تقريبّاء واستولوا على عسقلان 
ونهبوها©». بين المجموعات العربية القبلية الكبرى الثلاث فى بلاد 
الشام؛ يبدو أنْ عرب بني كلبء في منطقة دمشق» هم الوحيدون 


8 اعترف العُقيليون في الموصل بالخلافة الفاطمية رسميًّا سنة 1010. . راجع ابن الأثير» 
المصدر نفسه 2176 ص. ا 

9- المصدر نفسه. 136 ص. 231. 

0- المصدر نفسه؛ 136» ص . 230. 


مرداس (قائد عرب بني كلاب) 


1- أسد الدولة صالح 1029-1024 


0-22 


عشي الدولة رض 3- مُعرٌ الدولة ثمال 4- أسد الدولة عطيّة 
1038-9 1062-8 


1065-2 (توفى عام 
2 في القسطنطينيّة) 





عون الاو راود سرت لك نام قرو لخ لجا هاه قد ذه ولاه ارو 1جة وكن اه و وأو اموا وو ل و لل قن ا اي ل أخو زوحته شبل بن جامع 
1075-5 (قائد عرب بني كلاب) 
6- جلال الدولة نصر لعل ماع وتاب (متمرّد) شبيب (متمرّد) مبارك (متمرّد) 
1076-5 1080-6 


سلالة مرداس في حلب» 1080-1024 


]56 
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الذين ظلوا على ولائهم للفاطميّين. وبفضل موازرتهم'"؛ ظلت بلاد 
الشام تحت السيطرة خلال السنوات الحرجة التى تلت 


إن قيام إمارة بني كلاب للمرداسيّين في حلبء بعد اختفاء 
«الحاكم» بفترة وجيزة» شكل ضربة خطيرة للسيطرة الفاطمية في 
ال ا لتر ل 0 
شرقًا 56 عانة على الفرات66) وجنوبا حتى بعلبك. وفي م 
5 انشز لغ قلعة سحضين حكان فى الزاوية الأبعد شمالا 
في لبنان©, وبذلك توصّل إلى السيطرة على الممرّ الهامٌ عبر البقيعة 
وسهول عكار من حمص إلى الساحل. ومع أنه لم يتمكن من طرد 
سو وا عدن وا 
فى الوقت الذي ا 5 المرداسيّ في الشمال 
ال سي عا ب 
عرب بني طىّ في فلسطين تهديدًا مباشرًا أكثر خطورة. قبل التصذي 
للمرداسيّين بنجاح, كان لا بذ من إخضاع بني طىّ في فلسطين 
61- ابن العديم» المصدر نفسه. 1[» ص 3ت : 
602- ابن الأثير» المصدر نفسه. 176 ص . 1 


3- ابن شذايى الأعلاق الخطيرة ذف في ذكر أمراء الشام والجزيرة (دمشق» 1962)») ص. 113. 
64- ابن العديم. المصدر نفسه, 7 ص. . 6230 233. 
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بطريقة أو بأخرى. وأوكل القائد المحتّتك أنحتكين الدَرْبّري .همّة 
التعاطي بشؤون الثوّار القبليّين» وكان أنجتكين قد أصبح الخبير 
الأكبر للفاطميّين بشؤون بلاد الشام» وحاكمًا للرملة في ذلك 
الوقت. إلا أنّه في العام 1024 أو 1025» عندما قام أنجتكين محاولته 
الأولى لسحق ثورة بني طىّ في فلسطين» سارع صالح بن مرداس 
من حلب لدعم حليفه من بني طيّ حشان بن جرّاح» واندحر 
أنمحتكين 05 . ولكنّ أنجتكين لم يكن من ييأسون, فعاود مهاحمة بني 
طيّ عام 1029. مرّة أخرى جاء صالح بن مرداس لنجدتهم, إلا أن 
أنجتكين هذه المرّة هزم قوات حسّان بن جرّاح وصالح بن مرداس 
مجتمعة» .مساعدة عرب بني كلب في موقعة الأقحوانة» قرب بحيرة 
طبريًا. وقتل صالح نفسه في المواجهة. في هذه الأثناء» في الشمال» 
تولى حاكم طرابلس الفاطمي انتزاع حصن عكار من المرداسيّين» 
لكي يسد الممرّ من أراضيهم في الداخل إلى الساحل. 

أمَا في حلب» فخلف صا حا ابنّه شبل الدولة نصر. ولكي يسترد 
الطريق إلى المناطق الساحلية من أراضيه» باشر نصر فورًا باسترجاع 
قلعة حصن السفح القديمة» على الطرف الجنوبيّ الأقصى لحبل بهراء. 
ورك لبها مكافية عر الى الأكراه6بومية ذللق اللين أصبعدة 
تلك القلعة الهامّة تعرف باسم حصن الأكراد©. إلا أن نصرًا لم 
5 المصدر نفسه 1[ ص. 228. 
6 ابن شداد, المصدر نفسه» ص. 4-113. 
7 المصدر نفسهء ص . 115. التارد يخ المعطى هو 422 للهجرة (1031 ميلادية). وكانت 


هذه القلعة بإمره الفرسان 5-5 (15ة211)أم1105) 5 أيّا م الصليبيّين» فصار يعرف 86 


أوروبا حصن الأكراد (مع تشويه لفظ الكلمة إلى «كرات») أو د باسم «وعل ع018) 
وو 1لا ط)) . 1 إلى الأكراد في بالاد الشام, راجع أدنام ص. 2176 183. 
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يستطع الاحتفاظ باستقلاله طويلا. فلم يكد يخلف أباه في حلب 
طلب الصلح, الذي وافق عليه البيزنطيون لقاء دفع جزية مقدارها 
0 درهه“©. ولمقاومة نفوذ المحمية البيزنطية التي أقيمت 
بذلك على إمارته» قام نصر فورًا بالإقرار بسيادة الخليفة الفاطمى 
«الظاهر )»2 وبعده بسيادة ابنه «المستنصر» (1094-1036))» مومّنًا 

والأرجح أنه في مسعاه لاسترضاء البيزنطيّين على الأطراف 
الشمالية لإمبراطوريتهم - ورا أيضًا للإفادة من عداوة نصرانيي 
بلاد الشام تجاه الفاطميّين الطموحين - اتبع صالح بن مرداسء وابنه 
اصرهنة عله بريائينة تر كعد كاه رعاياهنا السحين .عدا 
مسيحيو بلاد الشام الشمالية تحت حكمهم إلى درجة لم يسبق لها 
مثيل. وذهب صالح في أيّامه إلى حد تعيين وزير مسيحيّ» ليس 
فقط للاشراف على الادارة المدنية لإمارته» بل أيضًا على شؤونها 


العسكرية: 


«و كان وزير صالح ناد قورت السنينق. النصراني (...) وكان صاحبّ السيف 


38- ابن العديم المصدر نفسه. 1») ص. 47-9؛ كذلك يحيى بن سعيد الأنطاكي, تاريخ 
(11آلآ ,اتعتطفتة و5ع01ام ع5 ,لتنائلة ]011222 2201012 لأمسطء 11ناتمام 5221 كلام 01 0))) 
(لوفان. 1954)» ص. 260. 

69- ابن العديم المصدر نفسه. 1» ص. 5-247. 
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والقلم. وقيل: إِنّه كان يترجّل له (...) الولاة والقضاة» فمن دونهم إِلَّا (...) 
قاضي حلبء والشيخ أبا الحسن المهذّب بن علي بن المهذب [أحد وجهاء معرّة 
النعمان]. (...) وقيل: إن أهل «حاس» - قرية ممعرّة النعمان - قتلوا حَماهُ» وكان 
يقال له الخوري (...) لأذيّته لهم؛ فحين سمع تاذرس بقتل حميه الخوري» خرج 
في عسكر حلب؛ وطلب أهل «حاس» في الجبال والضياع؛ وهرب القاتلون إلى 
أفامية» فلحقهم, فسلمهم إليه واليها. 

فكتب إلى صالح يستأذنه في قتلهم؛ فأذن له فقتلهم» وصلبهم. فلمًا أنزلوا عن 
الخشب ليُصلَى عليهم ويُدفنواء صلى عليهم خلقٌ عظيم. 

وقال الناس حينئذ» يكايدون النصارى: «قد رأينا عليهم طيورًا بيضًاء وما هي 
إلا الملائكة»» فبلَعَتْ هذه الكلمة تاذرس (...) فنقّمها على أهل المعرّة”7) واعتدّها 
ذنبًا لهم [عليه]. 

(. [لدى حادثة شغب ذات مرّة في المعرّة]» لم يزل تاذرس [بصالح] 
حتّى اعتقل مشايم المعرّة وأماثلهاء فاعتقل منهم سبعين رجحلاء وقطع عليهم ألف 


دينار. »!7 


على الرغعم من معارضة إسلامية عارمة» استمرٌ تاذرس بن 
الحسن النصراني في خدمة صالح كوزير حتى النهاية. وقد انضمٌ 
إلى سيّده في آخر حملة له لمساندة حسّان بن جرّاح في فلسطين, 
وقبض عليه الفاطميون وشنقوه في معركة الأقحوانة7. وتحت 
حكم نصرء ابن صالح. تمنّع كاتب نصراني اسمه توما بنفوذ قويّ 
في البلاط المرداسي» ويبدو أنه جمع ثروة طائلة؛ ولكنّه تورّط فيما 
0 الصيغة المصغرة الشائعة لمعرّة النعمان. 


1 ابن العديم, المصدر نفسه؛ 1 ص. 4-232. 
2 ابن العديم المصدر نفسه. 1) ص. 2002 
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بعد في موؤامرات سياسية على مستوى رفيع؛ وأعدم بشبجة ذلك 
عام 771034. 

هذه المحاباة التي أبداها صالح وابنه نصر للنصارى» وخضوع 
نصر للبيزنطيّين بعد العام 1031» أفقداهما على الأرجحح شعبيتهما 
لدى أتباعهما المسلمين» الذين ظلوا موالين للفاطميّين على ما 
يبدو. ولكي يدعم مركزه في حلب» حاول نصر أن يجد دعمًا لدى 
الأحداث والرعاع في المدينة» فسلّحهم واستمالهم لخدمته» كما قد 
فعل المنصور بن لؤلو قبل العام 7*1015. ولم يكن ذلك إلا لإفقاده 
شعبيته بدرجة أكبر بين وجهاء المدينة المسلمين. 

في هذه الأثناء» وفي العام 1032» اندلعت ثورة ضد نصر وضد 


الوجود العسكري يي البيزنطي في بلاد الشام الشمالية بين المجتمع 


الدرزي الحديث الوجود في جبل السمّاق - منطقة من التلال 
الوعرة بين معلاة النعمان والعاصي. وكان جبل السمّاق» في ذلك 
الوقت» منطقة يتمتع فيها البيزنطيون ممقدار من النفوذ: 


((وفي يام نصر اجتمع بجبل السمّاق قوم يُعرفون بالدرزيّة منسوبون إلى رجل 
خيّاط أعجمئّ؛ وجاهروا بمذهبهم» وخرّبوا ما عندهم من المساجد؛ ودفعوا نبوّة 
الأنبياء» وجحدوهم إلا الامام الحاضر الذي يدعو إليه الدّرَزيء وأحلوا نكاح 
لق من فلاحي حلبء وطمعوا بالاستيلاء على البلاد. 
3 ا 0 المصدر نفسه. 1[» ص . 50-249. 


4- 0 علاه» ص. . 145 . أحداث حلب» الذين بدأ حينها ذكرهم في تاريخ المدينة 
كانوا م ين على ما يبدو على غرار أحداث دفشق. 
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فخرج إليهم نقيطا قطبان أنطاكية» وحاصّرهم في المغاير» ودحن عليهم, 
وساعده على ذلك نُضْر بن صالح صاحب حلب؛ ثم التمسوا الأمان بعد اثنين 
وعشرين يومّاء فأخرجوهم بالأمان؛ وقبضوا على دُعاتهم'7 وقتلوهم؛ وذلك في 
شهر ربيع الأوّل من سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة [آذار / مارس - نيسان / أبريل 
62002 


قد تكون ثورة دروز جبل السمّاق ضد البيزنطيّين ونصر بن 
ركاش فم خريض: احتكين الدزيزي: الذي كان قد تقس حاكن 
فاطميًا في د مكو ين اقم روعي مالع عرد ا ل 
الأقحوانة77. على كل حالء لا شك أن أنجتكين كان مصمّمًا على 
وضع حد الحكم المرداسيّين في حلب. ون لافاشو فتن مين إعادة 
تركيز علائق طيّبة مع عرب طيّ في فلسطين» كما أنه استطاع تمتين 
تحالفه القديم مع عرب بني كلب في منطقة د مشق» وحتى إقامة 
اتصال مع بعض زعماء بني كلاب في الشمال. وفي العام 8غ 
قامت قَوّةَ مؤلفة من عرب طيّ وكلب وكلاب» يساندها بعض 
فصائل البربر» ضد نصر بن مرداس بأمر من أنجتكين. فتقدم نصر 
للاقاتهم في السَّلْمِيّة» ولكنّه هزم بسهولة. عندها وصل أنجحتكين 
إلى شمالي بلاد الشام شخصيّاء واحتل حماه ونهبهاء وأوقع هزعة 


5 0 ص. 154. 

6 ابن العديم, ات 8 9. راجع أيضًا يحيى بن سعيد الأنطاكي, المصدر 
نفسهء ص. 265. «الخيّاط الأ » هو الدّرَزيء ويعنى اسمه «الخيّاط». الاتهامات 
١ 0‏ سف تتكرّر غالبًا في 
77 ليد المصدر نفسه» 00 250 
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ساحقة بنصر في تل فاسء قرب حمص. قتل نصر في المعركة 
وأكمل أنجتكين ليحتل حلب منهيًا بذلك الفترة الأولى من الحكم 
الوقاسة فى يلذه الشام الشمالية: 

خلال الستوات 'الالاك الى اتلك بعك الفكين الدراري 
بلاد الشام بكاملها باستثناء بعض المناطق البيزنطية المحصورة في 
الشمال. وفى حلبء حافظ على العلائق الخاصّة بالمعاهدة التى 
كان نصر قد أقامها مع البيزنطتَين, واستمرٌ في دفع الجزية الَّتَى كانوا 
قد فرضوها”:. ولكنء بحلول العام 1042» توفي أنجتكين. فاغتنم 
الفرصة مُعرٌ الدولة ثُمال بن مرداسء الأخ الأصغر لنصرء ليعيد إمارة 
المرداسيّين في بلاد الشام الشمالية» وتقدّم من قاعدة عائلته في منطقة 
الفرات ليحتل حلب .مساعدة البيزنطيّين. وباءت محاولات الخليفة 
الفاطمى المستنصر لطرد ثمال من المديئة بالفشل. إلا أنّ ثمال رأئ 
أنه من الحكمة استرضاء المستنصر عن طريق الاعتراف بسلطته ودفع 
جزية له بيدما استمرّ في الوقت ذاته بدفع الجزية إلى البيزنطيّين. وفي 
العام 5ظظ)غ) تسلم عباءة الشرف من القاهرة» واعترف به المستنصر 
كحاكم على حلب". 


8 المصدر نفسه. 1[» ص. 2-250؟؛ وابن الأثير» المصدر نفسه؛ 176 ص. 231. 
09- ابن العديم. المصدر نفسه. 1) ص. 290. 
0- المصدر نفسه؛ 1[» ص. 70-260؟ ابن الأثير» المصدر نفسه؛ 176 ص. 2-231. 
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في هذه الأثناء كانت تحدث تطوّرات في أقطار الإسلام الشرقية, 
كان لها فيما بعد وقع حاسم على الوضع السياسي في بلاد الشام. 
في النصف الثاني من القرن العاشر» اعتنق الدين الإسلامي الأتراك 
الغرّ القاطنون في المنطقة الشرقية من بحر الأرال» بقيادة زعيم اسمه 
سلجو ق . وفي بداية القرن الحادي عشرء كانوا قد انتقلوا إلى بلاد 
ما وراء النهر» بين سيحون (سيردريا) وجيحون (امودريا)» على 
طول الحدود الشمالية الشرقية لبلاد فارس. بين 1025 و1037 
قطع السلاجقة الغرّ نهر جيحون وأقاموا في مقاطعة خراسان 
الفارسية» التي كان يحكمها الغزنويون» وهم سلالة أصلهم ثماليك 
أتراكع وقد أصبحو ا فرسًا تمامًا. وتلا ذلك صراع بين السلاحقة 
الغرّ والغزنويّينء بلغ ذروته عام 1040 في معركة دندانقان حيث 
سُحق الجيش الغزنوي. وأصبح السلاحقة أسيادٌ خراسان الجدد. 
وتلقوا من الخليفة العبّاسي في بغداد لقب «مَوال أمير المؤمنين». 
خلال السئنوات الخمس عشرة التي تلت أخضع طغرل بك» زعيم 
الاستعرقه سار اإظار مض قار وسباثرل سداد اعررة عن 
العائلة توسيع ممتلكات السلجوقيّين باتحاه الشمال» وغزوا جورجيا 
وأرمينيا على حدود الإمبراطورية البيزنطيةا؟. 

لا اعتنق السلجوقيون الإسلام» أصبحوا من الستيين الأتقياء 
كما كان معظم رعاياهم في مختلف المناطق الفارسية. وكانوا يُجلون 
1- عن تاريخ المملكة السلجوقية راجع ”موزهةلامز طون لينا1 ع1“ ,معطقك علنهات 
1356 .مم ,1آ بصمناء5 .21 .>1 نزط .لع ,دع هكنا©) عط 06 نإ"ده0)ؤز11 لى مأ 


عن الغز نوينء راجع صذط عستاصص عشعغط) زك10جةسمقطة) عط ,طكرهووه8 .8 .0 
0 32,994" تاتتعاكدء 2110 2122)كتترد اع 41 
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الخليفة العتاسي في بغداد ويكتثون له الاحترام الكبير» ويعتبرون 
امتهران وسيظرة النوييقق الشيعة عليه عثابة فضبيحة لا نطاق + بين 
8 و1055.» كان أمير الأمراء البويهي في بغداد «الملك الرحيم أبا 
نصر خسرو فيروز»» لكنّ السلطة الحقيقية كانت بيد القائد التركي 
لجيشه أبي الحارث أرسلان البساسيريُ. وأنشأ الخليفة العتاسي 
القائم (1075-1031) علائق وذية مع طغرل بك السلجوقي» الذي 
كان يحكم بلاد فارس من عاصمته أصفهان, غير البعيدة عن حدود 
العراق. وفي العام 1055» دعا الخليفة العبّاسيّ طغرل بك ليحتل 
بغداد ويُّنهي حكم البويهيّين هناك. ففرٌ البساسيري قبل وصول 
السلجوقيّين» ودخل طغرل المدينة ليلقى حفاوة بالغة من القائم. 
وكان القائد السلجوقيّ على وشك إعلان نفسه سيّدًا حاميًا للخليفة 
العناسين بعد البويهتينء عبدما تفنب ثورة بين قبائله التركية في بلا 
نارس ا خرتش هن الفونة :لذن رو كيدها دشل الس سرف له 
إلى بغداد عام 1058» وطرد الخليفة القائم من المدينة» وأعلن السيادة 
الفاطمية فى العاصمة العبّاسية. 

ِلّا أن اتتصار البساسيريٌ لم يعمّر طويلا. فبعد أن قمع طغرل 
بك الثورة في بلاد فارسء عاد إلى بغداد عام 1059 وأعاد تنصيب 
القائم في عاصمته. فر البساسيريّ مرّة أخرىء ولكتّهم لحقوا به 
هذه المرّة وقتلوه. وأصبح العراق بأكمله تحت الحكم السلجوقيّ. 
إثر ذلكء. أعطى الخليفة العّاسىّ طغرل بك لقب «السلطان» اعترافا 
بجميله - وهو لقب كان مُتداوّلا منذ فترة طويلة» للإشارة إلى 


166 بلاد الشام في العصور الاإسلامية الأولى 


الأولى. وكان ل سلالة السلجوقيّين كسلطان» أن بمحاردس 
السلطة المدنية الكاملة على رأس الامبراطورية الإسلامية» بالاشتراك 
مع الخليفة الذي ظل يحتفظ بتفوّق نظري كأمير المؤمنين. وظلت 
بغداد رسميًّا عاصمة السلطان والخليفة» ولكن طغرل بك كان 
يفضل أن يحتفظ بأصفهان عاصمة منفصلة لسلالته في بلاد فارس» 
ولم يكن يزور بغداد إلا في مناسبات خاصّة. وعند وفاته عام 21063 
خلفه ابن أخيه ألب أرسلان (1072-1063) كسلطان على الإسلام 
في أصفهان. 


كان لظهور الاإمبراطورية السلجوقية فى بلاد فارس والعراق 
تأثيران فوريان على التطوّرات الداخلية في العالم الإسلامي. أوَّلا 
حلب انبعاثًا مفاجمًا للنفوذ الستّي في الأراضي الواقعة شرقيٌ 
الفرات» ما وضع الخلافة الفاطمية في القاهرة في موقف دفاعي في 
الحال. ثانيّاء فتح الطريق أمام هجرات تركية قبّلية إلى أواسط البلدان 
الإسلامية على نطاق واسع. في الواقع» ما كادت أولى القبائل 
التركمانية (كما كانت تُدعى القبائل التركية) تصل إلى العراق سنة 
5؛ على أثر أوّل غزو لطغرل بك للبلاد» حبّى أخذت القبائل 
العربية «تشعر بالقلق فيما يتعلق بمراعيها)*. وعلى الفور تقريًا 


2- 3168) 0131106)» المصدر نفسهة.؛ ضصض. 145 . 
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بدأت قبائل بني كلاب في الجزيرة» في المناطق الشمالية للفرات, 
بالر حف بانجاه ‏ حلب» بينما أخذت القبائل العراقية لا بعد جحنويًا 
بالتجمّع حول البساسيري لمعارضة طغرل بك58. وعندما هزم 
البساسيريٌ وقتل عام 1059» غادر كثيرون من أتباعه القبَليّين العراق 
وتبعوا بني كلاب الآتين من الجزيرة إلى شمالي بلاد الشام. 

في منطقة حلب, 587 التضخم المفاجيع لقبائل بني كلاب 
بعد 1055 إرباكا كبيرًا للحاكم المرداسي مُعرٌ الدولة ثمال. وبصفته 
قائد عرب بني كلاب ل يكن بإمكانه تنفير أهل قبيلته سياسيّاء وهم 
الذين كان يعتمد على دعمهم من أجل بقائه. إلا أنه كحاكم على 
حلب» لى يكن بإمكانه أن يسلم.مطالبهم المتزايدة: 


«(...) اضطرب عليه بنو كلاب» وامتدّت أعينهم إلى ما في يده» واستقلوا ما 
كان يصل منه إليهم؛ وأكثروا في العنت له وقالوا: 'لولانا ما صرت إلى ما صرت 
إليه.» وما أنت بأحق متا بذلك» فينبغى أن تفر ضه على جميعنا'».4؟ 


بحلول العام 1057 أو 1058» أقدم ثمال» الذي لم يُرد أن يتعاطى 
مع «الفتن والأذى)؟ة من جماعته. أفراد القبائل» على تسليم حلب 
إلى الفاطميّين مقابل حاكمية ثلااث مدن ساحلية: جبيل) وبيروت 
وعكا*. إلا أن الفاطميّين لم ينجحوا أكثر مما نحح هو في التعاطي مع 


3 المصدر نفسه. 

4- ابن العديم المصدر نفسه. 1» ص. 273. 
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عصيان بني كلاب في شمالي بلاد الشام» وأصبح هذا العصيان أكثر 
خطورة بعد 1059 بازدياد الهجرات القبلية من العراق. بذهاب 
ثُمال» الت قيادة بني كلاب في حلب إلى ابن أخيه, محمود بن نصر 
الذي تولاها بنجاح والذي قام بعصيان رافضًا الاعتراف بحكم 
الفاطميين في العاصمة المرداسية. وبحلول العام 1061 كان محمود 
قد حتاضر حلي واختليا غدقين فى 11دة النانية».ويد الفاطميون 
اسم ماجزين عن ظ رامن الدية واضطرًوا إلى استدعاء ثمال 
لينفذ المهمّة ويعيد تثبيت نفسه في مركزه السابق» ولكن هذه المرّة 
كحاكم فاطمي. وعندما تُوفي ثمال في السنة التي تلت» خلفه 
أخوه أسد الدولة عطيّة كحاكم لحلب. والظاهر أنْ الأخوين ما كانا 
يتمتّعان بتأييد الفاطميّين فحسبء بل بتأييد أهاللي حلب أيضًاء الذين 
كانوا فى غاية القلق بسبب انتشار الفوضى القبّلية فى المنطقة. و لحأ 
عطيّة؛ لتقوية مركزه في المدينة بعد 1062: إلى استمالة الأحداث 
المحليّين لتأييده عن طريق توسيع سخ لامتيازاتهم". 

في هذه الأثناء» استمرٌ احير ين لصران اذه عر يدي حادب 
في مناهضة أعمامه. وفي سلسلة من الغزوات» تمكن من انتزاع كل 
المنطقة جنوبي حلب من أيديهمء ما في ذلك مدن معرّة النعمان 
وكفرطاب وحماه. ولما عَجرْ ثمال» وأخوه عطيّة من بعده» عن 
إخضاع ابن أخيهماء سعيا إلى التعويض عن هيبتهما المتقلصة عن 
طريق محاربة البيزنطيّينء الّذين كانت قوّتهم في ذلك الوقت قد 
بدأت بالانحطاط. وفي الواقع؛ تمكن الأخوان من الاستيلاء على 


07 ابن العديم. المصدر نفسه. 1) ص . 294. 
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عدد من الحاميات البيزنطية فى بلاد الشام الشمالية*. إلا أن هذه 
الاتتصارات الصغرى بالكدٌ كانت كافية لتعزيز صورتهما كبطلين 
للإسلام» ول توفر لهما تعويضا حقيقيًا عن خسارتهما السيطرة على 
أجزاء واسعة من إماراتهما. 


كان محمود بن نصر وعرب بنى كلاب يستعدّون للزحف على 
حلب حوالى آخر العام 1064) 0 استنجد أسد الدولة عطيّة 
بالثر كيان الدزى'كافوا قن هداز وا محدينا واخذو ا سعوظنوق: 8 
يمال العراق» على :انقدادالاتساطالك النلنا الملا وامعجاب 
أحد زعماء التركمان» هارون بن خان, لهذا النداء ووصل إلى حلب 
لنجدته ومعه قوّة من حوالى 1000 رجل. ومع أن عطيّة كان قد 
استنجد بهم بالفعل» فأنه ارتا ع لدى وصولهم: 


«وكان هذا أوّل دخول الترك إلى الشام (...) ودخل (...) حلب فخاف 
الحلبيون وعطيّة منه؛ فأغرى عطيّة بهم الأحداث من أهل حلب فتنهبوهم ليلا 
في صفر من سنة سبع وخمسين وأربعمائة [كانون الثاني / يناير - شباط / فبراير 
5 وقتلوا منهم جماعة» ونهبوا خيولهم وسلاحهم وما قدروا عليه من 


جلي 


كب ابر خان منهزمًا (...) وصاح نحت القلعة: «أليس قد غدرت , 
وركب ابن منهز وصاح بي 


8 المصدر نفسه. 1» ص . 7-286 . 
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وبحسب وعده.؛ انضمٌ ابن خان في الحال إلى قوّات محمود بن 
نصر» وتقدم الرجلان توًا إلى حلب وحاصراها لمدة مئة يوم ويومّين 
حتّى استسلم عطيّة أخيرًا. فدخل محمود إلى حلب ونصّب نفسه 
حاكمًا هناك نحت اسم عر الدولة, وبقي ابن خاد معه”. ورضي 
الفاطميون بالاعتراف به. أمّا عطيّة» فقد سُمح له بالاحتفاظ مدن 
الحدود الأناضولية فى الشمال ومدن منطقة الفرات فى الشرق. 
كاد محمود يركز نفسه في حلب حتّى ثار بنو كلاب ضده وباشروا 
بالالتئام حول عمه عطيّة الذي كانوا يحاربونه بالأمس. و.مساعدهة 
فى شمالي بلاد الشام للانضمام إلى ابن خان» استدار محمود ضد 
ثوّار بني كلاب وأخضعهم. ثم تقدم شمالا لمجابهة البيزنطيّين 
الذين كانوا قد جددوا غزواتهم إلى أراضي المرداسيّين تحت إمرة 
الإمبراطور الهمّام رومانوس الرابع ديوجينس (1071-1067). 


ا ع بو 


9- المصدر نفسه؛ 1[ ص. 295. عن ابن خان» راجع أيضًا ابن الأثيرء المصدر نفسه؛ 176) 
ص. 2.233 234؛ ابن القلانسي» المصدر نفسه) ص. 292 93. 
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فيما يختصّ بالفاطميّين فإن إمساك عرّ الدولة محمود بالسلطة 
في حلب أدّى إلى وضع حدّ لسيطرتهم الفعلية على شمالي بلاد 
الشام. في الوقت ذاته» كانت سطوتهم على بلاد الشام الوسطى 
والجنوبية تضعف. هناء على أثر وفاة أنجتكين الدَرْبّري عام 1042 
تعاقب عدد من الحكام الفاطميّين المعيّنين من القاهرة ليضبطوا 
المدن الساحلية والداخلية الرئيسية. إلا أنه فى العام 1064» حدثت 
مشكلة في دمشق بين الحاكم الفاطمي حوور اله السيق رمن 
اسمه بدر (بدروس؟) الجمالى - وبين |الحامية الفاطمية في المدينة؛ 
يدعمها الأهالي المحليون. والظاهر أنَّ قائد الثورة كان من وججهاء 
د الرموون عن رياو على يدي أبو طاهر حيدرة بن أبي 
الحسين. ولما عجز بدر الجماللي عن احتواء الوضع, فر من المدينة, 
وخمدت الثورة عندها. إلا أن بدرًا عاد إلى دمشق عام 21066 
واعئن اقكد جا كنا بعد ذلك بعامين» قاد أبو طاهر حيدرة ثورة 
أخرى لحامية دمة مشق وللأهالي ضذه. وأثناء الثورة» ل 
الحاكم خارج المدينة. إلا أنّ هذه الثورة قمعت في النهاية» وقبض 
على أبي طاهر حيدرة وسلخ جلده وح اموس كم 
بحلول العام 1069» كانت الأحوال في دمشق ق قد خرجت كماما عن 
السيطرة. فى مصرء كانت مجموعة من قوّاد الجيش العرب والأتراك 
والدرير تخأ ول اندرا البنلطةمى القرنة التستصر) ودقع ذلك حامية 
دمشق إلى الثورة مرّة ثالثة» وقام أحد القوّاد المحليّين» اسمه مُعلى 


2- عن هاتين الثورتين» راجع ابن القلانسي» المصدر نفسه.) ص. 4-92. 
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عمار 
[- أمين الدولة أبو طالب الحسن محمد 
حوالى 1072-1048 ش 
2- جلال الملك أبو الحسن 3- فخر الملك أبو على عمّار 
علىّ 1100-02 1109-0 


خسر طرابلس أمام الفرئبحة 
سلالة عمّار في طرابلسء حوالى 1109-1048 


بن حيدرة» ونصب نفسه حاكمًا على المدينة دون تعيين رسمىّ من 
القاهرة» واتتخذ اسم حصن الدولة". خلال الثورة التي أوصلت 
معلى هذا إلى الحكم, اصطدم أهالي دمشق ببعض الجنود» واندلع 
حريق كبير في المدينة أحرق المسجد الأموي"". 

وى الوك ذانه نقركا لدي بعالك فيه أذل ثرو نيه مد 
بدر الجمالي» ار قاضي صور الشيعي (الإثني عشري على الأرجح). 
عين الدولة محمّد بن أبي عَقيل» ضد الفاطميّين ونصّب نفسه حاكمًا 


«(...) إلى أن تغلب عليها [على صور] قاضيها عين الدولة ابن عقيل. وعصى 
فيها واستبد بها وخلع طاعة المستنصر. وذلك في سنة خمس وخمسين وأربعمائة 
[1063]» فسيّر إليه من مصر أمير الجيوش بدرٌ [الجمالي] المستنصري [عام 462 / 
1079-9 ]. فحاصر صور وضايقهاء فاستنجد عينٌ الدولة قرلو التركي [قائد الترك 
3 المصدر نفسه.» ص. 96؛ وابن الأثير المصدر نفسه., ع ص. 59. راجع أيضًا أدناى ص. 


0 7 . 
4- ابن القلانسي» المصدر نفسه؛ ص. 96. 
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المتمركزين في بلاد الشام]5*» فرحل بدرًا عنها بعد أن أشرف على أخذهاء واستمرّت 
[صور] في يد عين الدولة» إلى أن مات في سنة خمس وستَّين [1073-1072]. 


وقول يعذ ةو لذه لقنس لمعه أخر يي" 


حبّى قبل أن يركز ابن أبي عقيل استقلاله في صورء كان قاضي 
طرابلس الشيعي (الإثني عشري أيضًاء على الأر جحح). أمين الدولة أبو 
طالب الحسن بن عمّار» قد وضع يده على السلطة هناك في حوالى العام 
8. قد يكون ابن عمار قد نصّب نفسه أوَّلَا فى طرابلس كممثّل 
للحكومة الفاطمية» إلا أنّه كان بالتأكيد قد استقل حار ل العام 1070 . 
ورور الزمن» أصبحت الإمارة التي أسّسها تشمل امتداد الساحل» من 
جبيل في الجنوب إلى ضواحي اللاذقية في الشمال. وفيما لا يُعرف إلا 
القليل عن الصفات الشخصية لابن أبي عقيل وطبيعة حكمه في صورء 
نُصوّر الدلائل المتوفرة مُعاصره ابن عمّار في طرابلس كأمير متنوّر: 


«وكان ابنُ عمّار هذا من أعقل الناس» وأسدهم رأيّاء فقيهًا على مذهب 
الشيعة. وكانت له دار علم بأطرابلسء فيها ما يزيد عن مئة ألف كتاب وقفًا. وهو 
بجراب الدولة.»98 


5- عن الترك فى بلاد الشام 8 تلك الحقبة» راجع أدناه ص. 176» 6-183. 

المصدر نفسه ص. 08. 

07 راجع اق شذاد المصدر نفسه.» ص. 107» الهامش ير 

08 المصدر نفسه ص. 17 . كان تروي الأرواح» الذي فتمّد اللان» على الأرجح مجموعة 
نكات وطرائف. وقد لا يكون مؤلف الكناب هو ابن خقار (الصدر نفنه؛ الهامش 4). 
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من المربجحح أن تكون لقطيعة صور وطرابلس مع الحكومة 
الفاطمية» التى أصبحت تامّة سنة 1070» أسباب اقتصادية وسياسية. 
كانت المدينتان مرفأين مزدهرين في ذلك الوقت”. رتما كان ابن أبي 
عقيل في صور وابن عمّار في طرابلس» في ثورتهما ضد الفاطميين؛ 
متمتعين بدعم جماعتهما من التجّار في المدينتين» الذين كانت 
مصالحهم التجارية مهدّدة بقلاقل ذلك الوقت. ولكن, بالرغم من 
أنّه ليس بالامكان استبعاد الاعتبارات الاقتصادية؛ إلا أن الظروف 
السياسية ذلك الوقت جعلت من الممكن قيام الإمارتين الساحليتين. 
وبحلول العام 1070» كانت الخلافة الفاطمية في القاهرة في وضع 
متأزم. بعد ذلك بوقت قصير» تسلم زمام السلطة القائد العسكري 
الأرمني بدر الجمالي» وحكم باسم الخليفة كقائد عسكري مطلق. 
في يلاه لابه كان زعماء القبائل الاركباية بر كرون ايهو عه 
وهناك, ويتورطون أكثر فأكثر ذ فى الشئون المحلية» على الأخصّ 
في حلب وفي صور. وفي بلاد فارس والعراق» كان السلجوقيون 
في الشمال, كان البيزنطيون يهاجمون محددّاء ويقومون بغزوات 
متكرّرة على أماكن المرداسيّين. 

وفي الوقت ذاته تقريبًا الذي كان فيه ابن أبي عقيل وابن عمّار 
يتحديان السلطة الفاطمية جهارًا في صور وطرابلسء وبينما كان 
معلى يحكم د مشق بدون تفويضء أنكر عر الدولة محمود في حلب 
سيطرة الفاطميّين رسميّاء ونادى باسمى الخليفة العتاسى والسلطان 


9- .94 .م ,”5م512 طوعم عط 3020 ع أن طمللدء عط 1 ,ططان) وه]غ ل[ للمة1] زد 
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السلجوقي في 30 تموز / يوليو 1070 في المسجد الرئيسي في المدينة: 


((فجمع محمود أهل حلب وقال لهم: «قد ذهبثٌ دولة المصريّين! وهذه دولة 
جديدة» ومملكة سديدة ونحن تحت الخوف منهم, وهم يستحلون دماءكم لأجل 
مذهبكم [الشيعي] والرأي أن تُقيم الخطبة خوفًا من أن يجيئنا وقت لا ينفعنا فيه 
قول ولا ندل 

فأجاب مشايخ البلد إلى ذلك فلبس المودْنونَ والخطيب السواد [العبّاسي ]190 
وخطب [خطبة الجمعة] للإمام [الخليفة] القائم» وبعدّه للسلطان ألب أرسلان 
01 


في 19 كانون الثاني / يناير 1071» أقل من سنّة أشهر بعد أن 
نودي باسمه في مساجد حلبء قطع ألب أرسلان نهر الفرات 
ودخل بلاد الشام. وكان من ضمن بطانته قاض سابق لحلب» أبو 


«فقال له الفقيه أبو جعفر قاضي حلب: «يا مولانا احمد الله تعالى على هذه 
النعمة؛ وهي أن هذا النهر لم يقطعه قط تركي إِلّا مملوك. وأنت قد قطعته ملكا». 
فأحضر [ألب أرسلان] الأمراء والأتراك وأمره بإعادة القول. (...) فحمد الله تعالى 


كيدا كثيرًا 1 102 


0- الأسود يميّر العبّاسيّين من الفاطميّين (الأبيض). 

1- ابن العديى, المصدر نفسه. 11» ص. 8-17. 
2- المصدر نفسه) 11 ص. 20. تدل كلمة «مملوك» في هذا المقطع على دولة تابعة بدلا 
من أن تكون سيّدة» وليس على حالة العبودية. 


فترة تدخل السلاجقة 
1 -1097 


م يكن احتلال السلاحقة لبلاد الشام مسألة فتح عسكري فقط. 
بل كان عملية اشتملت على عدد من العوامل المترابطة والمتكاملة. 
على الصعيد الخارجىء كان هناك تقلص النفوذ الفاطمى فى 
الحرب رالاتخطاظ دراي القوة البوتطيد الشما نب اح 
ومن الناحية الأخرى؛ الضغط العسكري المتقطع ولكن العنيد لدولة 
السلاجقة الناشطة من الشرق. على الصعيد الداخلى» حدثت ثلاثة 
تطوّرات اكتسبت أهمّية خاصّة: فالقوّة القبلية العربية في منطقة 
حلب دخلت في طور انحطاط متسارع؛ وتراجع قوّة الفاطميّين 
في بلاد الشام الوسطى والجنوبية خلف حالة من الفوضى السياسية 
المحيّرة؛ وكان تسرّب قوّات قبلية أرمنية» وكردية» وتركمانية على 
الأخصٌء إلى المناطق غربي الفرات قد بدأ يوثر على الساحة السياسية 
والعسكرية في بلاد الشام. 

فى الخلفية) كانت عوامل اقتصادية تلعب دورها أيضا. كانت 
عل ها لودو اه بحرية جديدة بين مصر والدول المدينية الإيطالية 
الناشئة (على الأخصٌ جنوة» بيزا وأمالفي) تحدو الفاطميّين إلى 
إحكام سيطرتهم على البحر الأحمر» وكذلك إلى بذل الجهود 


16 
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للحفاظ على سيطرتهم على فلسطينء وعلى أكبر قدر ممكن من 
مرافئ بلاد الشام. فى هذه الأثناء» كانت التجارة البرّية من الشرق» 
لمنبعثة إلى حدّ كبير بفضل قيام النظام السلجوقي الجديد في بلاد 
قأرس والعرافه تحت فون 15 عرو انل خيةة رانس تلط 
عن طريق بلاد الشام الشمالية. 

إن التفاعل بين هذه العوامل المختلفة» على مدى خمسة عشر 
عامّاء هو الذي أدىّ بالنهاية إلى إخضاع بلاد الشام الحكم السلاجقة 
لفترة قصيرة في العقود الأخيرة من القرن الحادي عشر. وللتوصّل 
إلى تفهم كامل لتاريخ بلاد الشام خلال هذه الفترة» من الضروري 
أن نتذكر كل العوامل المساهمة في تعقيد الوضع. 


عام 1071», عندما قام السلطان السلجوقي ألب أرسلان 
بعبوره التاريخي للفرات» كان ضعف موقف الخلافة الفاطمية 
هو العامل الرئيسي للوضع السياسي في بلاد الشام. بالأساس» 
كان الفاطميّون على رأس مملكة متوسّعة قائمة على ادّعائهم الحق 
كائقة إسماعيليّين - بالسيادة الشاملة على المسلمين. بالرغم 
من أن الإسماعيلية لم تحظ قط بقبول واسع كبديل للسئّية أو حتّى 
للشيعية الإثنّي عشرية: إِلَّا أن محاولة الفاطميّين السيطرة السياسية 
على العالم الإسلامي كانت ناجحة إلى حد ماء في وقت كانت فيه 


سلجوق (قائد الأتراك الغدرّ) 


1/6 
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الخلافة العبّاسية في بغداد عاجزة عمليًا. إلا أنه في العام 21058 
أعاد احتلال السلاحقة الأخير لبغداد إحياء هيبة الخلفاء العبّاسيّين 
كالروءساء الشرعيّين للمّة الإسلامية. فو جدت الخلافة الفاطمية في 
مصر نفسها في موقع دفاعي» بتزعزع الأسس النظرية لسلطتهاء 
وسرعان ما وقعت فى أزمة داخلية تركت فيما بعد على ما كانت 
عليه الدولة الفافليية ياقن) لاح 

عندما وصل الفاطميون إلى القاهرة لأوّل مرّة» كان جيشهم في 
معظمه من أهل القبائل البربر. مع الوقت أضيف جنود سودانيون 
كمشاة. وبعد ذلك بوقتء ألحق بوحدات البربر والسودانيّين في 
الجيش الفاطمي مرتزقة» من أرمن وغيرهمء وكذلك مماليك أتراك 
لطفيوا في أفواج من الفرسان المتفوّقين. في هذه الأثناء» كان زعماء 
قبائل عرب من مختلف المناطق يتوافدون إلى القاهرة مع أتباعهم 
على أمل أن يحظوا ركز في خدمة الخلفاء. وجرى تجحنيد عدد من 
هلاء الزعماء العرب في الجيش كضبّاط فرسان. الأكثر شهرة بينهم 
كانوا من ال حمدان, أمراء طموحين كان أجدادهم حكام الموصل 
وحلب حتّى العقود الأولى من القرن الحادي عشر. وأيّام خلافة 
المستنصر ترقى الأمير الحمداني ناصر الدولة - أحد أبناء الشعبة 
الموصلية من العائلة - في خدمة الفاطميّين وين عذة مرّات كحاكم 
إقليمي في بلاد الشام. وفي العام 1070» عي قائدًا عسكريًا للإحدى 
أبرز فصائل المماليك الخيّالة في القاهرة. 
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وكان الخلفاء الفاطميّون» لابقاء جيشهم الخليط الضخم عيرق 
السيطرة؛ يثيرون الحسد والنزاعات بين عناصره العرقية المختلفة. 
بجح هذا المخطط في معظم الأحيان؛ لكن في بعض الأوقات كان 
يتعذر ضبط الخلافات في الجيش ضمن حدودهاء فيتدهور الوضع 
إل 8ةؤاعوعني: وأصبح هذا أكثر حدوثًا بعد احتلال السلاجقة 
لبغداد» عندما استعادت الخلافة العبّاسية هيبتها وأخذت هيبة 
الخلافة الفاطمية تتقلص. وعلى الأرجح في محاولة لإحكام سيطرة 
أكثر صرامة على - جيش يتفاقم تمرّده» عيّن الخليفة المستنصرٌ القائد 
الأرمنيّ 0 الجمالي - وهو ضابط ذو كفاءة بارزة وبأس - شي 
منصب «أمير الجيوش)» أي القائد العام سنة 1070. والظاهر أن 
عددًا من الضبّاط الفاطميّين الكبار» .من فيهم الأمير الحمداني ناصر 
الدولة, ساءهم هذا التعيين. 

وما إن تسلّم بدر الجمالي القيادة العليا الجيش المستنصر حتّى 
اندلعت ثورة القاضي ابن أبي عقيل في صور'. وأرسل بدر في 
الحال إلى بلاد الشام على رأس قوّة من البربر والأرمن لمعالجة هذا 
الطارئ. فاغتنم الأمير الحمداني ناصر الدولة فرصة ذهابه للاستيلاء 
على السلطة في القاهرة, بالتامر مع بعض الضبّاط البربر. ولاءبقاء 
بدر مقيّدًا فى عكا حيث كان قد أقام مقرّ قيادته» ومنعه من العودة 
فحؤة اللي حرّض المتامرون عربّ بني كلب في أواسط بلاد 
الشام وعرب طىّ في فلسطين على الثورة ضده؛ كما أنهم شجّعوا 


1- راجع أعلاه. ص. 3-172. 
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حاكم دمشق الثائر» معلى بن حيدرة:؛ على المثابرة في تحدّي السلطة 
الفاطمية» بينما صمد ابن أبي عقيل بنجاح أمام أمير الجيوش في 
صور. بالإضافة إلى ذلك» أرسل ناصر الدولة وشركاؤه البربر مراسيل 
إلى السلطان السلجوقى ألب أرسلان» يدعونه فيها إلى احتلال بلاد 
الشام والإطاحة بالخلافة الفاطمية في مصر. وفي الواقع, كان اجتياز 
ألب أرسلان للفرات في كانون الأوّل / يناير 1071 ثم دخوله إلى 
نواحي حلب استجابة مباشرة لتلك الدعوة. 

عندما عل بدر الجمالي عن قاعدته الأساسية في مصرء وواجه 
موجة من العصيان المدني والقبلي في أواسط بلاد الشام وجنوبهاء 
كما هدده اجتياح السلاجقة من الشمال» وجد نفسه مجمّدًا في 
عكاء وأخذ يبحث عن حليف يساعده على الخروج من مأزقه. 
فجاءته استجابة سريعة من أحد كبار زعماء التركمان في الأناضول. 
أُنْسرْ بن أوق. فى الوقت نفسه تقريبًا الذي كان فيه ألب أرسلان فى 
اسان ور اض نادمه بابّماه حلب» ظهر فجأة أَنْسرْ هذا في فلسطين 
مع أتباعه القبليّينء لنجدة أمير الجيوش الفاطمي» كما يبدو؛ ضد 
متمرّدي بني كلب وبني طيّ. وبوصوله إلى الساحة» أصبح دور 
التركمان واضحًا في الصراع على بلاد الشام. 


كان ظهور التركمان في الأراضي غربيّ الفرات جزءًا من 


2- راجع أعلاه ص. 2-171. 
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عملية إعادة توزيع عرقية أوسع, أخذت مجحراها في الأراضي الشرقية 
للمسلمين والممتلكات البيزنطية المحاذية لها. على مدى حوالى مئة 
سنة. فبدءًا من النصف الثاني للقرن العاشرء كان التوسّع البيزنطي 
في آسيا الصغرى تحت ا السلالة المقدونية و«المغتصبين 
المتألقين)»: قد أدّى ال اتتعيتك: المحضيعات الأرمنية والكردية من 
ا ا الأطراف العليا للفرات ودجلة. وفي 
0965-3 أقام الإمبراطور نقفورس فوكاس؛ مستعمرات أرمنية 
في قيليقيا وفي الزاوية الشمالية الغربية لبلاد الشام» بعد أن انتزع 
هذه الأرجاء من حمدانيّي حلب. سنة 999) ر حل الإمبراطور بازيل 
الثاني أعدادًا أخرى من الأرمن إلى تلك المناطق. وبين العامّين 1000 
و1064» إذ راحت الممالك والإمارات الصغيرة في أرمينيا المنقسمة 
نَضمٌ إلى الإمبراطورية البيزنطية» وعندما أخذ السلجوقيون يمارسون 
الضغط من الشرق» اكتسبت «الهجرة [الأرمنية] التي كانت قد 
ده سياسة بيزنطية باتحاه جبال طوروس وسهل قيليقيا واللكام 
وشمالي بلاد الشام» زخمًا مستقلا وا ستمرّت بنمط متزايد بانتظام؟ . 
بين المهاجرين؛ كانت هناك زمر من المحاربين نل الطليقين ممن انخرطوا 
ف جد أباطرة البيز نطيّين أو الحكام المسيلمين كور ترفة, كان در 
الجمالي» أمير جيوش مصر تحت حكم الخليفة المستنصر» في الأصل 


راجع | أعلاف ص. . 100. 
: 0 ص. 100» الحاشية رقم 30. 
- راجع اعلاه» ص. 144. 
0 "1113011 53112 112 011311010111115) 32131213للتة 11 مقازمة5 كتلء تم 
7-9 .مم ,(1965 ,.84355 ,عع8ل710طتدن)) علانك]آ سمدده)6)) 
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قائدًا لإحدى تلك الزمّر الأرمنية المحاربة. ولم يتعارض اعتناقه 
الشخصي للإسلام؛ الذي ضمن له مركزه في خدمة الفاطميّين 
مع علاقته بأتباعه الأرمن المسيحيين؛ الذين كانوا منظمين في فيلق 
خاص ضمن الجيش الفاطمي نحت إمرته مباشرة7. 

بينما كان انسياق الأرمن نحو الغرب», خلال القرنّين العاثر 
والحادي عشرء قد انطلق من سياسة بيزنطية» فهجرة الأكراد» التى 
ط ل سس 
بين المهاجرين الأكراد. كما بين الأرمن» كانت مجموعات من 
امقاتلين المتقلين الدين كانوا ينخرطون مريعًا في صفوف المرتزقة. 
وتدل على الوجود المبكر لعناصر كردية عسكرية في شمالي بلاد 
الشام الحامية الكردية التي أقامها عام 1029 نصر بن مر داس في 
القلعة» على الطرف الجنوبئ من جبل بهراء» والتي سمت بالتالي 
حصن الأكرادة. وق لفقو لقره م القررن لاا بتار أذى 
فتح السلاجقة للإمارات الكردية في غربيّ بلاد فارس وشمالي بلاد 
ما بين النهرين إلى تشتيت أكبر للأكراد» وبالتالي إلى ازدياد ملحوظ 
في حركة انتقال الأكراد إلى بلاد الشامة. 

إلا أنه بدءًا من منتصف القرن الحادي عشرء طغى على 
الانسياق التدريجى المستمرّ للأرمن والأكراد نحو الغرب 96 


م م 0 الأرمن قد اعتنقوا الإسلام أيضاء مثل قائدهم؛ لدى 


ا ص 00 0 


7 3 6 .5205© عط) 01 ع تسمعط) 55 ©1111 ,001660 .]1 .لل .1آ 
1115201©5) ©1) 01 111560137 ذه ا  ,‏ 100كهلام1 طأكتكلعناط!' عط1* ,معطهةن) عل10ة01 
135-53 .م ,1 رضماع5 .841 طلأعصدع] 5 لع1ل» 
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عَرمٌ من التركمان بالاتّحاه ذاته. أمّا القبائل التي شاركت بهذه 
الهجرات الجديدة فكانت من الرعيان المنتمين في معظمهم إلى 
الغرّ - المجموعة التركمانية نفسها التي كان السلاجقةٌ زعمائها 
المعترف بهم"'. وكانوا قد اجتازوا نهر جيحون (أمودريا) إلى فارس 
للمرّة الأولى» على أثر الفتح السلجوقي ليقيموا في منطقة الديلم؛ 
لحتو عرو بر تروين والشاححد الذين كانوا يتوقون إلى 
ترتيب إدارة منظمة في البلدان التي احتلوهاء بذلوا أقصى الجهد 
للحؤئول دون استيطان أتباعهم القبليّين في المناطق الوسطى» حيث 
قد يكون وجودهم باعثًا على المشاكل. وكان هذا السبب الرئيسي 
في احتشاد التركمان في الأطراف الغربية لفتوحات السلاجقة, 
حيث كوّنت مستوطناتهم الحدودية («أج» باللغة التركية) خط 
طليعة طبيعيًًا لتوسّع سلجوقيّ مستقبلي. كذلك الأمر في العراق» 
عندما أصبحت تحت حكم السلاجقة: لم يُسمح للتركمان بالاستقرار 
في المناطق الوسطى منهاء حيث كانت الصحارى الحارّة غير ملائمة 
على كل حال لتربية الأغنام» وحيث كانت القبائل العربية المحلية 
تقاوم بكل ضيراوة توظين القادمين الجدد. بدلا من ذلك» انتقلوا إلى 
منطقة التلال الكردية والأرمنية في شمالي بلاد ما بين النهرين» حيث 
المناخ المعتدل والمراعي الوافرة أكثر حفاوة. بالإضافة إلى ذلك» كان 
الوصول من هذه المناطق الكردية والأرمنية إلى المراعي الخصبة 


0- راجع أعلاه ص. 164. عن انتشار التركمان غربًاء راجع م0886 018006» المصدر 
نفسهء ص. 53-135. 
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الأبعد إلى الغربء في الأناضول وبلاد الشام» سهلا ومباشرًا. 

ف الأناغير زج كاتس لصون البيرتطية التنقاغية منظية لقا وامنة 
تقدم الجيوش الغازية. ولكنّ التغلغل التدريجئ لمجموعات رعوية 
إلى داخل الأراضي البيزنطية كان غير قابل للكشف النظامي» 
ولا محال لوقفه فعليًا. لم يكن هناك حاجز فعلي أمام المذ 0 
في بلاد الشام» بسبب الانقسامات بين المرداسيّين و أتباعهم من 
بنى كلاب فى منطقة حلبء وانهيار السلطة الفاطمية فى المناطق 
الوسطى والجنوبية. بل في الواقع كانت هناك مناسبات ا 
زعماء تركمان» أمثال هارون بن خان""» إلى دخول مناطق معيّنة 
بلاد الشام مع أتباعهم لناصرة فريق ما في لخلافات القيلية العرية 
الجاريةع أو في الذز:اغاتك السئياسية الما وبالتاليى» نكما انشع 
مستوطنات «أج» نظامية تركمانية بنجاح في عفق: الاأناضول 
الووتطاق فكنت كمرشات ن : من الث كدان انهه لاد 
الديلم» شمالي بلاد ما بين النهرين والأناضولء من الدخول إلى بلاد 
الشام؛ وصولا في الجنوب إلى فلسطين2!. 

وباستيطانهم في مناطق قصية عن مراكز الازدارة السلجوقية في 
بلاد فارس والعراق» فقدَ أولئك التركمان اتصالهم المباشر بالقيادة 
السلجوقية. كأتراك غرّء استمرّوا في الاعتراف بالسلاحقة كقادتهم 
الأعلين؛ وكمسلمين ستيّين ورعين» كانوا يُذعنون للسلطان 


1- راجع أعلاه. ص. 70-169. 
2- أحد زعماء التركمان ممن استوطنوا فلسطين قبل 0 كان قُرلو (قوروغلو؟).؛ الذي 
ناصر ابن أبي عقيل في صور في ثورته ضدٌّ الفاطميّين. راجع أعلاه» ص. 02--3. 
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السلجوقى فى أصفهان كمديّر دائم للسلطة الحاكمة في الدولة الشرعية 
الشاملة الوحيدة» التي كان الخليفة العبّاسيّ في بغداد رأسها نظريًا. من 
ناحية أخرى. كانت ضعو طنات «الأج» النابتة بأعداد لا تحصى في 
شمالي غربِي بلاد فارس, قيال بلاد ما بين النهرين. والأناضول 
وبلاد الشام؛ تبحث عن مصالحها المستقلة: كل منها بقيادة زعيمها 
الخاصّ. فكانت التحالفات القبلية والسياسية التى كانوا يعقدونهاء 
والحروب التى كانوا يخوضونها والنزاعات المحلية التي كانوا 
يتدخلون فيها في معظمها مستقلة عن أيّة توجيهات سلجوقية 


وكان المقدّم الأناضولي للأج أنْسِرْ بن أوقء الذي وصل إلى 
فلسطين سنة 1071 لمساعدة أمير الجيوش الفاطمئ» بدر الجمالي؛ 
على قمع ثورات بني كلب وبني طيّء مثلا على ذلك. عاد 
المفاجئ في فلسطين» على حدٌّ معلوماتناء مستقلا تمامًا عن الغزو 
السلجوقي لبلاد الشام الشمالية» الذي قاده ألب أرسلان والمتزامن 
معه تقريبًا. في بلاد الشام الوسطى والجنوبية» بادر أنْسرٌ على الفور 
إلى القيام بفتوحات خاصة به لم يكن للسلاجقة قة أي تورّط فيها ؛ على 
الأقل في ذلك الوقت. في هذه الأثناى وقف بدر الجمالي الذي 
كان بالفعل قد دعا أتسرٌ إلى المجيء إلى فلسطين, عاجرًا في عكاء 
غير قادر على منع التركماني الطموح من الاستمرار في فتوحاته: 
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«جمع أتسز بن أوق مقدّم الأتراك الغرٌ بالشام واحتشد وقصد أرض فلسطين 
فافتتح الرملة وبيت المقدس وضايق دمشق وواصل الغارات عليها وعلى أعمالها 
(...) ورعى زرعها عدّة سنين في كل ربيع لمضايقتها والطمع في ملكتها ولم يزل 
متردّدًا إلى أن اضطرب أمرها وخربت المنازل بها وزاد غلاء الأسعار فيها وعدم 
تواصل الأوقات إليها وجلا أكثر أهلها عنها».3! 


وكان حصار التركمان لدمشق في سنته الرابعة عندما تخلى عنها 
معلى بن حيدرة وفرّء وكان قد حكم المدينة منذ 21069 متحديًا 
سلطة الفاطميّين. إلا أن المدينة تمكنت من الصمود سنة أخرى أماءم 
أنْسرْ قبل أن تسقط أخيرًا: 


اذا اشتواته معلل دوق تعي اين شترق م )سات ولاه دلق ال الحمعك 
المصامدة إلى الأمير زين الدولة انتتصار بن يحيى زمامهم والمقدّم واتفق رأيهم على 
تقديكه في ولاية دمشق وتقوية نفسه على الاستيلاء عليها ودفع من ينازعه فيها ووقع 
ذلك من أكثر الناس أجمل موقع وأحسن موضع وارتضوا به ومالوا إليه لسداد 
طريقته وحميد سيرته» (...) فاستقرٌ الأمر على هذه القضية والسجية المرضية في 
يوم الأحد مستهل المحرّم [من السنة 468» 16 آب / أوغسطس 1075]. وفي هذه 
السنة اشتدٌ غلاء الأسعار في دمشق وعُدمت الأقوات ونفدت الغلّات منها (...) 
ووقع الخلف بين المصامدة وأحداث البلد. وعرف الملك أنسيرٌ بن أوق مقدّم الأتراك 
وما آلت إليه الحال وكان متوقّعًا لمنل ذلك فنزل عليها وبالغ في المضايقة لها إلى أن 
اقتضت الصورة وقادت الضرورة إلى تسليمها إليه بالأمان وتوثق منه بوكيد الايمان. 


3- ابن القلانسي» ذيل تاريخ دمشق (بيروت» 1908)؛ ص. 9-98. راجع أيضًا ابن الأثير» 
الكامل في التاريخ (بيروت» 66) 2.6 ص. 68 
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فلمًا دخلها [أَنْسر] في ذي القعدة سنة 468 [حزيران / يونيو - تموز / يوليو 1076] 
(...) وفي هذه السنة خُطبَ للإمام المقتدي بالله [الخليفة العبّاسي] على منبر دمشق 
(...) وقطعت الخطبة للمستنصر. )4 


عندما فتح أَنْسزُ دمشق» أصبح موسّس أوّل إمارة تركمانية في 
بلاق الشام: .وسرعان ما أصبحت سيظرته تشمل كل بتلاة. التناء 
4 سطى والجنوبية. بية» باستثناء الإمار انع لوده 5ه ؟ ني 
الا حت لووك 

ولضمان ذاته في ممتلكاته الجديدة في بلاد الشامء اعترف أنسز 
بسلطة السلطان السلجوقى 6 . باللإضافة 0 ذلك» رك اتبيه يشاكما 
تناميت د جد اشيم لنب الفخم: (الملك المعظم)7 :كان 


4- ابن القلانسي»المصدر نفسه. ص. 8 9. راجع أيضًا ابن الأثير» المصدر نفسه, ع( ص. 
100-9؛ ابن عساكرء التاريخ الكبير (دمشق 1332-1330 ه.)؛ 11» ص. 331. وفق ابن 
لأ اسم قائد الحامي الذي تو اند له يشير النصّ إليه وإلى 
أتباعه بالمصامدة» لأنهم كانوا ينتتمون قي بنى مصمودة البر 

5- ابن شدادء الأعلاق الخطيرة ني ذكر أمراء الام واججريرة 0 2 ) ص. 2.98 
9 2225 9-258. 

6- 12ع0235) ع013110))» المصدر نفسه.؛ ص. 151. 

17- - ابن العديم, زبدة, ال حلب من تاريخ حلب (دمشق 1هش) 11 ص. . 47. هذه الألقاب 
الملكية. ١‏ الخ كانت تعد ملل ايا م آخر البويهيّين» أطلقها السلجوقيّون على حكام 
المقاطعات الموالين» على الأقل نظريًا للسلاطين السلجوقي نهاية المطاف» كلت 
هذه الألقاب حل ألقاب «الدولة» (سيف الدولة. عضد اليو 3 اإلخ.). التى كانت 
نظلن في القن السابى على كنار مرطفي الطولة والضتاط وختام لا رات الذين كانوا 
ين كن » نظريّاء من الخلفاء العبّاسيّين او الفاطميّين. واستّخدمت هذه الألقاب 
0 اضافة وطن الايّوبيين والفاطميّين في مصر وبلاد الشام؛ وبقيت 
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شمالا إلى حلب" وحتّى جنوبًا إلى مصره!. 


لو أنَ السلطان السلجوقي ألب أرسلان استمر بحملته على بلاد 
الشام إلى نهايتها المنطقية» لما سنحت الفرصة لأنْسرٌ بن أوق ,متابعة 
لفوحانة لسلس ١‏ الهو كبا حديع» 1 فكت اليه أرمتالان فى 
بلاد الشام لمذة طويلة. كانت غايته الفورية» بعد اجتيازه الفرات» 
إقامة محمية سلجوقية فعلية في حلب . هناء كما أسلفنا20» كان الحاكم 
المرداسي عرّ الدولة محمود قد قطع علائقه مع الفاطميّين» وأعلن 
اعترافه الشكلىّ بسلطة السلطان السلجوقئ والخليفة العبتاسيّ. لكنّ 
محمودًا هذا كان غير راغب في مغادرة حلب ومقابلة ألب أرسلان 
«لدوس بساطه»» أو الوطاء بساطه»»؛ كما كان هذا الأخير يلحّ عليه 
أن يفعل'2. فزحف السلطان على حلب وضرب حصاررًا عليها إلى 
أن أرغم محمود على الرضوخ. 

في ذلك الوقت بالذات ورد الخبر لألب أرسلان بأنْ الإمبراطور 
البيزنطي رومانوس ديوجينس”: كان يتقدم على رأس قوّة عظيمة 


8- ابن العديم, المصدر نفسه. 

9- ابن القلانسىء المصدر نفسه. ص. 12-109. 

0- راجع أعلاه» ص. 5-174. 

1- ابن الأثير المصدر نفسه, عا ص. 64؛ ابن العديم, المصدر نفسه 11» ص. 19. 
2 راجع اعلاه. ص. 170. 
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فلمًا دخلها [أنْسرْ] في ذي القعدة سنة 468 [حزيران / يونيو - تموز / يوليو 1076] 
(...) وفي هذه السنة خطبَ للإمام المقتدي بالله [الخليفة العبّتاسي] على منبر دمشق 


(...) وقطعت الخطبة للمستنصر. )4! 


بلاد الشام. د سيطرته تشمل كل بلاد الشاه 
الوسطى والجنوبية» باستثناء الامارات الجديدة المستقلة 5 
ا ل ا 0 
الحا اقل - 

ولضمان ذاته في ممتلكاته الجديدة في بلاد الشام» اعترف أنْسز 
بسلطة السلطان السلجوقيىٌ -'. بالاإضافة إلى ذلك» ركو اس عاك 
نسي د و لجل الله اللقب الفخم: «(الملك المعظم)7 . وكان 


4- ابن القلانسيءالمصدر نفسهء ص. 9-108. راجع أيضًا ابن الأثير» المصدر نفسه» 036 ص. 
100-9؛ ابن عساكرء التاريخ الكبير (دمشق 1332-1330 ه.)ء 211 ص 1. وفق ابن 
ل عن ومشق عوار رين الدوامر د 1 
أتباعه بالمصامدة, لأنهم كانوا ينتمود قبي بنى مصمودة البر لبربرية. 

5- - ابن شدادء الأعلافق الخطيرة في ذكر أمراء الام واخردرة (دمشق. 2))1962 ص . 298 
9 2225». 9-258. 

6- طاعطهةن) ع012010). المصدر نفسهة. ض. 151. 

17- - ابن 0 0 اخلي من ار حلي (دمشق 1951) 11 ص. . 47. هذه الألقاب 
الملكنة. الن 008 م آخر البويهيّينء أطلقها السلجوقيّون على حكام 
0 9 على ١‏ ل نظرثًا! للسلاطين السلجوقيّين. في نهاية المطاف. حلت 
هذه الألقاب حل ألقاب ا (سيف الدولة, عصد الو 2< إ )2 التى كانت 
لا ار 0ه وحكام الا رات الذين كانوا 
املكية لاحقًا كا قاب إضافية لسلاطين 3ل توي والفاظيد فى مصير وبلا الشنام» ويقيت 
متداولة حتى أوائل القرن السادس | كشر. 
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ايه اول او لل دما 


لو أن السلطان السلجوقي ألب أرسلان استمرٌ بحملته على بلاد 
الشام إلى نهايتها المنطقية» لما سنحت الفرصة لأنسرٌ بن أوق ,متابعة 
فتوحاته المستقلة. إلا أنه كما حدثء لم يمكث ألب أرسلان في 
بلاد الشام لمذة طويلة. كانت غايته الفورية» بعد اجتيازه الفرات» 
إقامة محمية سلجوقية فعلية في حلب. هناء كما أسلفنا”» كان الحاكم 
المرداسيئ عرٌ الدولة محمود قد قطع علائقه مع الفاطميّين» وأعلن 
اعترافه الشكلئّ بسلطة السلطان السلجوقي والخليفة العبّاسيّ. لكنّ 
محمودًا هذا كان غير راغب في مغادرة حلب ومقابلة ألب أرسلان 
«لدّوس بساطه»» أو الوط بساطه»» كما كان هذا الأخير يلح عليه 
أن يفعل'2. فزحف السلطان على حلب وضرب حصارًا عليها إلى 
أن أرغم محمود على الرضوخ. 

في ذلك الوقت بالذات ورد الخبر لألب أرسلان بأنّ الإمبراطور 
البيزنطي رومانوس ديوجينس” كان يتقدم على رأس قوّة عظيمة 


8- - ابن العديم, المصدر نفسه 

19-اب:٠‏ ن القلانسي» امبر لطا ص . 12-109. 

0- راجع أعلاه ص. 5-174. 

1 2- 2 المصدر نفسه؛ 16» ص . 64؟ ابن العديم. المصدر نفسه. [1) ص. 19. 
2- راجع أعلاه» ص. 170. 
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لمهاجمة الحاميات السلجوقية المقامة حديثًا فى شرقى اسيا الصغرى» 
قرب بخيرة افان: فقطع السلطان السلجوقي عند ذاك حملته في 
بلاد الشام بسرعة وعاد عبر الفرات للتصدي لهذا الطارئ. وفي 
6 اب 221071 هزم البيزنطيون هزيعة نكراء قرب مدينة ملاذكردء 
فى | رشقياة واس الاميراطويز البيزنطي نفسه. بس سس 
حينها تنظيمٌ الاحتلال السريع للأناضولء الذي تبع هزعة البيزنطيين 
الحاسمة في ملاذكرد. ول يقم السلاجحقة ا تك ا 4د 
الشام لعدّة سنوات. 


ف مشي كد الأمير الحمداني ناصر الدولة وأصحابه البربر 
من ايا في السلطة لبعض الوقتء مع أن المساعدة المنتظرة من 
السلاجقة لم تصلهم أبدًا. ولكن في العام 3 اغتيل ناصر الدولة 
نتيجة مؤامرة بين مماليكه. فاستغل بدر الجمالي الفوضى التى تلت 
ذلك وغادر عكاء حيث كان قد استطاع الصمود جا أمام 
المغتصبين منذ 1070» وزحف على القاهرة. وبين 1074 و21077 
قمع سلسلة من ثورات البربر والعرب والسودانيّين» ومح في 
تنصيب ذاته على رأس نظام عسكري جديد يتمتّع بغطاء رسمىّ من 


3- هذا هو التاريخ الذي يمكن استنتاجه من ابن العديم, المصدر نفسه. 11» ص. 8-27 (7 
ذو القعدة 463 ه). 
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الخلافة الفاطمية. 

رحبا اد بال سيدا يكيم نايا الإديدة في 
مصر استولى أنسرز بن أوق على د مشق سنة 1076. وفي أوّل السنة 
التالية» اجتاح أَنَسرْ مصر إلا أن قوّاته اندحرت أمام ار الجماللي» 
وامظانيك إن الانسكاب ندل أن تمت هو قاد ويا الكدرط 
على القاهرة. ولدى عودته إلى بلاد الشام, انشغل أَنْسرُ لفترة في 
قمع تورة شعبية في القدس: 


«وأتى [أَنْسن] البيتّ المقدّسء فرأى أهله قد قبحوا على أصحابه ومخلفيه. 
وحصروهم في محراب داود (...)» فلمًا قارب البلد تحصّن أهله منه وسبّوه. 
فقاتلهم» ففتح البلد عنوة ونهبه» وقتل من أهله فأكثر حتّى قتل مَن التجأ إلى المسجد 
الأقصى» وكف عمّن كان عند الصخرة وحدها.)24 


ما في دمشق شق فلم يلق أنسز أيّة صعوبة: «رأى أهلها قد صانوا 
مخلفيه وأمواله» فشكرهمء ورفع عنهم الخراج تلك السنة)؟2. إلا 
أن بدر الجمالي لم يترك أنسرُ هناك يتمتّع بالسلام لمدّة طويلة. سنة 
8؛ أرسلت قوّة فاطمية من مصر لمحاصرة المقدّم التركماني في 
عاصمته في بلاد الشام. في هذه الأثناى كان السلطان السلجوقي 
ملكشاه (1092-1072) - ابن ألب أرسلان وخليفته - قد أرسل 
أخاه الطموح والحربيّ تاج الدولة تدش إلى بلاد الشام» مع تفويض 


4- ابن الأثير» المصدر نفسه. » صص. 3 . 
25- المصدر نفسه. عن الخراج؛ راجع أعلاه» ص. 45 
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ليقتطع لنفسه مملكة خاصّة هناك. لاطي ا ده 
تضيّق الحصار على دمشقء» كان 5 نش قد وصل إلى 5 بلاد 
الشام» استعدادًا لجاجيه حلب. فاستنجد به أنسيز ليساعده ضد 
الفاطميّينء واستجاب : تتش فووا للنداء. عند ذاك شرعة: الحيوش 
الفاطمية إلى التخلى عن محاصرة دمشق ى وانسحبت إلى الشاطئ. 

بطلبه المعونة العسكرية ضِدّ الفاطميّين من تدس المتغطرس» 
جحلب أنسرٌ نهايته بنفسه عن غير تعمّد: 


«وخرج أَنْسرْ إلى [تمُش] وخدمه وبذل له الطاعة والمناصحة وسلم البلد 
إليه فدخلها وأقام بها مُدَيدة ثم حدّئته نفسه بالغدر بأنْسر ولاحت له منه أمارات 
استوحش بها منه متسهلة (كذا) فقبض عليه في شهر ربيع الأوّل [من سنة 471: 
أيلول / سبتمبر - تشرين الأوّل / أوكتوبر 1078] وقتل أخاه أُوَلا نم أمر بخنقه 
فَحَنْقَ بوثو في المكان المعتقل فيه وملك تاج الدولة دمشق (...) وملك أعمال 
فلسطين. )26 


بوفاة أَنْسِرُ وتسلم تدش للسلطة في د مشق» بدأت حقبة الحكم 
السلجوقي في بلاد الشام. 


شف هذه الأثناف 2 حلبء» كانت إمارة المرداسيّين تنتداعى 


6- ابن القلانسيء المصدر نفسه.؛ ص. 112 . راجع أيضًا ابن الأثير» المصدر نفسه. 1» ص. 
1 ابن عساكرء المصدر نفسه؛ [1») ص. 6 
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وتنهار. هناء كما ذكرنا سابقًا2» كان الأمير عرّ الدولة محمود قد 
بجح في انتزاع السلطة من عمّه عطيّة عام 1066. رفض عطيّة 
تقل هزعته, وأخذ يتحذى حكم محمود بدعم فعلي من الحامية 
الجر نظية فى أنطاكية القرية بون" احجان معظع غربية بني كازت إن 
جانب عطيّة» طلب محمود الدعم من التركمان» مشجّعًا إِيَاهم على 
الاستيطان في أراضيه بأعداد متزايدة. وأدّى هذا بطبيعة الحال إلى 
لقَوّة التركمان فى المنطقة على حساب العرب. 

وأتاحت وفاهة عطيّة عام 2100/2 لحمود قدرًا من الارتياح؛ 
وظلت سلطته دون منازعة خلال المدّة الباقية من حكمه. إلا أن 
عرب بني كلاب | ستمرّوا في إشعال المشاكل له كما أن سلسلة من 
الموئمرات السياسية في بلاطه جعلته في حالة استنفار دائمء وسيبت 
له قلقا حقيقيًا. وكان لولب هذه المؤامرات زعيم عربئ من قبيلة 
الكنانة - سديد الملك على بن منقذ - الذي كان فى خدمة محمود, 
كممثل سياسي على ما يبدوء منذ 21068. وكان علىّ بن منقذ هذا 
صاحب مكر ودهاء؛ وخبيرًا فى التخطيط للدسائس. وبحلول العام 
3 كانت :شكوك خمورة قل الترث سيب مكائد :علية السياسية 
إلى درجة صمّم فيها على الفرار من بلاط المرداسيّين» وطلب اللجوء 
لدى بني عمّار في طرابلس . ومن هذه المسافة المأمونة» استمث على 


22 0 ص. 70-169. 
8 - ابن | م المصدر نفسه [1» ص. 31. 
9- المصدر نفسه. [1» ص. 12. 
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في إدارة عمليّاته السياسية في حلب بمهارة» إلى أن سمحت له وفاة 
محمود بالعودة إلى عاصمة المرداسيّين3. 

ومن المرجحح أن هذه المساجلة الطويلة الأمد من إرهاق فكر 
محمود ضد علي بن منقذ كانت السبب في «قرحة الأمعاء» المزمنة 
التى شكا منها محمودء والتى أدّت بالنهاية إلى وفاته ففى جمادى 
الأولى 467 (ديسمبر 1074 - يناير 2211075. وبالكد دام حكم 
ابنه و خليفته المتهوّر نصر سبعة عشر شهرًا. وكان محمود في الواقع 
قد أوصى بخلافته إلى ابن أصغر له شبيب. إلا أن زمرة البلاط 
حلب, ليعود ويصبح محددًا الشخصية المسيطرة في شوئون السياسة 
الداخلية لدى المرداسيّين. 

وفورًا بعد وفاة محمود وخلافة نصر له تقدّم أنسز بن أوق» 
الذي كان قد احتل دمشق للتوّء شمالا إلى أراضى حلبء واستولى 
تقوم بهجمات منتظمة ضد الأطراف الجنوبية لإمارة المرداسيّين. 
فاستدعى نصر زعيمًا تركمانيًا من منطقة الفرات اسمه أحمد شاه 
ليساعده على رد تلك الهجمات. وخلال فترة قصيرة» تمكن أحمد 
شاه من استرجاع الرفنية لنصر» وطردت قوّات أَنْسرٌ حتّى دمشق. 
0- المصدر نفسه. 11» ص. 40-34. 


1- المصدر نفسه؛ 11) صص. 42. 
02- المصدر نفسى [1) ص. 3. 
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«(وقبض نصر على الأمير أحمد شاه التركي» واعتقله في القلعة [قلعة حلب]؛ 
وجلس فشرب إلى العصر؛ وحمله السكر على المخروج إلى الأتراك» وسكناهم في 
الحاضرء وأراد أن ينهبهمء وحمل عليهم, فرماه التركي بسهم في حلقه فقتله» وتبعه 
أصحابه فوجدوه قد مات؛ وذلك يوم الأحد مستهل شوّال من سنة ثمان وسبّين 
وأربعمئة [9 أيّار / مايو 1076]. وكان نصر أهوج.)33 


كان نصر الفرد الثاني من عائلة مرداس الذي مات وهو سكران. 
فقبل ذلك بأربع سنوات» كان عم أبيه عطيّة قد قتل عندما سقط عن 
أحد سطوح القسطنطينية حيث كان قد نام بعد جلسة شراب3. 
وكان الحاكم المرداسي التالي الحلب» السابق» أخو نصر المتهتتك. 
فاقدًا للوعي تقريئًا من فرط السكر عندما حملوه ليتسلم السلطة 
في قلعة حلب» واضطرًوا إلى استعمال البكرات ليرفعوه إلى قاعة 
العرش: 


لأوكان :وال القلعة رعلا يقال لة:وردع وعنده الأمير ديك للق آبو الحسيق 
بن منقذء وكان قد عاد من طرابلس إلى حلب في أيَامم نصر؛ وعندهما جماعة من 
الخواصٌ؛ فلمًا علموا بذلك استدعوا أخاه سابق بن محمود. 

وحُمل من العقبة» وكان ساكنًا بها في الدار التي نُنسَب إلى عزيز الدولة فاتك» 
ورُفع إلى القلعة بحبل من السور» وهو سكرانء ونادوا بشعاره؛ وأطاعه الأجناد 


3 المصدر نفسه., 11» ص. 49. 
4- المصدر نفسه. 1[1[» ص. 31. 
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ا وفع للك أبو الفضائل”2, ودخل عليه ابن حيّوس فأنشده و بذة. )36 


أوّل قرار رسمىي طلب من سابق اتّخاذه كحاكم كان إطلاق 
سراح أحمد شاه. على أثر وفاة نصرء طغى على المدينة التركمان 
المخيّمون حولهاء وزعيمهم الموقوف كان الشخص الوحيد الذي 
يستطيع ضبطهم. ولكن, ما كاد هيجان التركمان يخمد حتّى كان 
سابقٌ المساعدة من أحمد شاه وغيره من زعماء التركمان المحليّين 
بادر الثوّار إلى طلب العون من السلطان السلجوقي ملكشاه. 

واستجابة للطلب العااجل من أخي سابق» 5 وقريبه) 
مبارك» اللذين كانا قد ذهبا إلى أصفهان شخصيًا للاستنجاد 
بالسلجوقيّين أرسل السلطان فلكفاك أحان 3 نتن إلى بلاد الشام 
في صيف 71077. وانضمٌ عدد من زعماء «الأجخ» التركمان إلى 
الأمير السلجوقي فى زحفه غربًا لمهاجمة حلب» .مساعدة عرب بنى 
كلاب وزعمائهم المرداسيّين. وفي حلبء التأم الأهالي حول سابق 
للدفا ع عن المدينة.مساعدة أحمد شاه والتركمان. ولكن, أمام عدد 
القوّات الزاحفة» بدا حظهم بالنجاح ضئيلا جذا. 

و ع جو 


ص ساسم 
1 0 لاتناسب متهتكا 
6- المصدر نفسه؛ 11») ص. 53. 2500 ابن حيّوس قد جمع 
نروة طائلة من مد ح حكام حلب المتتالين. راجع المصدر نفسه؛ 1[1» ص . 5-4. 
7- رمعاي د 1--2. 
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كان شرف الدولة مسلم بن قريشء أمير الموصل والزعيم الأعلى 
لعرب عُمَيل في شمالي العراق» الأمير العربيّ الأشدّ قلقا حيال احتلال 
ترك لحلب. فقد كان أسلافه قد حلوا محل الحمدانيين كحكام 
للموصل سنة 990. سات ارقو العراق سنة 1058- 
9؛ سارع أمراء ع عقيل إلى عقد صلح معهم,» معترفين بسلطتهم 
لقاء اللاحتفاظ اي 4 عندما 7 الا 0 
و سس جد ا ان إلا د 
أخرىء كان الأمير العقيلئ يخشى بأن يؤدّي تحطيم الإمارة العربية 
الرئيسة في بلاد الشام» على يد السلا حقة» إلى مشاكل في إمارته 
العربية بالذات فى العراق. 

وعندما وصل مسلم بن قريش إلى بلاد الشام, قام فورًا بإجراء 
انتصالات بعرب بني كلاب وبزعمائهم المرداسيّين الثوّار» محذرًا 
إيَاهم من أخطار استمرارهم في التعاون مع الأتراك: 


(وكان هوى شرف الدولة أبي المكارم مع سابق» وكان يسير إليه في الباطن .ما 
يقرّي نفسه. وكان يُنكر على بني كلاب خلطتهم بعسكر الترك. 

فاستأذن بنو كلاب تاج الدولة في رحيل الظعون فأذن لهم. (...) فاستأذن 
[مسلم] تاج الدولة في الرحيل» ورحل. (...) 

وأشار على مبارك ووثّاب وشبيب بالاحتياط على أنفسهم أو الهرب إلى 
حلي( ::) 

ولم يك بقي مع تاج الدولة من بني كلاب غيرهم في نفر يسيرء فكاتبهم سابق 
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وتألفهم وقال لهم: «إني تا أذبٌ وأحامي عن بلادكم وعزكم, ولو صار هذا البلد 
إلى نش لزال مُلك العرب وذُلوا». (...) فهربوا إلى حلب بعد أن قُتل أصحابهم 
قبل الهزيمة وبعدهاء وصاروا إلى سابق. 

وكتب سابق إلى الأمير أبي زائدة محمّد بن زائدة (...) يعرّفه ما هو فيه من 
الضيق؛ ويسأله الإقبال عليه والقيام.معونته؛ ويحذره من التخلف عنه؛ فيكون ذلك 
مسييًا لزه ال ملك العرب:(.2:) 

فلمًا وقف الأمير أبو زائدة محمّد بن زائدة على هذه الأبيات» اتفق مع 
منصور ونائب سابق» وجمعوا ما يزيد عن ألف فارس وخمسمائة راجل من بني 
مير وقُشَيرء وكلابء وعُقَيلء وكل ذلك بتدبير الأمير شرف الدولة أبي المكارم 
ومشورته. ووفد بهم الأمير أبو زائدة (...) لمحاصرة حلب ومعونة تشّش. )18 


عواجهة هذا التجمّع القبلي العربي دفاعًا عن حلب» وجد 
نش نفسه عاجرًا عن أخذ المدينة. اما 
وقرى مختلفة في الجوار» ثُمّ اتحه جنوبًا لانتزاع د مشق من أنسزء كما 
سبق وذكرنا. وبعد تثبيت نفسه في الحكم هناك أرسل أحد قوّاد 
أفشين» ليتولى تدمير شمالي بلاد الشام على صعيد كبير» «ولم يبقَّ في 
أعمال حلب ضيعة مسكونة من بلد المعرّة إلى حلب)*3. وإذ استمرٌ 
التذعير قاطن تهون دو النافلق اللرود ابي إل اومن ظالبيك 
الاحتماء لدى مسلم بن قريش”. وبعث سابق وعرب بني كلاب» 
الذين لم يعد بإمكانهم الصمود طويلا أمام غزوات أفشين المتتالية: 


8- ابن العديم, المصدر نفسه 11 ص. 61-57. 
9 المصدر نفسف 1[ ص 167 
40- المصدر نفسه 


عراسيل إلى مسلم يحنّونه فيها على التقدّم إلى حلب وأخذها قبل أن 
تسقط بيد الأتراك!4. 
فلم يتوان الأمير العُقيلي عن تلبية الدعوة. وفي حزيران / يونيو 
ا اا وبا ا . فرفض 
بق بضغط من أخوّيه وناب وشبيبء أن يدعه يدخل المدينة. إلا 
أنه في دل قوق ارايو لوج العسعسب اليركانة المحليون والأحداث» 
يقودهم شريف عبّاسي يدعى ابن الحتّيتي (أو | تيتو بكل بساطة), 
وتدبّروا أمرهم لفتح الباب الرئيسي للمدينة لكي تدخل القوّات 
العُقيلية. واستمرّ سابق وأخواه في إبداء بعض المقاومة في القلعة لمدَة 
قصيرة» ولكتّهم سرعان ما اختلفوا فيما بينهم» واستسلموا أخيرًا 
بشروط. فسمح لهم مسلم بالاحتفاظ ببعض الحصون في منطقة 
الفرات وعلى طول حدود الأناضول» وتزوّج من أخت لهم. في 
و و0 2 وأهل المدينة أموراعان لني خا 
بق42 . وهكذا اتتهى أخيرًا حكم المرداسيّين في بلاد الشام الشمالية 
وضْمّت أراضيهم إلى سيطرة العُقَيليِين. 


كان امتداد السيطرة العُقيلية من الموصل إلى حلب نصرًا باهرًا 
لسلم بن قريش. في وقت كان فيه السلجوقيون في أوج قوّتهم, 


1 4- المصدر نفسه. [1» ص . 5-67. 
2-- المصدر نفسه [1) ص. 49-67 كذلك ابن الأئية المصدر نفسه 32 ص. 15 . 
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وفي تصميمه على الحفاظ على بقايا السيطرة القبّلية العربية في بلاد 
الشام والعراق» في وجه التوسّع التركي المستمرَ» بجح أمير الموصل في 
توحيد كل الأراضي العربية الممتدذة من حدود بلاد فارس في الشرق 
إلى وادي العاصي في الغرب تحت حكمه. ويمكن أن يُعزى إذعان 
السلاحقة» جزئياء لهذا التوسّع الاستثنائي لممتلكات العُقيلئين إلى 
أن مسلم بن قريش كانت تربطه بالسلجوقيّين صلة مصاهرة: كانت 
إحدى زوجاته عمّة السلطان مَلكشاه. وفورًا بعد استيلائه على 
حلب » حرطن الأمير :القفبلن على :رسال احف أبنائه جدالدي كان 
ابن عمّة ملكشاه - إلى البلاط السلجوقيّ في أصفهان ليحصل على 
(«ضمان» رسمئ لحكم المقاطعات الى كانت عابنا للمرداسيّين". 
وعندما أعطى هذا الضمان؛ عاد مسلم إلى الموصل قارحا أخاف انا 
ليحكم حلب كنائب عنه4. 

إلا أن السيطرة العُقيلية على شمالّ بلاد الشام كان محكومًا 
عليها بالإخفاق على المدى البعيد. فقبل حصول مسلم بن قريش 
عاق كهان جنب ومجاكانيا من مركا بثلاث سنوات؛ كان 
السلطان قد أقطع كل بلاد القناف لأخيه تتكن» خترط أذ اكه 
هذا لعي من جعل هذا الإقطاع* فعليًا بالفتح. وبحلول العام 
40 كان 5 حا قن كر لفحية د مشق» ولكنّه ما زال يشتهي 


3- ابن الأثير» المصدر نفسه 

4- ابن العديم, العدر شن 1[) ص. 75. 
5- كان استعمال كلمة «إقطاع» في هذه الفترة لا يزال غير دقيق» لكنّه يتضمّن بالتأكيد 
علاقة تبعية بين المقطووع له وبين المعطي . 


6- ل تي 11 . 
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الأثاء» كان أمير سلجوقى آخر يُدعى سليمان بن مُطْلَمض سه 
قرابة بعيدة.ملكشاه وبَيّشُ - قد نحح في إقامة دولة سلجوقية فعلية له 


في الأناضول, ممساعدة التركمان القاطنين هناك. وكان سليمان بن 
فطلم من عاصمته في قونية» مثل قريبه البعيد نُدُشء ينظر بعينّي 
الشهوة إل طتمال يلاذ الشنام كلذ الرجيليق كانا طم و كين بالمقفااز 
نفسه: في الواقع؛ رثا كان بعامل الخوف من طموحهما أن السلطان 
ملكشاه استسهل القبول بالتوسّع الإقليميّ للإمارة العُقيلية» لكي 
تظل «منطقة عازلة» قبلية عربية بين ملكه ومناطق سيادتهما*. 
بين تدّش في الجنوب وسليمان بن قطلمش في الشمال» وجد 
العُْقيليون في حلب أنفسهم منذ البدء في وضع بالغ الحراجة. 
في هذه الأثناء» كانت تواجههم داخليًا المشاكل ذاتها التي كان 
الحمدانيون والمرداسيون قبلهم واجهوها دون أن ينجحوا. وما 
كاد مسلم بن قريش يصل إلى الموصل حتّى بدأت الوحدة الموقتة 
التي تمكن من فرضها على القبائل العربية في بلاد الشام الشمالية 
بالانفراط» ما مهّد الطريق لثورات جديدة من العصيان القبلي. 
واغتنم عدد من الزعماء التركمان وغيرهم من المغامرين فرصة غياب 
الأميرء واستولوا على المدن والحصون في المناطق المجاورة؛ وبين 
هولاء المغامرين كان المطران المسيحيّ لمدينة البارة - وهي تع قرب 
حلب - الذي استولى على قلعة شَّيْزِر على العاصي؛ غربيّ حماه 


7- عن سياسة مُلكشاه في هذا الصدد, راجع 09567) 01310106))» المصدر نفسه. ص. 2-150. 
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وأقام نفسه هناك كلصٌ «شريف)» على ما يبدو. في الوقت ذاته» باشر 
الأمراء المرداسيون بتحدّي سلطة العُقَيليين انطلاقًا من الحصون التى 
شعن ديو الشمالوالقرقم يكنا العن وعيان عر تاذب 
المحتك علي بن منقذ والمدعوٌ خلف بن مُلاعب الأشهبئ - يقتطعان 
لنفسّيهما إمارئّين مستقلتين في الجنوب. بحلول العام 1082» كان 
خلف بن ملاعب قد ثبت مركزه في حمص*. وركز عليّ بن منقذ 
جهوده على إحكام السيطرة على منطقة من العاصي الأوسطء. 
بمحاذاة أراضي أصدقائه القدماء بني عمّار الطرابلسيّين. وفي . 
61 ثبت نفسه في قلعة شير التى كان قد جمكن من شرائها من 
مطران البارة بعد حصار طويل”. 

وكردّة فعل مباشرة لاستيلاء علىٌ بن منقذ على شيزر» عاد مسلم 
بن فريك إلى لاد الشام عام 1082 : 


(«ووفى له ابن منقذ بكل ما عاهده عليه فثقل ذلك على شرف الدولة وحسد 
ابن منقذ على شيزر فسار عسكر حلب مع [أخيه] مؤيّد الدولة على بن قريش إلى 
شير ونزلوا عليها في يوم الجمعة خامس ذي الحجّة سنة أربع وسبعين وأربعمائة 
[3 أيَار / مايو 1082]. (...) 

وكان علىّ بن قريش قد أخذ في طريقه حصنًا لابن منقذ يقال له أسفوناء غربىّ 
كفرطاب. [في شيزر]ء كان ابن منقذ قد تأهَب للحصارء وحمل من الجسر إلى 
شيزر ما يكفي لمن فيه مذة طويلة من سائر الأشياء. 
8 ابن العديم, المصدر نفسه؛ 11 ص. 79. 


9- المصدر نفسه؛ 11 ص. 7-76؛ أيضًا ابن الجوزي وابن عساكر, كما هو مذكور في ابن 
القلانسي. قيار تفينةه عزو 3 الهامش 1. 
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وحصره علىّ بن قريش مذة إلى أن وصل شرف الدولة بنفسه. فنزل على شيزر 
يوم الأربعاء سلخ المحوّم من سنة خمس وسبعين وأربعمائة [أوّل حزيران / يونيو 
2 

ثم رحل [مسلم] عنها إلى حمص يوم السبت ثالث صفر [3 تموز / يوليو]. 
وأقام عسكره على شيزرء فتطارح ابن منقذ عليه؛ وسيّر ابنه أبا العساكر وامرأته 
منصورة بنت المطوّع وأخته رفيعة بنت المنقذ إلى حمص؛ فدخلوا عليه» وحملوا 
إليه مالاء فأنفذ إلى عسكره. ورححله عن شَيزر في الثامن والعشرين من صفر من 
البمنة: 28 قوز رفوتيو نا ليم) 

وا وصل شرف الدولة إلى حماة قبض على جميع الأتراك الّذين بالشام وأخذ 
منهم الحصون التي كانت في أيديهم» وهي بيت لاهاء وتل اغدي» وهاب؛ وكفر 
نثّل. وقبض على وتاب وشبيب ابنّي محمودء وأخذ منهما قلعة أعزاز والأثارب, 
وأطلقهما بعد ذلك» وحمل الأتراك» وحبسهم في الرحبة [على الفرات] فداموا 
بها إلى أن قتل. 

وقبض شرف الدولة على أكثر أقطاع بني كلاب بالشام؛ وعاد إلى حلب؛ 
وقبض على حسن بن وتاب النميري أمير بني تمر (...) فاعتقله بحلب مدَّة وقتله. )50 


هذه التدابير الحازمة التي انّخذها مسلم بن قريش» لتقوية قبضته 
على ممتلكاته في بلاد الشام» أقلقت على بن منقذ» وخلف بن 
ملاعب والأمراء المرداسيّين. وفي 0 الزعماء لعرب 
تالا ملقاومة لمن وبعثوا عراسيل إلى ده مشدق تدعوزق افيه انكّن 
إلى التقدّم واحتلال منطقة حلب. وأبدى تش استعداده المتحمّس 
للاستجابة للدعوة؛ إلا أنه كان منشغلا في هذه الفترة بمسألة اعتبرها 


0- ابن العدي, المصدر نفسه, 11» ص. 8-77. 
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أكثر إلحاحًا. كان قريبه سليمان بن قطلمش يتطلع إلى احتلال 
أنطاكية, 0 الأخير لليز يون في بلاد 4م أن يحاذي 
موي و ويس ع 
فى بلاد الشام - وهى أرض كانت قد اقتّطعت رسميًا له كمنطقة 
لتوسّعه. لذلك قرّر إفشال خطط قريبه الأناضولي عن طريق محاولة 
املاح الور ترا ع و ل علي 

بالنسبة إلى العقيليّين كان الال - نشُش الموقت بمسألة أنطاكية 
فرصة لا اك قينا كام : نتش نا بحصار القاعدة الأمامية 
لساعدة بي عند 7 ورجال القبائل 
العربية من كل أنحاء بلاد الشام (بما فيهم عرب بني كلب من 
أواسط بلاد الشام وعرب بنى طىّ من فلسطين)»؛ كما جاءه أيضًا 
وعد بالمساعدة من بدر الجمالى من مصر. بحلول لعام 73) كان 
مسلم وحلفاؤه القبليون قد وصلوا إلى خارج د مق سحل تن 
عن حضاره لاتطاكية وسار عاندا ليذاقع عن عاصيتي التي كانت 
جيوش مسلم تحاصرها. .و تسهولة تشنيت القؤات. القبلية غير 
المنظمة التى كانت تساعد مسلم في محاصرة المدينة» ولكنّه استطاع 
الصمود لفترة وهو ينتظر وصول التعزيزات العسكرية من مصر. 
ال ا يي ا 
رفع حصاره لدمشق مشق وتراجع. قافا من قبا نش بتحملة تادسة: 
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بادر حالا إلى مصالحة خلف بن ملاعب» زعيم حمص. وأقنع خلف 
بأن يحفظ إمارته الصغيرة الإستراتيجية الموقع كمنطقة عازلة بين 
حلب ودمشق؛ مقابل ذلكء, أهدي له الحصنان البالغا الأهمية: 
الرفنية والسلمية» في منطقة حماها". 

وكما حدثء لقي مسلم بن قريش - آخر الأمراء العرب في 
حلب في الواقع - نهايته على يد سليمان بن قطلمش»؛ صاحب قونية» 
وليس على يد نُدْشء صاحب دمشق. ففي كانون الأوّل / ديسمبر 
4 اجتاز سليمان بن قطلمش جبال طوروس إلى داخل بلاد 
الشام» وانتزع أنطاكية من البيزنطيّين الذين كانوا قد سيطروا عليها 
باستمرار منذ 5969. من هناك؛ أكمل ليجتاح منطقة حلب. فبادر 
مسلم بن قريش لمواجهته في المعركة» ولكنّ «أصحاب شرف الدولة 
لم يثبتوا معه)ة5. فانهزم وقبض عليه إذ كان فارًا من أرض المعركة في 
1 حزيران / يونيو 1085. وبأمر من سليمان بن قطلمش» عُذْب 
واعلم ل برقالا لياع ل لور ا يا 
بحرية روعي ذا د زعي أن الح فاته الحليين | لنسانن رمافيها 
- وصرخ «يا شام الشئم» إذ خرٌ صريعاةة. 


عا نو 


51- ابن القلانسيء المصدر نفسهء ص. 5-114؛ ابن الأثير» المصدر نفسه؛, ا ص. 7-126 
و130؛ ابن العديىم» المصدر نفسه؛ 11[ ص. 83-79. 

2- ابن الائير» المصدر نفسه. 4[ ص. 9-138؛ ابن العديم؛ المصدر نفسه؛ 11 ص. 7-86. 
بالنشيية إلى الفتح البيزنطي لأنطاكية, راجع اعلاه؛ ص. 6-105. 

3 ابن العديم. المصدر نفسه. [1» ص. 92. 

4- ابن الأثير» المصدر نفسه. يآ ص. 40-139. 

5- ابن العديم. المصدر نفسه. [1[» ص. 2-91. 
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مووي ا 
أخيه ذ بويا بابك الع وارجيه ا أخري»” 
ليتسلم السلطة. وقبل وصول الحاكم العُقيليَ الجديد إلى بلاد الشام 
لتنظيم الدفاع عن حلب» سارع سليمان بن قطلمش إلى محاصرة 
المدينة في 27 حزيران / يونيو. وفي غياب قوّات عُقَيلية كافية» تولى 
الأحداث في حلبء بقيادة الشريف العبّاسى ابن الحتّيْتي» مقاومة 
مس3 

ولما عجز سليمان بن قطلمش عن أخذ المدينة بالقوّة» رفع 
الحصار عنها في 31 تموز / يوليو وتوبّه جنوبًا لفترة» منترعًا معرّة 
النعمان وكفرطاب من العُقيليين» مُكرهًا عليّ بن منقذ في شيزر على 
دفع جزية له. ثم عاد إلى حلبء على أمل أن يتمكن من إخضاعها 
ما زالوا مسيطرين عليهاء أن يمهلهم بعض الوقت لدرس شروط 
الاستسلام التي عرضها عليهم. وفي هذه الأثناى بعثوا.كمراسيل إلى 
أصفهان يطلبون النجدة من السلطان السلجوقي ملكشاه. ولما تبين 
أنّ المساعدة لن تأتيهم من تلك الجهة» توجّهوا إلى تدش في دمشق, 


عمة ومنافسه*”. 


56- 5 الأثير» المصدر نفسه +( 2 ص. . 141. 
7 ابن العديم, المصدر نفسه. 11[» ص. 292 6-95؛ ابن الأثيرء المصدر نفسه 
8- ابن الأنير المصدر نفسه. ع[ ص. 147؛ ابن العديم المصدر نفسه. 11 و ص. 6-95. 
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غادر نيش دمشق في أوائل صيف 1086» وتقدّم شمالا باتحاه 
حلبء يرافقه أرتوق بن أكسب - زعيم تركماني كان قد برز كقائد 
عند السلطان ملكشاه؛ وقد التحق حديثًا بنش في بلاد الشام ونال 
منه إقطاع القدس*5. وهاجم تدّشُ وأرتوق معًا قوّات سليمان بن 
سليمان نفسه فى المعركة: 


(فانهرم أصحاب سليمات» وثبت وهو في القلب»ء فلمًا أ انهزام عساكره 
أخرج سكيئًا معه فقتل نفسه؛ وقيل بل قُتل في المعركة 60 


وعلى أثْر هزيعة سليمان بن قطلمش ومقتله تقدّم ” نتش لاحتلال 
حلب. ورفض ابرة! 6 أ نبلم الدية بحسن الوعقة فأخذها 


نش بالقوّة في 11 تموز / يوليو 1086: 


«فعمد رجل من تحار حلب يعرف بابن البرعوني الحلبيّ» وراسل تاج الدّولة 
نشُش] في تسليم حلب إليه؛ ورفع بعض أصحابه بحبال إلى بعض أبراج السور, 
وساعده قوم من الأحداث ونادوا بشعار تاج الدولة في ذلك الموضع. وتسامع 
الناسٌ فنادوا بشعاره في البلد جميعه. )!6 


9 ابن الأثير» المصدر نفسه؛ كذلك ابن الأثير» المصدر نفسه؛ 6[ ص. 6-134. 

60- المصدر نفسه؛ 6 ص. 147. 

61- ابن ا المصدر نفسه؛ 11» ص. 98. تُطلق مصادر أخرى على ابن البرعوني أسماء 
مختلفة؟؛ راجع المصدر نفسه الهامش 3. 
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استطاعت قلعة حلبء التي كان أمير عُقَيلِيَ يتولّى الدفا ع عنهاء 
الصمود لمذة سبعة عشر يومًا قبل أن تستسلم أخيرًا». وبسقوط 
القلعة» انتهى حكم العُقَيليين في شمالي بلاد الشام. أمّا ابن الحتيتي» 
الذي واصل المقاومة لفترة في حصنه الخناص خارج المدينة©» فقد 
مُنح عفوًا بعد ذلك بوقت قصير". إلا أنه لم يُسمح له بالعودة إلى 
حلب؛ فحتّى أهل المدينة أنفسهم لم يكونوا يريدونه أن يعود, لأنْ 
حكمه كان ظالما وغير شعبى إلى أقصى حدود©. 

بح أذ شكال للبت ا تائيه بولك اقصيرة تلت افونيا 
السلطان مَلكشاه قد وصل إلى بلاد الشام الشمالية بجيشه. فسارع 
شسْ عريظا سبد علي كدر الاصطدام بأخيه وسيّده الأعلى». 
إلى العودة إلى د مشق؛ في هذه الأثناء» كان حليفه وتابعه أرتوق بن 
أكسب قد عاد إلى القدس7. وفى 3 تشرين الثاني / نوفمبر 21086 
دخل السلطان ملكشاه حلب. ثم ترك المدينة في عهدة قائده قسيم 
الذولة أقبيمن: لاحب :(الذق كان أيضًا زوج أمّه بالرضاعة)» 
وتوجّه فورًا إلى أنطاكية» حيث عين قائدًا آخر له؛ ياغي سيان» 
جاكما عسكر .من هناك ” نقدم السلطان إلى مرف السويدية قرب 
مصبّ العاصي. هناء سجد يصلي شاكرًا على شاطئ المتوسّط؛ فقد 


2- ابن لانن المصدر نفسه. ©1» ص . 148 . 
3- ابن العديم المصدر نفسه. [1) ص. 6-95. 
4 المصدر نفسه., 11» ص . 99. 

5- المصدر نفسهء 11» ص. 96. 102 . 

6- ابن الأثير» المصدر نفسه. 1[ ص. 149 . 
07 ابن العديم. المصدر نفسه. 1[1) ص . 99. 
028 ين الأثير» المصدر نفسف و2 ص . 162. 
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أصبح ملكه الآن يمتدٌ «من بحر الشرق إلى بحر الغرب)©. 


جو علا ماو 

كما سيق و م0 م الفتوح السلجوقية في بلاد الشام 
على يد نيش وملكشاه فى الوقت الذي كان فيه انبعاث التجارة 
5 أوروبا الغربية - د الأخص في إيطاليا - يجلب ازدهارًا 
متناميًا إلى البلدان المسلمة المتاخمة لشرقي المتوسّط. وكانت مصر 
القاطمية أكار البلوان ااه انبهذ الادههار التدينه اذ كاتف 
مسيطرة على التجارة البحرية النامية عبر البحر الأحمر بين المحيط 
الهندي والمتوسّط. وبدءًا من حوالى 21070 «شبّجع حكام مصر 
فعليًا التجارة مع مدن إيطاليا التجارية عن طريق منح موائيق حماية 
لتجّارهم)'7. وبالإمكان القول إِنْ عملية إعادة التنظيم الكاملة لمصر 
على يد الوزير المطلق الصلاحيات بدر الجمالليى (1094-1074) 
وابنه وخلفه «الأفضل شاهانشاه» (1121-1094) كان مردّهاء إلى 
درجة ما على الأقلء إلى الحاجة الملحّة إلى تحسين الادارة الفاطمية 
لصالح تحارة متوسّعة. 

في بلاد الشام, بحلى النموّ الاقتصادي لهذه الفترة بازدياد 
ملحوظ للنشاط التجاريّ فى المدن الساحلية - والأكثر بروزًا كان 
الازدهار التتجاري لطرابلس تحت حكم بني عمّار2. في داخل بلاد 
69- ابن العديم المصدر نفسه؛ [1[» ص. 101. 
0 راجع أعلاه» ص. 176. 


1- 0166 .1 .م .8. المصدر نفسهء» ص. 96. 
72 راجع أعلاه ص. 4-173. 
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لقنا إذ أصجحك :»مدان من ايع وماق 51 اتهبماكا بالحاره 
المتنامية» ضاق ذرع طبقة تحار المدن بالفوضى السياسية المتفشية. 
لذلك» عندما وصل السلاجقة إلى بلاد الشام» استقبلهم أهل المدن 
في كل مكان بحماسء» وقدموا لهم فورًا كل العون. وفي حلب» 
تتش على أخذ المدينة من ابن الحتّيتى ومناصريه الأحداث7. وبعد 
ذلك بوقت قصيرء عندما ناشد ابن ١‏ تينو ملكشاه كي يسمح له 
بالعودة إلى حلب» ذعر أهل المدينة من هذه الامكانية) ومن عليهم 
السلطان برفضه منح الإذن له وحتى أنه نفاه على مدى حياته 
خارج بللاد الشام*”. 

بالفعل» عندما باشر السالاجحقة اليس حكمهم فى بلاد الشام: 
كانت قطيعتهم مع ماضيهم القبلي الغرّي قد تمت. ففي بلاد فارس 
والعراق» كانوا قد انشاذا دولة ذات إدارة منظمة قائمة على غط 
التقاليد المدينية الفارسية75. وحيثما امتدذت سيطرتهم) احفعف 
القكلنة:والقوهي: الذية ببمرفة :ماف بكايعنا مميظرة: حكراهة 
سنة 1078 «وأحسن السيرة في أهله [البلد]» وعدل فيهم)7) «(وفعل 
بالضدٌ من فعل [سلفه] أنسزٌ فيها)”7. في حلب» وضع الحاكم الذي 
3 راجع أعلا ص . 208. 
4- نفي إلى ديار بكر في أعالي بلاد ما بين النهرين» حيث مات في فقر مدقع. ابن الأثير 
المصدر نفسه؛ 6[ ص. 150. ْ 
5- معطةر) 0131010). المصدر نفسه؛ صض. 7-153. 


6- ابن الابيرء المصدر نفسه. يلء ص. 111. 
7 ابن القلانسي» المصدر نفسف ص. 12 . 
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عيّنه مأ ملكشاه عام 21086 أقسنقر الحاجب» نهاية للفوضى التي 
كان بل المدينة وضواحيها يام المرداسيين والعُقيليين واستبدل 
بها نظامًا مثاليًا: 


(فأحسن قسيم الدولة في حلب السّيرة وأحمل الشّياسة وأقام الهيبة» وأفنى 
قطاع الطريقء وتتبّع الذعّار في كل موضع فاستأصل شأفتهم. 

وعمرت حلب في أيّامه بسبب ذلك لورود التججار والجلابين إليها من كل 
مكان. 

وحكى لي والدي (...) أنه استأصل أرباب الفساد إلى حك بلغ به أن نادى في 
قرى حلب وضياعها أن لا يغلق أحدٌ بابه» وأن يتركوا آلاتهم التي للحرث في البقاع 
في الليل والنهار. 

فخرج متصيّدًا فمرّ على فلاح وقد فرغ من عمله» وأخذ آلة الحرث معه إلى 
منزله» فانفرد من عسكره وقال له: «ألم تسمع مناداة قسيم الدولة بأن لا يرفع أحد 
من أهل القرى شيئًا من آلة الحرث؟» فقال: «بلى والله - حفظ الله قسيم الدّولة - 
والله لقد أمنًا في أيّامه من كلّ ذاعر ومفسد» وما رفعتٌ هذا خومًا عليها تمن يأخذها؛ 
وإِعما ههنا دويبة يقال لها ابن آوى إذا تركنا هذه العدَّة ههنا جاءت وأكلت هذه 
الجلود التي عليها». 

فلمًا عاد قسيمٌ الدّولة أمر بالصيّادين وبنّهم في أقطار بلد حلب لصيد بنات 


اوى حتّى أفنوها من ضواحى حلب.)78 


الأمن والنظام اللذان أدخلهما السلاجقة إلى بلاد الشام فى 


8 ابن العديىم, المصدر نفسه. 11» ص. 5-103. 
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المناطق التي احتلوها عرّزاء دون شكء النشاط التجاريٌّ. والأهمّ 
من ذلك» إن توسّع حكم السلاجقة من بلاد فارس والعراق إلى بلاد 
لكوي اتجارالده ة باتحاه الغرب لتبلغ البحر المتوسّط . وفي العام 
7؛» عندما اجتاز تنش الفرات إلى داخل منطقة حلب» كانت 
هناك جماعات من التجار - يُفترض أنها من بلاد فارس والعراق - 
ترافق قوّاته الغازية*7. طبعًاء أكثر المدن استفادة مباشرة من الانتعاش 
السريع للتجارة البرّية خلال هذا العقد كانت المدن الداخلية» وأوّلها 
حلب. إلا أنه في النهاية» كانت هذه التجارة البرّية» مثل التجارة 
البحرية من مصرء تنصبٌ على المرافئ (في الدرجة الأولى اللاذقية, 
طرطوس» طرابلس» جبيل» بيروت؛ صيداء صورء وعكاح» لشفل 
من هناك بحرًا إلى يزنطية أو إيطاليا. فلا عجب إذن أن يكون 
الالال الاك حقة لدمقى وفلسطية .وسده لتاب و انظ كي قد 
تبعته منافسة بين السلاحقة والفاطميّين للسيطرة على ساحل بلاد 
الشام. 


جا علا سال 
على الفور تقريبًا بعد تثبيت نفسه في دمشقء تقدّم 5 عن إن 


الساحل واستولى على ” صيدأ وبيروت3. 0 0 د 


9 المصدر نفسه؛ 11 ص. 61. 
0- ابن شداد؛ المصدر نفسه, ص. 9-98: 102. 
1 8- المصدر نفسه ص. 9 
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عثنه : لك: اه عام 2)1086 أقسنقر الحاجب» نهاية للفوضى الي 
كانت تبلى المدينة وضواحيها يام المرداسيين والعقيليين واستبدل 
بها نظامًا مثاليًا: 


(فأحسن قسيم الدولة في حلب السّيرة وأجمل السّياسة وأقام الهيبة» وأفنى 
قطاع الطريق» وتتبّع الذعَار في كل موضع فاستأصل شأفتهم. 

وعمرت حلب في أيّامه بسبب ذلك لورود التجّجار والجلابين إليها من كل 
مكان. 

وحكى لي والدي (...) أنه استأصل أرباب الفساد إلى حدٌ بلغ به أن نادى في 
قرى حلب وضياعها أن لا يغلق أحدٌ بابه, وأن يتركوا آلاتهم التي للحرث في البقاع 
في الليل والنهار. 

فخرج متصيّدًا فمرّ على فلاح وقد فرغ من عمله. وأخذ آلة الحرث معه إلى 
منزله» فانفرد من عسكره وقال له: «ألم تسمع مناداة قسيم الدولة بأن لا يرفع أحد 
من أهل القرى شيئًا من آلة الحرث؟» فقال: «بلى والله - حفظ الله قسيم الدّولة - 
والله لقد أمنّا في أيّامه من كلّ ذاعر ومفسدء وما رفعثٌ هذا خوفًا عليها من يأخذها؛ 
وإِئما ههنا دويبة يقال لها ابن آوى إذا تركنا هذه العدَّة ههنا جاءت وأكلت هذه 
الجلود التي عليها». 

فلمًا عاد قسيمٌ الدّولة أمر بالصيّادين وبنّهم في أقطار بلد حلب لصيد بنات 


اوى حتّى أفنوها من ضواحي حلب.)78 


الأمن والنظام اللذان أدخلهما السلاجقة إلى بلاد الشام فى 


78 ابن العديم المصدر نفسى [1) ص. 3--5. 
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المناطق التي احتلوها عرّزاء دون شكء النشاط التجاريٌ. والأهمّ 
من ذلك إِنْ توسّع حكم السلاجقة من بلاد فارس والعراق إلى بلاد 
الشام سرّع التجارة البرّية باتحاه الغرب لتبلغ البحر المتوسّط. وفي العام 
7؛ عندما اجتاز تش الفرات إلى داخل منطقة حلب» كانت 
هناك جماعات من التججار - يُفترض أنها من بلاد فارس والعراق - 
ترافق قوّاته الغازية*7. طبعَاء أكثر المدن استفادة مباشرة من الانتعاش 
السرع الجارة لازي ية خلال هذا العقد كانت المدن الداخلية» وأوّلها 
حلب. إلا أنه في النهاية» كانت هذه التجارة البرّية» مثل التجارة 
البحرية من مصرء تنصبَ على المرافئ (في الدرجة الأولى اللاذقية؛ 
طرطوس» طرابلس» جبيل» بيروت» صيداء صورء وعكا)» فل 
من هناك بحرًا إلى بيزنطية أو إيطاليا. فلا عجب إذن أن يكون 
احتلال السلاجقة لدمشق وفلسطين» وبعده لحلب وأنطاكية» قد 
تبعته منافسة بين السلاحقة والفاطميّين للسيطرة على ساحل بلاد 
الشام. 


عو صو 
على الفور تقريبًا بعد تثبيت نفسه في دم مظيقة تقيدم ستل إلى 


الساحل واستولى على صيدا وبيروت0. استولى 0 5 
على صيدا على ما يبدو في العام التاليي (1079)!*) : نم استعادها ” 0 


9 المصدر نفسه. 11»؛ ص. 61. 
0- ابن شداد., المصدر نفسه.ء ص. 9-98» 102. 
8- المصدر نفسه) ص. 9. 
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بعد ذلك بزمن يسير. وفي وقت ما بعد 1081» فتح نش طرطوس» 
جنوبيّ اللاذقية» مع بعض الحصون الساحلية المجاورة*. ومع أنه 
من غير الواضح متى أخذت اللاذقية ذاتهاء «مدينة التجّار)5 هذه 
كانت دون ريب تحت سيطرة تدش عام 81094. 

بدأ الهجوم المعاكس الفاطمي في بلاد الشام الساحلية سنة 
9 عندما أرسل بدر الجمالى قوّةِ ضخمة من مصر لتستعيد 
عكا من حاكم فاطمي ثائرةة» وصور من بني أبي عَقيل» وبيروت 
وصيدا من السلاحقة وجبيل من بني عمّارء أسياد طرابلس (هذه 
الأخيرة لمدّة قصيرة على الأقلّ)»". في الوقت نفسه» أقيم «رأس 
جسر دفاعي)»* في جنوبىّ فلسطين. بعد ذلك» تحت حكم ابن 
بدرء الأفضلء استّعيدت القدس (1098) من الأميرين التركمانيّين 
سقمان وإلغازي» ولدَي أرتوق بن أكسبء اللذين كانا قد 
اكتسبا المدينة كإقطاع بعد وفاة والدهما#. من الواضح أن حكام 
مصر كانوا يعتبرون فلسطين وساحل بلاد الشام مناطق حيوية لا 


2- ابن الأثير» المصدر نفسه. ع[ ص. 121. 

3- 0 ص . 129.. 

4- ابن العديىم, المصدر نفسه. آل ص. 118. _ 
5- انتزع عكا من الفاطميّين أنسز من دمشق, ثُمّ سقطت المدينة في يد مغامر تركي آخرء 
يُدعى أبو منقلي, الذي حكمها أوّلا باسم الفاطميّين ثم ثار ضدهم. راجع ابن شداد؛ المصدر 
نفسه. ص 4-173. 

6- ابن القلانسىء المصدر نفسه. ص. 120؛ ابن الأثير» المصدر نفسه. 6[» ص. 176. حسب 
ابن شذاد (المصدر نفسه. صٍ. 96))» بقيت جبيل في أيدي بني عمّار حتّى استولى عليها الإفر نج 
(1102). كذلكء يبدو أن الفاطميين لم يتمكنوا من استعادة بيروت من السلاجقة (المصدر 
نفسه.) ص. 02)). 

7- ط016) .11 .ث4 .11 المصدر نفسه.» ص. 95. 

08 ابن القلانسي» المصدر نفسه.» ص. 135. عن أرتوق ب أكسبنت» راجع أعلاه ص. 208. 
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لمصالحهم التجارية فقط. بل أيضًا لسياستهم الدفاعية. وإذ أعادوا 
تثبيت سيطرتهم في هذه المناطق» تمكن وكلاؤهم السياسيون على 
ما يظهر من إقامة علائق هامّة أبعد إلى الداخلء ثما أربك السلاجقة 
إلى درجة بعيدة. 

مُلاعب» صاحب حمصء بتخريب الاتصالات المنظمة بين داخل 
بلاد الشام وساحلها بعد 1089 بوقت وحيز: 


ملاعب بحمص من قطع الطريق وإخافة السَبيل» فكتب إلى قسيم الدولة [أقسنقر 
في حلب] وتاج الدولة [ندّش في دمشق] ويغى سيان [في أنطاكية] وبوزان صاحب 
الْدّها”ة فساروا في عساكرهم [إلى حمص]ء فحاصروها وضايقوها ففتحوها؛ 
وأعطاها السلطان تاج الدّولة [إلى] نشّش. 
بن منقذ [ابن علي بن منقذ وخلفه]. 

ثْمَ إِنَ السلطان أمر بحمل ابن ملاعب في قفص حديد الى أصبهان» فحبسه 
إلى أن مات ملك شاه؛ وتوجّه إلى مصر وعاد إلى الشَّامء واحتال حبّى مَلْكُ أفامية 
بالحيلة بعد ذلك. 

(...) [عام 488 / 1095] وثب أهل أفامية على حصُنها فأخذوه من الأتراك, 
(...) وكان تاحٌ الدّولة قد أخذه من ابن منقذء وسار جماعة من أهلها إلى مصر 
يستدعون واليّا من قبلهم «لميلهم» إلى الإسماعيلية وتُفورهم من الثرك. 


9- الرّها مدينة مهمّة في منطقة الفرات الأعلى» على الضفة الشرقية من النهر. 
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ووصل خلف بن ملاعب في سنة تسع وثمانين وأربعمائة [1096] وتسلمهاء 


وعاد إلى الفساد وقطع الطريق.)'” 


وبعودة الفاطميّين إلى التمركز في بلاد الشام» في أمكنة ساحلية 
حصينة» وبسيطرة السلاحقة على الداخل» استمرٌ بنو عمّار في 
طرابلس» وكانوا دومًا حريصين على الحفاظ على استقلال إمارتهم 
الصغيرة وترويج تجحارتهاء في إقامة علائق حسنة مع الجهتين. فرخاء 
عاصمتهم المردهرة كان متوقفا على التجارة البرّية القادمة من بلاد 
فارس والعراق عبر حلب, وعلى التجارة البحرية القادمة من مصر. 
وعندما حاول نش عام 41092 انتزاع طرابلس من جلال املك 
ابن عمار (ابن أخى أمين الدولة الحسن وخليفته)!”, تمكن الأمير من 
إنواذ عناشي أى 957 تعيين رسمية من السلطان ملكشاه؛ قدذمها 
إلى نش عن طريق الوسيط أقسنقر في حلب: 


((وعرض عليه المناشير التي بيده من السلطان بالبلد, والتقدم إلى النوّاب تبك 
البلاد [المجاورة] .مكساعدته) والشد معهة والتحذير من محاربته» فقال اقسنقر لتاج 
الدولة تنُش: لا أقاتل من هذه المناشير بيده؛ فأغلظ له تاج الدولة» وقال: هل أنت 
إلا تابع لي؟ فقال اقسنقر: أنا أتابعك إلا في معصية السلطان؛ ورحل من الغد عن 


090 ابن العديم, المصدر نفسه. 11» ص. 106» 122 . ابن الأثير (المصدر نفسه. 16ء ص. 3-202) 
يحدد العام 485 ه (1092 م.) كتاريخ انتزاع السلاجقة الحمص وأفامية من ابن ملاعب. 
1- راجع أعلاه»؛ ص. 173. أمين الدولة الحسن» مؤسّس الاإمارة العمّارية» كان قد توفي في 
رجحب 464 (اذار / مارس - نيسان / أبريل 1072). ابن الأثير» المصدر نفسه؛ [. ص. 71. 
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موضعةه) فاضط” تاج الدولة إلى الرحيل» فرحل غضبان.)92 


طالما كان أخوه مُلكشاه على قيد الحياة» كانت يدا نش في 
بلاد الشام مقيّد 1 يق فتك أعيق ملموعة نمطا كته عاين 5ن 
الأرضء ليس فقط بعو ذة الناطتكن إل فلسطين والدن الساعاء: 
بين عكا وجبيل؛ وبالاستقلال المستمرٌ لبني عمّار في طرابلس» بل 
نغ نوي هيا سياة ف الظاكية وافيفة رق محلب بو الظاهر اله 
بهدف تقوية مركز بني منقذ في شّيزر كعازل ضدّ نش قام أقسنقر 
بتسليم أفامية إلى هوئلاء الأمراء العرب» بعد أن ل 
بن مُلاعب”. ومن الممكن أيضًا أن أقسنقر قاوم محاولة نش أخذ 
طرابلسن هن يتن خا اليس الاندتائر تحقنيقة بالمناشير الت اذعو) أنهنا 
من السلطان» بقدر ما فضّل ألا يكون أخو السلطان - وهو جار 
تحديل ايه شداة| صيييفا: على الحطلة] (اكيزة السابعا: 
الرئيسية في خط التجارة شمالي بلاد الشام. 

وفي العام 21092 تُوفي ملكشاه. مخلقًا «فقط أولادًا صغارًا 
ذوي أمّهات طموحات»" للتنازع على خلافته. وكان تش في 
طريقه إلى زيارة أخيه في أصفهان عندما بلغه نبأ وفاته. وبدعم 
سيج سس سيسيسيير»” 


3 راجع أعلام ص. 203» 215. 
4- بعطة 0 ةا المصدر نفسهء؛ ص. 162. 
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من أقسنقر في حلبء ومن ياغي سيان في أنطاكية» وكذلك من 
تابعين آخرين سابقين لملكشاه فى أعالى بلاد ما بين النهرّين» استولى 
يش على مدينة الوّحبة على الفرات» وأعلن نفسه سلطانًا هناك في 
شباط / فبراير 1093:. ثم أكمل طريقه لينتزع الموصل من العُقيلِيين 
استعدادًا للزحف على بغداد وأصفهان. في هذه الأثناءء كان ابن 
ملكشاه الأكبر برقياروق قد تمكن من الاستيلاء على عرش السلاجقة 
في بلاد فارس. وبمؤازرة زعماء أتراك مختلفين مناهضين لتَنّشُ القوي 
والكفء تصدى برقياروق لتحدي عمّه وتقام إلى أعالي بلاد ما بين 
النهرّين ليحاربه. وسارع أقسنقر من حلب عند ذاك إلى فسخ عهده 
مع نَنّشُء وانحاز إلى جانب برقياروق؛ كما فعل مناصرون آخرون 
للد بالبعداة ياغ سانا منيد لكيه ,وتنا د :عن مدن 
معظم حلفائه. صمّم على تفادي مواجهة عسكرية فورية مع ابن 
أخره :و استحبي :هو كا إلى دمشيق سعد و لةاثائية»ة, 
وفي أيّار / مايو - حزيران / يونيو 1094» تحرّك تدش مرّة أخرى 
من دمشق وتقدَم على رأس قوّة كبيرة إلى داخل أراضي حلب. فلاقاه 
أقسنقر في معركة خارج المدينة» ولكنّه هزم وأسر وأعدم على عجل؛ 
م حوصرت حلب وتم الاستيلاء عليها”. لكافأة ياغي سبان في 
أنطاكية على ولائه أقطعه تدش معرّة النعمان واللاذقية وغيرها من 
المدن والحصون في أراضي حلب" اله كدان شك عرنا ل 


05 ابن الأثير» المصدر نفسه. 16[ » ص . 2-220. 

6- المصدر نفسه. 16 ص . 2222 232. 

7 المصدر نفسهء 1؛ ص . 232؛ ابن القلانسيء المصدر نفسهء؛ ص. 7-126؛ ابن العديم. 
المصدر نفسه. 11[ء ص. 2»3-110 117. 

08 ابن العديم»المصدر نفسه. 11 ص. 118» 125. 
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كل بلاد ما بين النهرين العليا"". من هناك» مضى قدما ليجتاح بلاد 
ادا قي قوات 9*0 0 3 فرارها”". 

عي و و 30 
في 26 شباط / فبراير 1095» وصلت سيرته فجأة إلى نهايتها. فقد 
احتشد الزعماء الأتراك في بلاد فارس لمؤازرة السلطان برقياروق 
وهزموا الغزاة في اشتباك عنيف خارج مدينة الرّي (قرب طهران 
الحفاظ على تملكة مَلكشاه متّحدة. 


فى بلاد فارس والعراق» تركت وفاة تش الخلافة السلجوقية 
موضع نزاع بين ا ملكشاه وأحفاده. الذيو أُدّت نزاعاتهم 
المتواصلة إلى تفسّخ الممتلكات الشاسعة للسلطنة: 


09 ابن القلانسي, المصدر نفسه» ص . 127؛ ابن الأثير المصدر نفسه. 16) ص . 3 ابن 
العديم, المصدر نفسه, 11») ص. 118. 

0- ابن الأثير» المصدر نفسه. 6[. ص. 234. 

1- - ابن القلانسي» المصدر نفسه. ص. . 129 -30؟ ابن العديم.ٍ المصدر نفسه» 11 ص. . 119؟ 
ابن الأثير المصدر نفسه. ص . 5-244. يحدد المصدران الأولان تاريخ المعركة. 
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ويُضعف وضعه بذلك. وكانوا يتوفون في سنّ مبكرة ويتركون أطفالهم في رعاية 
أتابك (قرّاد عسكريّين) يعتبرونهم أقوياء أو يقرّون شوكتهم إلى حدّ يمكنهم من 
الدفاع عن حقوق الأطفال. ومن حتميّة الأمور أن هوئلاء الأتابك كانوا يعملون 
للاستيلاء على السلطة الحقيقية لأنفسهم قبل كل شيء» ويتطلعون إلى تصفية» يومًا 
ماء سلالة اسمية أصبحت عدية الفائدة. كان التركمان دائمًا على استعداد للتدخل 
في هذه النزاعات. (...) والأكراد» (...) واللوريّون» (...) والبدو [وقوى محلية 
مختلفة هنا وهناك ] استفادوا جميعًا من تلك الفوضى.)02! 


في بلاد الشام أيضاء واجه حكم السلاجقة مشاكل خطير 
فالسكان الأتراق: (الديم كاقوا سنابفا: الدعافة” الأماسية لىةة 
السلاجقة» نقص عددهم إلى حدّ كبير بسبب حروب د نش الأخيرة. 
كان التركمان قد غادروا بلاد الشام وفلسطين... ذهبوا بقيادة 
ّش لفتح بلاد ما بين النهرين العلياء وظلوا هناك» واختلطوا مع 
أقربائهم الذين لم يغادروا مناطقهم على الإطلاق)1. وعليه؛ عندما 
خلف أبناء تدّش أباهم في ملكه في بلاد الشام» افتقروا إلى مصادر 
القَوّة البشرية الكافية لجعل سيطرتهم فعلية تمامًا. 

بالإضافة إلى ذلكء كان أبناء تنش في بلاد الشام» مثل أبناء 
عمومتهم في بلاد فارس» غير متّحدين قلبًا وروحًا. أكبرهم» فخر 
الملك رضوان» نضصّب نفسه في حلب فورًا بعد وفاة والده؛ ممؤازرة 
قائذه د (الأتابك) اج الدولة حسين» متحديًا بذلك قريبه 
السلطان برقياروق. بعد ذلك بوقت وجيز» تمكن ابن أصغر لتنش» 


2- لاعطة0) ع0131010)» المصدر نفسة. ض. 162 . 
3- المصدر نفسه.» ص. 5-164. 
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شمس الملوك دقاق» من الاستيلاء على دمشق ممساعدة مناصري 
أبيه هناك؛ قبل أن يُتاح الوقت لأخيه رضوان لمنعه عن ذلك. المائد 
العسكري لدقاق» الأتابك ظهير الدين طغتكين, كان قد أسر بينما 
كان يحارب مع نش في معركة الرّيّ. نكاية برضوانء ولاإدامة 
تفسّخ ممتلكات السلاجقة في بلاد الشام» أطلق السلطان برقياروق 
سراح طغتكين وأرسله لينضمٌ إلى دُقاق في دمشق ق. في هذه الأثناءء 
فى حلبء اتخذ رضوان الحيطة بأن أعدم أخويه الباقيّين» أبا طالب 
عبرا لقي لطي ريو دناق 
في دمشق» تعاون دُقاق والأتابك طغتكين لإقامة نظام متين قائم 
في معظمه على الدعم المحلي. وطغتكين» الذي كانت قد أطلقت 
يده في إدارة الأعمال» كان معروفًا في المدينة كقائد ومدير شوئون 


كفر: 


«واستنابه [تشّش] في تدبير أمر دمشق وحفظها يام غيبته فأحسن السيرة فيها 
وأنصف الرعية من أهلها وبسط المعدلة في كافة من بها فكثر الدعاء له والثناء عليه 
فعلت منزلته وامئّئلت أوامره وأمئلته ولم يلبث أن شاع ذكره بنجابته وأشفقت 
النفوس من هيبته فولاه [ندُشُ في وقت لاحق] ميافارقين من ديار بكر [مقاطعة 
في بلاد ما بين النهرّين العليا] وهي أَوّل ولايته وسلم إليه ولده الملك شمس الملوك 
دُقاق واعتمد عليه في تربيته وكفالته (...) ووصل إلى دمشق في سنة 488 [1095] 
فتلقاه الملك شمس الدولة دُقاق (...) وبولغ في إكرامه واحترامه (...) واعتّمد 


4- ابن العدي, المصدر نفسه. 11, ص . 22-119؛ كذلك ابن القلانسيء المصدر نفسه. ص. 
0 -1ء ابن :الأنين االصدر نفسه ينض 8-246 
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عليه في تدبير المملكة (...) وعُقدت الوصلة بينة وبين ظهير الدين أتابك وبين 
الخاتون صفوة الملك والدة الملك شمس الملوك دقاق ودخل بها واستقامت له الحال 
ل 00! 

على العموم؛ كان دُقاق» على ما يبدوء قانعًا.مملكته الدمشقية 
الصغيرة الي كان يديرها بالاشتراك مع رئيس جيشه (الأتابك). 
وكانت عاصمته مدينة ما زال اقتصادها محليًا وذا اكتفاء ذاتي 
بالأساس. أسواقها - ناهيك عن مشاغلها - كانت تقوم بحاجحات 
منطقة غنية بالمنتجات الزراعية: الغوطة الحسّنة الّي» ببساتين 
الخضر والفواكه والكرمة والزيتون» كذلك سهلا البقاع وحوران 
الخصيبان .مواسمهما الوفيرة من القمح. في الجوار» كانت هناك 
مناطق رعي تعطي مختلف اللحوم ومنتجات الحليب والجلود. وكان 
الخشب متوفرًا من غياض الحور والدلب والجوز في الغوطة» ومن 
سنديان الغابات الجبلية إلى الغرب وصنوبرها وسروها. تحارياء 
استفادت دمشق من انبعاث التجارة السائد» ولكنّ موقعها بالنسبة 
إلى طرقات التجارة الرئيسة في الغرب والشمال كان هامشيًا نوعًا 

ما. وبالنسبة إلى ثملكة قاعدتها دمشقء كان التوسّع الإقليميّ ضروريًا 
في بعض الحالات لغايات الدفاع, أمّا من الناحية الاقتصادية» فكان 
توسّع كهذا يشكل ترفًا أكثر منه ضرورة. 

كان حكم دُقاق وطغتكين محبوبًا من أهاللي دمشق. والاحترام 


105 - ابن القلانسي» المصدر نفسه.) ص. 1131 وكمااووف انو كان نيش ذاته» قبل وفاته 


هو الذي أعطى طغتكين أمّ دُقاق زوجة له. 
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الذي أبداه الرجلان دون تردّد تجاه السلطان السلجوقي في 
أصفهان, والخليفة العبّاسي في بغداد - الممثّلّين للسيادة السئية في 
العام الإسلامي في ذلك الوقت - كان يُرضي السكان لين 
ومعظمهم من السين الاتقياء. علاوة على هذاء كان الدمشقيون 
يحبّذون سياسة طغتكين الحكيمة «الذي أجمل في تدبير [هم] وبالغ 
في الذبّ عن [مدينتهم])1. تحت الحكم المستقرَ الذي أقامه الأمير 
المعتدل المتواضع ورئيس جيشه «(الأتابك) البارع» بدأت دمشق 
تبني تقاليد من التهذيب المديني ظلت تتزايد تحت أنظمة الحكم التى 
تلت وحوّلت المدينة تدريجيًا من عاصمة إقليمية ذاوية إلى مركز 
ارون راك لدي السلمةي ون عطي رمن طوين وار الكدمن 
الأذهان عصور من المصاعب والاضطرابات التي تحمّلتها دمشة 
منذ سقوط الأمويّين» ودخلت المدينة ففى ما سوف يكون عصرها 
الذهبي. 1 

بخلاف د م ل ا 
كانت المدينة» بصفتها المركز التجاريّ الرئيسيّ لداخل بلاد الشام» 
لسينان ع تر اليا انا واي الجر او ا ون ا اي 
في الشمال والعراق وبلاد فارس في الشرق. هناء كان أقسنقر قد 
جهد - خلال سنيه السبع كحاكم - لإدخال أساليب إدارة محسّنة 
تتماشى مع النماء التجاري المستمرّ. ولكن. في الخفاء» بقيت قوى 
اجتماعية بالية تتمسّك بمواقفها المترسّخة وبقيت ناشطة سياسيًا. 


6- ابن القلانسي» المصدر نفسه 
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وعندما رُفعت قبضة أقسنقرء را الم بقيادة من 
نكن هن عنما لز اسك فرضة الفعال - ص حرو فى 2 
ما بين النهرين وبلاد فارس» ليعودوا إلى البروز كقوّة قبّلية عخرّبة 
في منطقة حلب. في هذه الأشاء. ثُبّت الأحداث العُصاة قوّتهم 
داخل المدينة بقيادة حطاب سابق اسمه بركات بن فارسء المعرووف 
أكثر بكنيته: المجَنَ". وفي التلال إلى الغرب والجنوب» حافظ 
الإسماعيليون على وجود قويّ» كما فعل النُصَّيريون في جبل بهراء 
والدروز في جبل السمّاق. بين هذه الجماعات غير السنية الثللاث» 
كان الإسماعيليون هم الأكثر مضايقة» لأنهم كانوا يحظون بدعم 
فاطميّي مصر. 

على صعيد آاخر؛ كان وضع حلب عام 1095 مزعزعًا لسبب 
بسيط هو أنَّ سيطرة المدينة على شمالي بلاد الشام لم تكن كاملة قط. 

ارحري ا سي ا سدريان كما كان 
يسيطر على معرّة النعمان وغيرها من المدن الحصينة د ضمن أراضي 
حلب. وكان يدعم ياغي سيان في أنطاكية الأرمن اللجليوةة الذي 
كانوا يومّئنون له قوّات قتالية قوية8. إلى االجنوب» كان بنو منقذ ما 
زالوا مسيطرين على شيزر؛ بالإضافة إلى ذلك؛ كان العدائي خلف 
ابن ملاعب قد عاد إلى أفامية» بدعم من الأهالي الإسماعيليّين ومن 
الفاطميّين فى مصر'. فى الشرق» كانت الرّها وغيرها من المدن فى 
متطلية قراح تع يط ا تزعهاء قر كان عقاف كان فنا ليقن 
7- ابن الأثير» المصدر نفسه, ع[» ص . 6-255 ابن العديىم, المصدر نفسه؛ 11[» ص. 124 . 


108 - ابن العديم, المصدر نفسهء 1[ء ص 127 
9 - - راجع أعلاه» ص. 5 6. 
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كإقطاعات من تدش قبل ذلك بوقت قصير. بين هؤلاء الزعماء كان 
شقمان - ابن أرتوق بن أكسبء الحليف السايق لش الذي 
كان يسيطر على مدينة سروج وله علاقات متينة بالتركمان في أعالي 
بلاد ما بين النهرّين"2 بينما كان أخوه إلغازي يدير إقطاع العائلة 
القذه :فى القدس11".روبيدما كان هذ] النقت السياسي مستمة افق 
شمالي بلاد الشام ومنطقة الفرات المحاذية» فإِنَّ وضع حلب كم ركز 
سياسي وتحاري رئيسي في المنطقة بقي غير مستقرٌ. 

ل يكن رضوان على ما يبدو بصفته حاكمًا لحلب» يدري من 
أين يجب أن يبدأ. كان هذا الأمير عنيدًا وطموحًاء ولكنّ استنفاد 
السكان الأتراك غربىّ الفرات : يترك قوّات كافية في تصرفه. 
كسلجوقي» كان يُنتظر منه طبعًا أن يويد الإعادم السني . إلا أن 
النتة فى سمال بلاد الشام» كانوا ما يزالون أقلية ب عل اللساعية : 
معزل عن الإسماعيليِين وَالتْصَّيِرتِين والدروزء ظلت الشيعية الإثنا 
عشرية مترسّخة بقوّة لدى القبَلِيّين العرب في المناطق الريفية» كما بين 
بكاا معاي وغرها من اللنانا اناموج دعي ع سا ول وطيوان 
محاباة الشيعة الإثني عشريّين في منطقته. عن طريق تلطيف الطابع 
السئّي لحكمه. كما حاول أيضًا استمالة الإسماعيليّين بإقامة علائق 
ودّية مع الفاطميّين في مصر. ولتقوية وضعه العسكريء استمال 
أحداث حلب وعرب بنى كلاب فى الجوار إلى خدمته كحلفاء له. 
قيما تعلق بالاحداك» تي أن سباليتة هذه كانت خطرة: ققاتدهنه 


0- ابن الأثير» المصدر نفسه؛ عآ. ص. 269؟ ابن العديى, المصدر نفسه؛ 11») ص. 113. 
11- - راجع أعلاه. ص. 5-207. 
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00 7 فوا لوده ص ري ير 
أن يوسّع أراضيه إلى ارب و الشرق. وهذا بالطبع - إلى 
بحابهة مع ياغي سيان في أنطاكية من ناحية» ومن الناحية الأخرى 
مع السلطان برقياروق في بلاد فارسء الذي لم يكن يرغب في رؤية 
رضوان يُنشئ لنفسه موثبة شرقئ الفرات. ولما عجز رضوان عن 
إحراز أي تقدم ما في أي من الجهتين» استدار ليحارب أخاه دُقاق 
في دمشق. لهذه الغاية» أقام حلفا مع سقمان بن أرتوق» سيّد سروج. 
أواخر 1096» تقدّمت قوّات رضوان وسقمان لمحاصرة دمشق» 
وما لبئت أن رُدّت على يد دُقاق,مساعدة ياغى سيان من أنطاكية3!. 
إلا أنه في 1097» عندما حاول دُقاق الردّ باجتياح أراضي حلبء 
هزمه رضوان وسقمان في معركة مفتوحة في قنّسْرِين (21 اذار / 

في حلب نفسهاء ا دا 
ادي ار يت ا ار 
ذاته رئماء أَمّن لنفسه إقطاع مدينة حمصء التي كانت على حدود 


2- راجع أعلاه» ص. 224. 

13 ابن الغلانسين:المصدر نفسها رن 20-1 ابن العديم. المصدر نفسه.ء 211 ص. 14 . 
114- ابن العديم, المصدر نفسه. 11[» ص. 7-126. 

5 المصدر نفسه. 11») ص. 127. 
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منطقة د مشق» كتخصيص شخصي له"!!, وبينما سمح رضوان 
اليا سس اوحار محر ل 0 
شوئون حلب . كان رضوانء» بعكس أخيه دُقاق في دمشق ( 0 
على تثبيت سلطته هو في أراضيه. وبالتالي لى يكن يرغب في التنازل 
عن الكثير من نفوذه لصالح قائده الأتابك. 

من أنطاكية» رسم ياغي سيان الخطط لتوسيع شق الخلاف بين 
الأمير والأتابك. في العام 1096» ساعد جناحٌ الدولة رضوان على 
انتزا ع معرّة النعمان من ياغي سيان7'. في وقت لاحق تلك السنة» 
انضمٌ إلى رضوان وسقمان في هجومهما على دمشقء ولكنه فْرَ 
من الميدان ورجع إلى حلب قبل انتهاء الحملة*'. وفي السنة التالية, 
عندما اجتاح دُقاق منطقة حلبء» ترك جناح الدولة رضوان 
وسقمان يواجهان الاجتياح يممفردهما على ما يبدو. وعلى أثر 
الساور عير ادي تمررو جاع الدولد من علجايئ رويك 
م رضوان د لعتتق تفسة ته ا فى حمص "9!!. 

دع الو لاقن 
بالتنافس بين دّقاق ورضوانء قبل أن يختلف هذا الأخير مع الأتابك 
زوج أمّه. فبيدما شجبّع دُقاق علنًا على اجتياح منطقة حلب سنة 
7؛ ووصل عاجلا إلى ساحة المعركة في قنّسرين ليدعمه*12» كان 


6 المصدر نفسه 

7 المصدر نفسه؛ 11» ص. 123. 

8 المصدر نفسه., 11» ص. 125. 

9 المصدر نفسه. 11» ص. 127؛ ابن القلانسىء المصدر نفسه» ص. 133. 
0- ابن العديىم, المصدر نفسه. 11» ص.  .126‏ 
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موقفه من الخصام بين ابي تتشء كما رُويء ينم عن السخرية: 


«ونزل عسكر حلب بحاضر قتّسرين فاتفق الأمر على أن يجتمعوا على نهر 
قوَيْقَ ويتحدّثواء فاجتمعوا وتحدّثواء والنهر بينهم؛ فلم يتّفق الصّلحُ؛ فقال ياغي 
ميان لسكمان [ستقهان]: "غولاء اللو ك يتعلورن على ملكهني أنت .يا بقاع اللي 
دخولك معهم لأيّ صفة؟*)21! 


على الفور بعد هزيمة دُقاق في قنّسرين وفرار جناح الدولة 
إلى حمص» وصل ياغي سيان إلى حلب ليعقد تحالفا مع رضوان 
ويزوججه 0-8 ابنته ب-- 0 07 التحالف هذا تفلم 
ع ا 0001 أما ررضو اناه الذاق شكعه 
اتتصاره على دُقاق في قتّسرين» فصمّم على ألا يترك دمشق 0 
فمن الواضح أنه كان بختماط لاإعادة نو حيدك بلاد الشام الداخلية 
على الأقل؛ تحت حكمه. 

وفي الطريق إلى حمصء توقف رضوان وحلفاؤه لمحاصرة 
عندما وردت أنباء مقلقة من الشمال. الإفرن» الذين فرغوا للتوّ من 
انتراع غربئ الأناضول من السلاجقة المحليّين» كانوا قد اجتازوا 
1- المصدر نفسه. الاإشارة إلى سقمان على أنه «بيّا ع لبن» تلمّح إلى أصله الرعوي التركماني. 


2- المصدر نفسه؛. 11» ص. 127. 
3- المصدر نفسه. 11» ص. 129؛ ابن القلانسي» المصدر نفسه 
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هولاء الإفرن» وما الذي جعلهم يظهرون فجأة على الساحة. إلا 
أنه كما روي»ء كان «لا يحصى عددهم كثرة)*12» وبوصولهم إلى 
منطقة أنطاكية بعد مرور سريع عبر الأناظنو لعمدت: الرعب 5 
قلوب جميع الحكام المسلمين في بلاد الشام. 

فترك ياغي سيان حلفاءه خارج شّيزر وهرع شمالا ليتدبّر أمر 
الدفاع عن مدينته. ورفض رضوان وسقمان اللحاق به إلى هناك؛ 
فتركا شيزر دون احتلالها وعاد كل منهما إلى قاعدته لانتظار 
التطوّرات5. من عاصمته المهدّدة» أرسل ياغي سيان نداءات 
مستعجلة يطلب النجدة:؛ إلى دُقاق وطغتكين في دمشقء وإلى 
جناح الدولة في حمصء وإلى «أمراء وملوك الشرق» وإلى «(جميع 
الأمراء المسلمين)126. إلا أن نداءاته لم تلقّ جوابًا في هذا الوقت. وفي 
1 تشرين الأوّل / أكتوبر 1097» عندما وصل الإفر نج أخيرًا إلى 
أنطاكية» كان ياغي سيان في مواجهتهم.كفرده. 


14 - - ابن القلانسي» المصدر نفسه؛ ص. 134. 
125 - ابن العديم, المصدر نفسه.) [1) ص. . 129 -30؟ ابن القلانسي» المصدر نفسه ص. 133 
6- المصدر نفسه. 11[ ص. 0؛ راجع أيضًا ابن القلانسي» المصدر نفسه. ص. 134. 


الفصل السادس 


بوصول الإفرن إلى أنطاكية سنة 1097» انتهت مرحلة من تاريخ 
بلاد الشام. وكانت هذه المرحلة قد بدأت بتداعي النظام الهلينيّ 
الإغريق المدن في البلاد تحت وقع الفتح العربئ. ولم تكن المدنية 
الهلينية في بلاد الشام» حتّى في أوجهاء أك: من لمعان سطحى» 
كان هناك نوع من الرجعية عادت وبرزت بسرعة» بشكل أو باخر, 
كلما أتاحت الظروف ذلك. خارج المدن التي دخلتها الهلينية, 
حيث كانت طبقة مزدهرة من البرجوازيين المحلّين تقلد عادات 
الأكثر محافظة» بفلاحيها في العرّب وقبائلهاء تتمسّك بتقاليدها 
الضيّقة القديكة بتشبّث عنيد. ومن الصحراء القريبة» الممتدّة شرقا إلى 
العراق وجنوبًا إلى أقصى أطراف شبه الجزيرة العربية» كانت قوى 
قبَلية - تربطها صلات قربى عرقية بفلاحي بلاد الشام البائسين - 
تظهر على الساحة مرّة تلوّ الأخرى لتدعيم المقاومة المحلية ضد 
النظام القائم. وعندما كان الحكم الإغريقيّ أو الروماني قويّاء كان 
التململ المزمن للأرياف والتعدّيات المخرّبة من الصحراء تظل 
ملجومة» بالقوّة العسكرية أحياناء وأحيانا بالتكيّف الحكيم المرن. 
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وعندما ذُمَّر أخيرًا النظام الروماني في البلاد - بشكله البيزنطىّ 
لمتطوّر - بسبب الفتح العربي» أدَى انفجار القوّة القبلية الذي شمله 
هذا الفتح إلى انقللاب اجتماعىّ حذري» جاعاة بلاد الشام ترتك 
سريعًا إلى ما كانت عليه» ومؤذثا ببدء عهد جديد. 
ما كادت الفتوحات العربية لبلاد الشام تكتمل حبّى باشر حكام 
دمشق الأمويون, بالنيابة عن الخلفاء المسلمين فى المدينة المنوّرة» ببذل 
ووه تاه نك ومين نر الك اله رف الها وفى فترة لاحقة. 
عندما استولوا على الخلافة» تابع 00 507 صاح 
الدولة المسلمة الفتية والمتنامية. فعلى المدى الطويلء لا تستطيع قوّة 
حاكمة السماح بأن تصبح المدن خرايًا لا يمكن إصلاحه؛ أو بأن 
ينهب البدو ممتلكات زراعية منتجة فتتحوّل إلى أراض قاحلة بالكد 
صالحة كمراع. إلا أن التجربة الأموية بالرغم من بعض النجاحات 
في البداية» فشّلت في بلاد الشام. كانت القبائل العربية» التي حاول 
الأمويّون لجم مطامحهاء العماد العسكري لسلالتهم؛ وكان عليهم 
على الدوام تقديم التنازلات أمام مطالبها التهمة على حساب الانتظام 
الإداري. وبحلول منتصف القرن الثامن» سئم الخلفاء الدمشقيون 
الفشل المتكرّر لجهودهم الرامية إلى ضبط الفوضى في مقاطعتهم؛ 
فأخذوا يجارونها باستسلام متهوّر. وعندما شارف العهد الأموي 
على الانتهاء» كانت القبّلية العربية في بلاد الشام قد بدأت تسلك 
الطريق إلى الانتتصار. 
مع الوقت. تمكن الخلفاء العبّاسيون الأوائل» بصفتهم حكام 
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إمبراطورية إسلامية نبت قاعدتهاء من فطام الدولة المستعمرة 
المسلمة عن الاتكال العسكري الكامل على القبائل العربية المشاغبة 
والنهابة. ففي بغداد» قرب المدائن» عاصمة الساسانيّين القديمة» بجح 
هؤلاء الخلفاء فى إنشاء إدارة قائمة على التقاليد المدينية الساسانية 
تي تمكنت من البقاء بعد الفتوحات العربية لبلاد فارس ولأجزاء من 
العراق. وخلال مئة سنة» كان قد تشكل نظام مديني مسلم جديد. 
يجمع بين السئّية التي ترعاها الدولة - أي الإسلام السنّى بصياغة 
الفقهاء التقليديّين المتقنة - وبين حضارة عالمية» فارسية النكهة, 
تستخدم للتعبير لغة عربية ذات أساليب غنيّة. حتّى بعد انحطاط 
النفوذ العتاسى» ظل هذا التقليد المدينيّ المسلم النشط حيّاء واستمر 
في التطوّر في الأراضي الشرقية للإسلام» ليبلغ نضوجه الكامل في 
أواخر القرن الحادي عشر, تحت حكم سلاطين أصفهان السلاجقة 
- حماة الخلفاء العبّاسيّين العاجزين بعد العام 1055. اقتصاديّاء كان 
النظام المدينيّ للأراضي الشرقية للإسلام يستمد قوّته من تحارة عبور 
نشيطة - معظمها برًا - لم تتوقف قط عن الجريان بين آسيا الوسطى 
وأوروبا الشرقية؛ بالرغم من التغيّرات السياسية المتكرّرة» والعنيفة 
غالبًاء فى المنطقة. 

0 الخلفاء العبّاسيون في القرنين الثامن والتاسعء بإدارتهم 
الجيّدة للدواوين وبقوّاتهم المسلحة المنضبطة والمختلطة عرقي 
إدخال نظامهم المديني لمر سي إلى بلاد الشام بتصميم وعزم. إلا 
أن القوى المحلية للقبلية» من مراكزها الحصينة في الأرضء أبدت 
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مقاومة ار دن و العتاسيين من قهرها في النهاية. 
فالثورات القبلية كانت تقمع في منطقة لتعود وتظهر في موقع آخر 
بقوّة أكبر؛ وفى هذه الأثناء» كانت خلافات دينية عنيدة تنبت بين 
السيكان العامة هنا وهناك,» تتحذى النية الكترعية الماحلجنة الي 
تنادي بها وتدعمها الحكومة المركزية في بغداد. وبينما تطوّرت 
بعض هذه «البدع) تلقائيّا برزت أخرى استجابة لتأثيرات خارجية 
خفيّة ومخرّبة من إسبانيا وشمالي أفريقيا ومصر وشبه الجزيرة العربية. 
وبحلول القرن العاشر» أصبحت بلاد الشام الملاذ المفضل لمختلف 
المذاهب الشيعية التي كانت ترفض الاعتراف بشرعية الخلافة 
العبّاسية. وأصبحت السّلمية» إحدى مدن بلاد الشام, مقر الاإمام 
الإسماعيلي الغائب الذي فرّ إلى شمالي أفريقيا ليوْسّس الخلافة 
الفاطمية المنشقّة عام 909. فى الوقت نفسه» قامت سلسلة من 
الاجتياحات لبلاد الشام على يد القرامطة» القبائل الآنية من شرقي 
شبه الجزيرة العربية» ودفعت الفوضى المتأصّلة في بلاد الشام إلى 
أقصى حذهاء ووضعت البلاد في حالة تشوّش مطلقة. 

بحلول القرن العاشر» كانت مصر - التي فتحها الفاطميون عام 
9 - نتطوّر بسرعة كم ركز للحضارة الإسلامية يضاهي بلاد فارس 
والعراق. الانتعاش التدريجي للتجارة في أوروبا الغربية» الذي رافق 
ظهور الملكيات الإقطاعية في فرنسا وألمانياء وبروز المدن الإيطالية 
رس الك الا حض على إعادة تنشيط التجارة 
البحرية المتوسّطية» التي كانت قد فترت منذ عهد الفتح العربي. 
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أما"مضرة العى كانت تسيطر على نفظة الاتضال الرثية :بين الببخر 
د لمتوشطء فكانت أحد البلدان التى أفادت من الظروف 
الجديدة. وثمّة مستفيد اخرء بيزنطية» عاصمة الصناعة والتجارة 
في القرون الوسطى دون منازع. ولأنْ بلاد الشام .موانئها البحرية 
الممتازة» تقع في منتصف الطريق بين مصر وبيزنطية» أصبحت 
لانيفة الخال داف« الكدافين يق لقان :و لبر تطفيوة كر بفنويما 
يحاول السيطرة على أكبر عدد ممكن من المراكز الرئيسة فيها. وإذ 
تعاظمت المنافسة على بلاد الشام بين لفو د المستعمر اه زادت 
التوترات بين الأهالي المسلمين والمسيحيّين» مما أدى إلى انفجارات 
عنف من حين إلى آخر. 

مثل الخلافة العبّاسية والدول الى خلفتها في بلاد فارس 
والعراق» كانت الخلافة الفاطمية» التي أقامت مركزها أخيرًا في 
معر حاطو لظام كدر للم جعاني مع مصاع التضاده 
التجاري المتنامى . وقد حاول الخلفاء الفاطميون جاهدين إدخال 
هذا النظام إلى بلاد الشام» حيث كان انتعاش التجارة في ذلك 
الوقت ينعكس فى هو مدينن تلقائين. ولا مخال للشك بأنَّ مدنا 
كالرملة وطبريًا ودمشق وطرابلس وحلب كانت ستفيد كثيرًا 
من إقرار النظام الفاطمي المديني. إلا أن القبلية في بلاد الشام 
في أواخر القرن العاشر وأوائل الحادي عشرء كانت في ذروتها 
وأثبتت أنْ إخضاعها مستحيل. كذلك الأمر في المدن» فالأقليات 
التجارية المهيمنة لين بدأت تبرز أظهرت أنها رافضة للتخلي عن 
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نفوذها المحلّيّ والانصياع لسيطرة أجنبية. وبقطع النظر عن سائر 
الاعتبارات» فالفاطميّون» كالإسماعيليّين» فشلوافي جعل حكمهم 
شعبيًا فى مدن بلاد الشام, التى كانت إمّا سئّية متمشكة (مثل دمشق 
والرملة وطبريًا والقدس)» أو شيعية إنني عشرية صامدة (مثل حلب 
وصور وطرابلس»» وفي الحالتين» معادية مبدئيًا للإسماعيلية. ومن 
غرائب التناقض أن الفاطميّين» الذين كانواء في بلاد الشام» مهتمّين 
على الأخصٌ بتثبيت سيطرتهم على المدن الهامّة تجاريّاء كانوا 
مضطرّين إلى البحث عن الدعم السياسي شكل حصري عر 
في الأرياف القبّلية الراكدة اقتصاديّاء لأنْ إسماعيليتهم - كتحدٌ 
للنهج السنّي - كانت تستحتٌ ترحيبًا أوسع هناك. وكان الفشل 
النهائي للنظام الفاطمىّ في بلاد الشام هو النتيجة الطبيعية لكون 
عقائده الدينية والسياسية - ولو كوّنت جذورًا صلبة ودائمة بين 
مسلمين غير سنة في المناطق الريفية إن كان المدن المسلمون» 
البورجوازية المعتبئرة والشعب المشاغب» يرفضونها رفضًا مطلقًا 
كبدعة خبيثة وادّعاء مؤذ لا أساس له. 

في غياب إدارة منظمة للدولة أو شبه غيابهاء وبدءًا من القرن 
العاشرء حافظت سلسلة متعاقبة من الإمارات الإقليمية والحكومات 
المدينية الاستبدادية على اليسير من النظام فى بلاد الشام, محاولة 
- بطريقة أو بأخرى - التكيّتف مع القواطئ القبلية المتفشية 
والمنتشرة حولها. وفي بعض الحالات - كما في حلب الحمدانتّين 
والمرداسيّين-» فإِنّ إمارات إقليمية» كانت هي نفسها من أصل 
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بلي حاولت أن تتوصّل إلى تفاهم مع القبائل المحلية عن طريق 
استرضائها بالامتيازات» ناما كما قعل الامويون فى عيده: ٠‏ وفي 
حالاات اخري - مثل اللاذقية زمن شيوخ قُصّيصء أو طرابلس 
يام بني عمّار مهار نبغ الماؤلات الحلة الحاكمة أن تستمرٌ في 
السلطة عن طريق الاستزلام لدولة مستعمرة مسلمة أو غير مسلمة: 
الفاطميّينء البيزنطيّين» أو السلاجقة. وفي حالات أخرى أيضًا 
- على الأخص في د مشق» وكذلك في حلب وسواها عيدو أن 
الأقليات التجارية الكاة المهيمنة بادرت إلى رعاية ة تنظيم عصابات 
شبه قبلية من الأحداث للدفا ع عن المدن» في الدرجة الأولى ضد 
الغزوات البدوية» وضدٌ اجتياحات المستعمرين كذلك. وسرعان ما 
كانت هذه العصابات تبدأ باتباع سياساتها الخاصّة؛ وكثيرًا ما بجح 
زعماؤها في الاستيلاء على السلطة في المدن ليحكموها كطغاة. فى 
المدى الطويل» تكشف أن ظلمهم الغاشم كان معطلا للحياة المذينية 
المنظمة بقدر غزوات البدوء التي أوجد الأحداث أصلا لمقاومتها. 

خلال العقود الغلاثة الأخيرة للقرن الحادي عشر» تسبّب قيام 
سلطنة السلاجقة في بلاد فارس والعراق في انبعاث فعّال للنظام 
المديني المسلم السئّ - الذي طوّره العبّاسيون بالأصل - ف 
الأراضي الشرقية للإسلام. بحلول العام 1071» كان السلاجقة 
يجتاحون بلاد الشام» وقبائل التركمان تغزو الأناضول لتضع حذا 
لحكم البيزنطيّين هناك. وكردٌ على هجوم السلاجقة باتحاه الغرب» 
قام الفاطميون من مصر.محاولة أخيرة يائسة للعودة إلى بلاد الشام. 
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فاحتلوا عددًا من المدن الساحلية مع أجزاء من فلسطين. وكما في 
السابق» لم يكن بإمكان الفاطميّين حشد تأييد شعبي لهم إلا بين 
الفلاحين القبَليّين من غير السنّة في الأرياف. في المراكز المدينية 
الرئيسية - على الأخصٌ في الداخل - هيمن السلجوقيون وبدأوا 
5 لأوّل مرّة بنجاح - بإدخال مفاهيمهم المتطوّرة للنظام المدني 
وتطبيقها في مدن مثل دمشق وحلب. 

ولو دامت سيطرة السلاجحقة على الأراضي الشرقية للوسلام: 
لكان التمدنء الذي انتشر في بلاد الشام تحت رعايتهم الفعّالة: 
اتتصر قبل مرور زمن طويل. عبر عالم المتوسّط وامتداداته شرقا 
وغربّاء كان زخم التجارة في ذلك الوقت يضع المدن على طريق 
ازدهارهاء في البلدان المسيحية كما الإسلامية. فالنظام المدينيٌ 
اكير جه الاب اايحقة و يذه الشاء رتعالبة حارمة كان دو 0 ريب 
منسجمًا مع اتجماهات تلك الفترة. ونظرًا لموقع بلاد الشام المركزي 
في التجارة بين الشرق والغربء كان أي تراجع أو انهيار لنظامها 
المديني الناشئ يستدعي حتمًا تدخلات فعّالة - من جانب أو من 
آخر - من قوى مستعمرة مصمّمة على الحفاظ على طرق التجارة 
مفتوحة دون عوائق. ومختصر الكلام» كانت لمدن مصر وبيزنطية 
وإيطاليا مصلحة فى الحفاظ على النظام فى بلاد الشام بقدر ما كانت 
للسلاجقةع قا مت الأساسبين لهذا النظام. 

إلا أنه كما حدثء لم تدم مملكة السلاجقة طويلا. فقد بدأت 
بالتفسّخ بعد العام 1092» مثل سائر الممالك الإسلامية التي سبقتهاء 
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اسعرا اترن مايا ردي باح اوماد ار 
بلاد الشام, استمرٌ النظام السلجوقيٌ على صعيد حلي في دمشق» 
ادي ا ل ور لوه الذين ظلّوا أوفياء لفكرة 
الدولة العالمية المسلمة الستية. في الأماكن الأخرى من البلاد» كانت 
هناك عودة سريعة إلى حالة من الفوضى والاضطراب لم تستطع قوّة 
محلية أو إقليمية وضع حدّ لها. 

في العام 1097» وصل الفرنحة - حشود فظة ضارية من بلدان 
أوروبا الغربية المجهولة - إلى أنطاكية وواصلوا فتحهم لبلاد الشام 
عساغةة القذة البسررية الارطالنةر ونادر جعكن المسيحون المخايان 
على الفور إلى الاحتشاد لمساندتهم. وإذ تقدمت قوّات الصليبيّين 
شرقًا إلى الدُهاء وجنوبًا إلى القدس» سارع أمراء أرياف بلاد الشام 
وزعماؤها - من سنيّين وشيعيّين - إلى عقد الصلح معهم» وحتى إلى 
عرض المساعدة عليهم., بينما لم يبد الفاطميون في المدن الساحلية 
وفي فلسطين إلا مقاومة رمزية. وحدهم أهل المدن الستّيون - 
ومن دون أي شيء محسوس بمكن الاعتماد عليه - رفضوا القبول 
بالهزيمة. ففي حلب ودمشقء اللتّين بقينا وحدهما غير مقهورتين, 
تضافرت قوى الإسلام المدينيّ» يحدوها إعان دينيّ لا يتزعزع, 
وتعافّب عليها الزعماء الأتراك والأكراد» ونظموا أنفسهم لخنوض 
حرب طويلة الأمد ضدٌ المجتاحين الغرباء وحلفائهم المحليّين. 
وعندما انتصروا في النهاية» قمعت قوّات الأرياف بقساوة؛ بعد أن 
فقدت مصداقيّتها نهائئاء وتمكنت بلاد الشام المسلمة» تحت حكم 
سني جديد» من الدخول أخيرًا في عهدها المدينىّ. 
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افق الي المنججى (حاكم على دمشق من 
القرامطة) 118. 

ابن الأثير (مؤرٌ خ) 188 الهامش 14. 

ابن البرعوني (تاجر حلبي) 208» 208 
الهامش 61)» 211. 

ابن بيهس (قائد العرب اليمنيين) 65. 

ابن جرّاح (راجع جرّاح» ال). 

ابن المسطار (قائد أحداث دمشق) 133. 
ابن الحتّيتى (شريف عبّاسى» قائد أحداث 
حلب) 200. 207: 208, 2209 2211 
1 الهامش 74. 

ابن حمدات (راجع حمذاني). 

ابن حيّوس (شاعر البلاط المرداسي) 196) 
6 الهامش 36. 

ابن خان (قائد تركماني) (راجع هارون بن 
خان). 

ابن رائق (راجع محمد بن رائق). 

ابن شيخ (حاكم فاطمي على صيدا) 139. 
ابن طولون (راجع أحمد بن طولودت).. 
ابن عمّار (راجع الحسن بن عمّار (امين 
الدولة, جلال الملك). 

ابن القلانسي ( مور خ) 153. 

ابن ماثل (راجع أحمد بن محمّد بن ماثل). 
ابن مرداس (راجع مرداسي). 


أبو تغلب بن حمدان 93. 2135 136. 

أبو جعفر محمّد البخاري (قاضي حلب) 
5 

أبو حرب (مدعي السفيانية) (راجع 
المبرقع). 

أبو الحسن (قائد قرمطى) 77. 

أبو الحسن المهذدّب (وجيه من المعوّة) 160. 
بو الذئب (قائد من بني كلب) 83. 

أبو زائدة (راجع محمّد بن زائدة). 

أبو سعيد الجتّابي (قائد قرمطي) 83. 

أبو شجاع بوّيه 98. 

أبواظالب ين كن 221 

أبو طاهر (قائد قرمطي) 283 4. 

أبو العّاس السفاح (راجع السفاح). 

أبو العساكر بن المنقذ 204. 

أبو عقيل (آل) 188» 214. (راجع أيضًا 
عين الدولة محمّد» نفيس) 

أبو العلاء المعرّي (شاعر) 153. 

أبو العَمَيطر (مدعي السفيانية) 63. 

أبو غانم (قائد قرمطي) 82. 

سو الفتوح (شريف مكة) 142. 

أبو فراس الحارث بن حمدان 2103 104. 
أبو القاسم (قائد قرمطي) 276 77. 

أبو محمود (قائد جيش فاطمي) 2.118 
9 139. 

أبو المنجى (حاكم قرمطي على دمشق) 


. 5868 


245 


246 


أبو منقلي (استولى على عكا) 214 الهامش 
55 

أبو الهيجاء (مطالب بالحكمء حمداني) 
3 145. 

أتابك 223-220» 2226 227. 

أتر اك 7 856 288 289 095 298 100)» 
9 172-170» 2175 179 2195 2197 
0 204» 215: 218: 219: 2220 
5 238. (راجع أيضًا الغْرّ) 

أنسرٌ بن أوق 181» 192-186» 2,194 2199 
1 214 الهامش 85. 

الأثارب (قلعة) 204. 

إننا عشرية 271 85») 123» 2177 225. 
(راجع أيضًا شيعي » شيعية) 

الأجَ (أهالي الحدود من التركمان) 2170 
0 الهامش 91.؛ 196. 

الج (مستوطنات ثركمانية حدودية) 
4 185. 

أجناد بلاد الشام 41-8 443 60. 
أجنادين (معركة» 634) 33. 

الأحداث (في حلب) 161؛: 161 الهامش 
4 168:ء 169» 2200 2207 2208 2211 
4 225: 236؛ (في دمشق) 119: 2120 
7 2133 134» 141-136» 187: 236. 
الأحساء 69 83)» 84, 88: 2110 2113 
4 115. 

حمل بن طولون 8 04-72 277 56. 
أحمد بن محمّد ابن الحنفية 69 الهامش 238 
81. 

أحمد بن محمّد بن ماثل (قاضي حلب) 
9 ْ 

أحمد بن يعقوب (داعية إسماعيلى) 154. 
أحمد شاه (قائد تركماني) 196-194. 


بلاد الشام في العصور الإسلامية الأولى 


الاخشيد 86 86 الهامش 212 92-87. 
إخشيدي (ون - ين) 90) 94؛ 2110 2112 
4 115» 117» 128. 

إدومى رون - ين) 8 . 

أذرعات 82: 82 الهامش 6 . 

آرامية 21» 46.(راجع أيضًا سريانية) 
ارامى(ون - ين)» (سكان القرى والمدن 
2 بلاد الشام) 34. 

أرباب الأموال 102. 

أرتوق بن أكسب 208» 209: 214» 225: 
6 228. 

الأردن (جند) 39. 

الأردن (نهرء وادي» إلخ.) 1ل 213 18)» 
2 الهامش 225 82. 

أرمن (ي) 171» 174» 176؛ 179؛ 2180 
184-2.؛ 224. 

أرمينيا 164» 182؛ 190. 

أشنك (عرب بني) 76. 

أسد الدولة (راجع صالح بن مرداس» عطية 
بن مرادس). 

أسفونا (حصن) 203. 

إسماعيل (الإمام السابع بالنسبة إلى 
الإسماعيليين) 71-69. 

إسماعيلى (ون - ين) 271-68 84) 285 
6 148» 149: 224: 225: 233: 235. 
إسماعيلية 69» 271 84» 85 الهامش 210 
3 152149 2154177 235. 
أسوان ( حجر مانع من) 3037 

أشراف 120, 2127 141 154. (راجع 
ايضا شريف) 

أشوري (ون - ين) 10. 

أصفهان (عاصمة السلاحقة) 2)165 2166 
8 21856 2196 2201 2207 2217» 


فهرس 


8 4223 232. 
أطراف 126». 127» 147» 148. 

أعزاز (قلعة) 204. 

إغريقي (ون - ين) 10» 28» 230 236 41: 
0. 

أفامية 11 144. 2160 215» 216 الهامش 
0 217» 224. 

أفتكين (حاكم تركي على دمشق) 
122-9» 133» 134. 

الإفرنج (الفرنحة) 7, 214 الهامش 86. 
230-8» 238. 

أفسس (راجع مجمع أفسس). 

أفشين (قائد جيش تركى) 199. 

الأفضل شاهانشاه بن بدر الجمالي 210) 
4. 

الأقحوانة (معركة,» 1029) 158» 2160 
2 210» 214. 

أقسنقر الحاحب (قسيم الدولة) 2209 
2 2218-2115 223» 224. 

إقطاع 0 201». 201 الهامش 45 
58 2214 2218 2225 2226 2353. 
أكراد 158» 170» 2176 2183 205» 2220 
8. 

ألب أرسلان 166)» 175» 2177 178)» 
1 186 2189 191. 

ألقاب الدولة (هامش تاريخي) 188 
الهامش 17. 

ألمانيا (ظهور الملكيات الإقطاعية فى) 233. 
أمالفى 176. ْ 

إمام (أئمّة) 52 الهامش 9؛ 69؛ إسماعيلى 
7 معصوم (مفهوم إسماعيلي) 2148 
19 . 

«الإمام الغائب» (إسماعيلي) 69) 84: 85) 


2417 


3. (راجع أيضًا إسماعيلي؛ إسماعيلية) 
إمامة 52) 53)» 262 69 الهامش 8 
150؛ ادّعاءات تحر بحة (إسماعيلية) 149؛ 
«الامامة الأموية» (ادّعاء سفياني) 63. 

أمَة 31) 232 35» 45) 246 252 52 
الهامش 9 253 179. 

امد 68 الهامش 35. 

أموي (ون - ين) 238 63) 94؛ 2110 
73 2125 2.132 2223 2231 4236 
ادّعاء محمّد بن زياد من زبيد بالتحدر 67؛ 
أيَام 294 98؛ الخلافة 438 الخلفاء 41» 43, 
4 54. 76؛ الرايات الصفر 62؛؟ سقوط 
4 2125 223؛ العهد 41. 43 44 47؛ 
العهد الفضى فى بلاد الشام 79 فى إسبانيا 
2 463 في بلاد الشام 247-37 54-52؛ 
المسجد (دمشق) أحرق (1069) 172. 
الأمين (خليفة عبّاسى) 56؛ 60) 63) 64. 
الأناضول 210 29, 233 47؛ 55؛ 2100 
6 251 2185 186ء» 2200 2202 
5 223: 228: 229» 236. 

الأنباط (مملكة) 28. 

انتتصار بن يحيى» زين الدولة (قائد بربري 
ففى دمشق) 187 188 الهامش 14. 
أنحتكين الدزبري 147) 148» 151» 2158 
2 163» 171. 

أنصار 51» 51 الهامش 8)» 52) 53. 
أنطاكية 7 10» 211 13» 39: 2.50 277 
1 103» 2109-105 2121 124» 146-143 
9 2162 2193 205: 2206 2209 
3 2217 2218 2224» 230-226 238. 
أنو جور (حاكم إخشيدي) 87) 92. 

أهل الذمّة 58» 127» 2152 2153 153 
الهامش 52», 154. 
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أوريليانوس (إمبراطور روماني) 29. 
الأوزاعى (ضاحية بيروت) 58 الهامش 14. 
الأوزاعى (فقيه) 258 58 الهامش 14 . 
أوسان 27. (راجع أيضًا جنوبيَّ شبه 
المدويرة العرينة) 

أيَام الصليبيين 158 الهامش 67. 


بابلي (ون - ين) 10. 

بارة» مطران ال 202» 203. 

بازيل الثاني (إمبراطور بيزنطي) 2,144 
2. 

الباطنية الصوفية 85. 

بالس 109. 

بانياس (رافد لنهر الأردن) 18. 

البتراء (راجع مملكة الأنباط» سلع). 

البثنية 18 439 114. (راجع أيضًا شرقىّ 
الأردن) 

بَجْكم (أمير الأمراء في بغداد) 87. 

البحر الأحمر 10» 57) 2128 2135 2176 
0 234. 

بحر الأرال 164. 

بحر قزوين 2»98 170 الهامش 91. 184 . 
البحر المت 11» 13» 18» 2)33 54. 

بحيرة طبريًا 13)» ١18‏ 233 158. 

بحيرة فان 190. 

بدر الجمالي 171» 172» 174» 2180 2181 
2 156 190.» 2191 2205 2210 214. 
بربر(١ي)‏ 2»85 2110 2113 115» 118)» 
9 139.» 2162 171)» 2179 180)» 
1 188 الهامش 14: 190. 

برجوان (الحارس المملوك للحاكم) 8 
9 141. 

برَدى (نهرء واديء إلخ.) 15» 38. 


برقياروق 221-218» 226. 

بركات بن فارس (قائد أحداث حلب) 
(راجع المجنّ). 

البساسيري (قائد جيش تركي تحت حكم 
البويهيين) 165» 167. 

بسكنتا 58 58 الهامش 15. 

بُصرى 82, 82 الهامش 6. 

بعلبك 11)» 15)» 57» 58» 63) 2)277 82) 
0 2130 147» 148)» 2151 157. 

بغداد 55, 67) 77) 83) 289-85 95 2,97 
8 100» 110» 113» 2114 2119 125» 
136-4» 142» 166-164» 2179 180» 
6 221858 2223 2232 233. 

البقاع 11 57217215 2.59 212» 222. 
بقيعة (سهلء مستنقعات) 14» 215 157. 
بكتمُّر (حاكم عبّاسي على حمص) 72. 
بكجور (مملوك للحمدانيين) 104» 2106 
7 142. 

بلاد الشراة 18)» 19» 222 227 228 274 74 
الهامش 54. 2,86 2110 111. 

بلاد فارس 2.46 2.54 2.55 2.60 2.83 2,98 
0 164» 165)» 2166 174)» 177» 
3 155 156 » 201» 211» 2213 216) 
2220-58 2.2223 2224 2226 2234-232. 
06. 

بلاد ما بين النهرّين 28؛ 68 الهامش 235 
7ه 94 94 الهامش 4 295 104» 126» 
2156-3 2»221-218 224)» 225. 

بلاد ما وراء النهر 95, 164. 

بلاد اليمن 9 الهامش 1. (راجع أيضًا 
جنوبيَ شبه الجزيرة العربية) 

البلاغ «المستوى الأعلى في التدرّج 
القرمطي) 81. 


فهرس 


البلقاء 8 39.(راجع أيضًا شرقيّ الأردن) 
بليدة ودوقسية (ضاحية لبيروت البيزنطية) 
37. 

بندار («(ملك») 57» 58» 73 الهامش 50. 
بهرام بن نش 221. 

بوزان (قائد تركمانى من الرَّها) 215. 
بوقا (ضاحية لأنطاكية) 105» 106. 
بوَيهى (ون - ين) 98, 99, 2110 2113 
717 1 120 124؛ 136-134 2142 
5 188 الهامش 17. 

بيت لاها 204. 

بيت لهيا (قرية فى الغوطة) 140. 

عت نان الب 15 

بيروت 17» 236 237 121» 129؛ 2130 
7 167ء 2188 213غ: 214. 214 
الهامش 86. 

بيزا 176. 

بيزنطى (ون - ين) 231-28 233 234 236 
9 41 44 47 50-48: 103-100 
109-5» 2111 2112 2120 4121 2124 
146-23 2152 153 4159 164-161 
2170-8 21774 2176 21852 2185 1859» 
0 193. 2205 2206 2213 2231 
4 236. 

بيزنطية 33)» 46» 103» 105» 121» 2124 
5 2128 2129 143 145 2152 
3 2213 2234 237. 


تاذرُس بن الحسن (وزير نصراني تحت 
حكم صالح بن مرداس) 9 160. 

كش (تاج الدولة) 191 2192 196. 2197 
9 1 2202 2211-2204 221-213)» 
2 الهامش 105» 224: 225: 228. 
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تحارة 19» 2.30 32» 443. 44. 128: 2129 
1 4211 234؛ انبعاث (بشكل عاءً) 
2؛ برّية» انتعاش سريع أيَام السلاجقة 
3» من بلاد فارس والعراق 216» من 
الشرق 177؟ بحرية» مع أوروبا الغربية 
(نموّ) 2210 بين مصر والدول المدينية 
الإيطالية 176» من مصر 213» 216؛ بين 
مصر وبيزنطية متجددة 8 زخم عبر 
عالم المتوسّط 237؛ الشرق 57؛ شمالي 
بلاد الشام 217؛ طرق 19» 128 الهامش 
2 عبور 20» 232؛ متوسّطية» تضعضع 
(نتيجة الفتح العربي) 6 تنشيط 233) 8 
حكم العدم فعليًا (القرن الثامن) 5 محرى 
باتحاه ساحل المتوسّط 223؛ مع بيزنطية 
(موّ) 152. 

لامر (المملكة العربية) 8 29. (راجع 
أيضًا الظهر التدمري) 

تركمان 2166 169)» 2.174 176» 2181 
188-4» 191» 193» 194: 196؛: 2202 
8 214» 2220 224 2225 228 236. 
تغلب (عرب) 88. 

التقويم الهجري 31. 

تل اغدي 204. 

تل فاس (معركة» 1038) 163. 

تلفيتا 133. 

يم (عرب) 76. 

توزون (أمير الأمراء في بغداد) 88. 

توما (كاتب نصراني» نفوذ تحت حكم نصر 
بن مرداس) 160. 


تغر (تغور) 55) 2.94 103. 
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. 8 


ثمود 27. (راجع أيضًا الحجاز» جنوبىّ 
شبه الجزيرة العربية) 


جبال طوروس 13» 33» 94» 100» 2124 
2 2206 2265. 

جبال لبنان الشرقية (راجع جبل سنير» جبل 
القلمون): 

جبال اللكام 9 13» 14: 39 2124 182. 
جبال اللكام الزائفة 13. 

حبّة المنيطرة 57 الهامش 12. 

حبريل (الملاك» مفهوم القرامطة ل) 81. 
جبل بهراء 13» 14» 15» 17» 221 229 
7/1 158» 2159 2183 224. 

جبل الخليل 18. 

جبل الدروز (راجع جبل العرب). 

جبل السمّاق 151» 2161 162» 224. 
جبل سنير 15» 250 133. 

جبل شَمّر (حديثًاء راجع الجلين). 

جبل الشيخ 15» 17» 218 29 77 الهامش 
9. 

جبل عامل 29 254 71. 

جحبل عجلون 18: 39» 62 الهامش 25. 
جبل العرب 18, 82 الهامش 6. 

جبل العلويين (راجع جبل بهراء). 

جبل القدس 18. 

جبل القلمون 15. 

جبل الكرمل 18. 

جحبل لبنان 7 50» 257 58» 59 الهامش 
6 73 الهامش 50. 

حجبل نابلس (السامرة) 18. 

جبلة 105. 

الجبلّين 126 135. 


بلاد الشام في العصور الإسلامية الأولى 


حبيل 577 الهامش 2 121 167 
3 213» 214 الهامش 2.86 217. 
جذام (عرب) 62» 74, 74 الهامش 54» 
11. 

جرّاح (آل)» 115. 116. 2134 137. 
(راجع أيضًا تحت كل اسم) 

جزية (ضريبة أعناق مفروضة على غير 
المسلمين) 36» 36 الهامش 22 244: 2.45 
6. 

الجزيرة (منطقة) 94. 94 الهامش 224 
6+ 167. (راجع أيضًا الفرات» بلاد ما 
بين النهرين) 

لعب بن قادح رخا افاطمي. على 
دمشق) 114. 

جعفر بن ناعم (قائد عبّاسي في طبريًا) 82. 
جعفر بن يحيى البرمكي 60.: 60 الهامش 
9. 

جعفر الصادق (الإمام السادس للشيعة) 
71-9. 

الجغرافيون التقليديون 9. 

جلال الملك بن عمّار 216. 

الجليل ذل 218 221 222 229 239 2.54 
1 الهامش 23. (راجع أيضًا جبل عامل) 
الجنابي») سلالة 83. 

جناح الدولة (حسين) 220» 229-226. 
جنجق (ابنة ياغى سيان) 228. 

حند (راجع نات دمشق» حمصء» 
الأردن» فلسطين» قنسرين). 

جنوبىّ شبه الجزيرة العربية 30-27. 

جنوه 176. 

الجهاد 31, 101. 

جورجيا 164. 

الجوف السوري 11. (راجع أيضًا وادي 


فهرس 


العاصي والليطاني) 

الجولان 18» 39. (راجع أيضًا شرقىّ 
الأردن) 

جوهر (قائد جيش فاطمى) 113» 2114 
1 122. ْ 

جحيحون (آمودّريا) 2164 184. 

جيش (حاكم طولوني) 74. 

جيش بن الصمصامة (حاكم فاطمي على 
دمشق) 141-139. 


الحارئون (قبيلة عربية) 133. 

حاس 160. 

الحاكم ( خليفة فاطمي) 6 1385.ء 141غ» 
2 155-144. 157. (راجع أيضًا 
درزي» درزية) 

الحجاز 27» 30» 274 275 110. 

حساك بن جرّاح 7 152142 لسلس 
38 160. 

حساك بن مفرّ ج بن حراج 2 146غ» 
7. 

الحسن بن أحمد (قائد قرمطى) 115-113» 
7 118 121. ْ 

حسن بن الأهوازي (تمرّد على سيف 
الدولة) 103. َ 

حسن بن جعفر (شريف مكة) (راجع أبو 
الفتوح). 

حسن بن حمدان (راجع ناصر الدولة). 
الحسن بن علي (تحدر شريف مكة من) 
2 الهامش 30. 

الحسن بن عمّار (أمين الدولة) 2173 173 
الهامش 98, 174»: 216» 217 الهامش 
02 


الحسن بن مكحول (قانونيٍ بيروتي) 2129 


2251 


.0 

الحسين بن حمدان التغلبى (قائد جيش 
عتاسى) 82) 82 الهامش 27 87. 

الحشين ين شعية يرن مدان 189 

حصن الأكراد 158» 158 الهامش 67) 
3. 

حصن السفح (راجع حصن الأكراد). 
حصن عكار 2157 158. 

حضرموت 27. (راجع أيضًا جنوبيّ شبه 
الجزيرة العربية) 

حقل القشا (ضاحية بيروت) 37. 

حلب 13ء 14» 222 239 272 273 277 
2 الهامش 27 85) 92-88؛ 94., 2110-97 
3 124» 127» 130» 131)» 135» 
7 2148-1412 2153 155» 163-157)» 
2171-7 2176-1774 2179 181». 182. 
5 1859. 2.192 197-194 2209-1199 
228-22362212220:215-2152213-1. 
235-4. 

الحلبة (ضاحية لحلب) 92. 102. 

حماه 11» 14. 222 239 48». 84. 2105 
3 162 2168 202» 204» 206. 

حمداني (ون - ين) 82., 82 الهامش 27 
90-7 93. 95. 101-97» 103» 104» 
7 108» 110» 2115-1122 2124 135» 
١145 14 7‏ 2155.146 179» 
0 152 190» 2.197 202» 235. 
حمزة بن عليّ (المؤْسّس الحقيقي للدرزية) 
2110 ْ 

حمص 11» 14. 215 22)» 2.29 2.39 250 
3 0/2 73) 77 079 92-88 94 2.95 
2105-2 2108 2109 130» 2131 2143 
7 163» 2203 204» 2206 2215 216 
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الهامش 90: 229-226. 

الحَمَئِمة 54. 

حنتوس (راجع الأوزاعي» ضاحية 
بيروت). 

حوراك 18» 39. 63)» 82), 2114 222. 
الحولة (مستنقعات) 13» 18. 

حيدره بن الحسين» أبو طاهر (شريف 
دمشق» تماد على الفاطميين) 171. 

حيفا 18. 


الخابور (رافد للفرات) 94 الهامش 224, 
5 126. 

خاتون (لقب) 2222) 228. 

ختكين العَضُضي (داعية إسماعيلي) 154. 
خراج (ضريبة على الأرض) 45» 246 61) 
11. 

خراسان 54» 64)» 67 164. 

خلافة 38) 253-50 55) 64-62 66) 67) 
9 73 85., 286 99-97) 2110 2123 
2 2136 2138 2142 2.145 2149 
1 153» 155 الهامش 2:58 166» 2174 
7 2181-19 2191 194 2219 2231 
3 234. 

خلف بن ملاعب 203» 204» 206» 2215 
6 216 الهامش 90. 217». 224. 
الخليج الفارسي 227 257 128. 

خليفة (خلفاء) (لقب) 232 52 الهامش 9. 
الخليفة كإمام (المفهوم الإسماعيلي ل) 
8. 

خمارويه (حاكم طولوني) 78-74. 
الخوارج 3 64 2110 111. 


بلاد الشام في العصور الاسلامية الأولى 
م في : 


داعي (دعاة) 2154 162. 

دحلة (نهر) 54) 255 267 94 الهامش 24 
[210 2169 152. 

ل ل عاض 


الدّرزي) 

ذرزي (دروز) 0 2151 2162 2224 
5. 

دُرزية 150» 151» 161» 2162» 162 
الهامش 76. 

درعا (راجع أذرعات). 

دغفل بن جرّاح 15. 


دُقاق بن نش 221» 222». 222 الهامش 
5 229-226. 

دمشق 215 19-17» 221 228 237 38)» 
4ك 57 61 65-63 1ل 74ل 76 277 
9 82 85» 286 288 92-90: 94 2108 
124»122-1182»115-73: 134-1302127 
2141-6 143» 148-146, 2155 162: 
471 51 189-187 2191 
2 4 199. 201. 209-204» 2211 
3» 214 الهامش 285 2215 2218 
223-1» 229-226» 2231» 238-234. 
دندانقان (معركة» 1040) 164. 

الدّمَيقِين (قائد أحداث دمشق) 140. 
ديار بكر 94. 94 الهامش 24: 211 
الهامش 274» 221. 

ديار مُضْر 94؛ 94 الهامش 24. 

دير مارون (المؤسّسة الرهبنية المارونية) 
50-8. 

دَيلم (منطقة ال) 98. 170 الهامش 2.91 
4 185. 

دَيلمي (ون - ين) 170» 170 الهامش 91. 


فهرس 


رأس الخنزير (نتوء) 14. 

ربيعة (عرب) 64. 64 الهامش 29. 

رجاء الحضاري (قائد حيش عبّاسى) 65) 
١ 66‏ 

الرحبة 114» 114 الهامش 49. 2204, 
68. 

الردة (على الإسلام) 34) 35. 

الرستن 14؛ معركة (945) 2.89 ر 
الرشيد (راجع أبو الفتوح شريف مكة). 
رشيق النسيمي» ثورة (ضد سيف الدولة) 
3 . 

رضوان بن نش (فخر الملك) 220» 2221 
229-5. 

الرفئية ( حصن) 4 206. 

رفيعة بنت منقذ (أخت علي بن منقذ) 
4 . 

الرقة 90: 292 95. 

الرقي (راجع علي بن عبد الملك الرقي) 
الرملة 38)» 239 65) 68) 86)» 90) 2114 
9 21 138-0112122 142.» 
6 154» 2158 187» 234» 235. 
الدُها 215» 215 الهامش 289 224» 238. 
الرومان 10» 230-28 32) 236 279 2230 
231. 

رومانوس ديوجينس (إمبراطور بيزنطي) 
0 159. 

رومانوس لكابينوس (إمبراطور بيزنطي) 
0 الهامش 30. 

الوَيّ (معركة؛ 1095) 4219 221. 

رباح بن عثمان (إحاكم عبّاسي على 
دمشق) 57. 

ريّان الخادم (قائد جيش فاطمي) 2118 
9. 
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الزاب الكبير (معركة؛ 750) 54. 

زبيد 67. 

الزرادشتية 46. 

الزرقاء (رافد لنهر الأردن) 18. 

زكرويه بن مهرويه (قائد قرمطي) 76 
الهامش 57. 

زنوبيا (الملكة العربية لتدمر) 29. 

زهير (مملوك للحمدانيين) 105. 


سابق بن مرداس (عرٌ الدولة) 2197-195 
9 . 

الساحل الفينيقي 7 21858 219 2.124 
9 131. 

ساساني (ون - ين) 29» 32. 46) 232. 
(راجع أيضًا بلاد فارس) 

سامرّاء 65» 65 الهامش 30». 67) 68. 
السامرة (راجع جبل نابلس). 

سبأ 27. (راجع أيضًا جنوبيّ شبه الجزيرة 
العربية) 

سردغوس (لقب) 129. 

سرو ج 2225 226. 

السريانية (الآرامية الأدبية) 46. 

سعد الدولة بن حمداك 107-103» 135» 
2 143. 

سعسع (سهول) 15. 

سعيد الدولة بن حمدان 145-143. 
السفاح, أبو العبّاس (أوّل خليفة عبّاسي) 
4 56.» 73 الهامش 50. 

سفياني 66-61» 71)» 80. 

سقمان بن أرتوق 214» 229-225. 
سلاحقة 2164 2176 177» 2181-1779 
2186-3 190. 197» 2201 2216-211» 
58 2220 2221 2228 2»2232 2236 237. 
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سلجوق (سلف السلاحقة) 164. 

سلطان (تفسير اللقب) 165» 166. 

سلع 28. 

السّلمية 72) 84» 285 95) 2162 2206 
3. 

سليمان بن فلاح (قائد جحيش فاطمي»؛ 
حاكم على دمشق) 138. 

سليمان بن قطلمش 202». 208-205. 
سناك بن عليّان (قائد من بنى كلب) 146. 
سنّى (سنّة) 81 85 الهامش 210 97. 
0 118 149» 164 166: 2185 223: 
5 235» 238. 

السئية (الستة كشريعة) 97)» 123» 132)» 
2 149). 2152 177» 2223 2225» 
2 2233» 235» 236. 

السهل الساحلي الفلسطيني 7 218 19غ» 
09 2129 138. 

سوريا 9) 9 الهامش 1. 

السويدية 209. 

سيحون (سيردريا) 164. 

سيف الدولة بن حمدان 82 الهامش 7 
95-8 105-97ء 2111-108 113. 


شبل الدولة (راجع نصر بن مرداس). 

شبه الجزيرة العربية 9) 19» 27» 28» 232-30 
4 35 41 68 69 4 283 84 286 
38 115» 2118 2123 126» 2128 135)» 
0 233. 

شبيب بن مرداس 194» 2196 197» 2200 
4 . 

شرق الأردن 2.18 222 28: 33: 239 274 
4 الهامش 54: 86. 

شريعة 31 232 280 281) 2)97 149» 152» 


بلاد الشام في العصور الاإسلامية الأولى 


5. 
شريف (لقب) 291 592) 2142») 142 
الهامش 2.30 200» 207. (راجع أيضًا أبو 
الفتوح) 

شريف بن حمدان (راجع سعد الدولة). 
شيزر 11» 39: 48) 50 277 2.105 2144 
6 204-202» 4207 217» 224 2228 
9. 

شيعي (شيعة) 52) 253 63» 69 الهامش 
8 [7 87.: 97 2111 2.123 165ء 
02 002215013 2385. 

شيعية 271 173؛ إبني عشرية 71 »2 85) 
7 225» 235؛ أشكال 71؛ انتشار في 
06 الجليل 61 الهامش 23؛ ثورات 
(ضد الأمويّين) 53 في بلاد الشام 34 
1 في حلب 142؛ مذاهب 233؛ 
مهدوية 123. (راجع أيضًا درزيء درزية» 
إسماعيلى» إسماعيلية) نصيري» قرامطة) 


ماح بهي اجاح عابي قا باد 
الشام ومصر) 57». 57 الهامش 11» 58) 
3 الهامش 50. 

صالح بن مرداس (أسد الدولة) 2147-145 
162-5. 

الصحراء العربية 68» 109» 121. 

صحراء مصر 115. 

الصخرة (القدس) 19[1. 

صفوة الملك (أمّ دقاق» تزوّجت الأتابك 
طغتكين) 2222 222 الهامش 105» 226. 
صور 11» 2131217 139:138» 174-172) 
10 الهامش 12. 188» 2213 
4 235. 

صيدا 17)» 63 121)» 2139 2157 188)» 


فهرس 


3 214. 
ضماك 201. 


طاهر (مؤْسّس إمارة سلالية في خراسان) 
67. ْ 

الطبري (مؤرٌ خ) 276 76 الهامش 57. 
طبريًا (طبريّة) 215 217 219 239 62) 82) 
90 2,91 92.» 121» 122)» 2136 147» 
45 11 2158 2234 235. (راجع 
أيضًا بحيرة طبريًا) 

طرابلس 14» 15» 17» 57») 105» 2118 
89 121)» 124 130)» 137. 139» 
7 215858 2174-1772 1858غ» 195-193غ» 
0 2213 22162214 2217 236-234. 
الطربازي (قائد جيش بيزنطي) 106. 

طر سوس 3 . 

طرطوس 2.17 2213 214. 

طغتكين, ظهير الدين (أتابك لدقاق بن 
نّش) 2221 222» 222 الهامش 2105 
3 226) 229. 

طغج بن جف الفرغاني (قائد جيش 
طولوني) 276 277 86) 87. 

طغرل بك (قائد من السلاحقة» لاحقًا 
سلطان) 167-164. 

طولوني (ون - ين) 68 78-72 55 
18 . 

طىّ (عرب) 68) 276-73 2111 115 
68 122 125 126) 137-134غ» 139)» 
1141 2146 155.» 157» 2158 162» 
0 41 156 205. 


ظالم بن مرهوب (قائد من بني عُقيل) 2114 


ئًًذظ2 


.119 2118 5 

الظاهر (خليفة فاطمي) 2116 5 159. 
ظهر البيدر (ممرّ في جبل لبنان) 17. 
الظهر التدمري (مرتفعات تدمر) 215 09) 
9 273 94 113. 


العاصي (نهرء وادي» منطقة. إلخ.) 11 
3 217214 22 228 229 39 448 50» 
9 279 289 144.» 151» 159» 2161 
4 2203-2201 209. 

عاملة (عرب) 29. 

عانة 146» 146 الهامش 43؛ 157. 
العتباس (عمٌّ النبيّ) 4 . 

عبّاسي (ون - ين) 54» 55» 2.59 68-61 
2 273 75 الهامش 55») 276)» 80-78) 
86-3) 88, 95, 100-97 102 الهامش 
2 110» 111» 113» 2123 2125 142)» 
4 2165 174» ذ217 2179 150» 2156 
8 159 2200» 2207 2223 2)234-231 
6. 

عُبيد الله المهدي (راجع المهديء عُبِيد الله). 
شبلا: ارون ا رين ) السمية .الله 
للفاطميين) 85 الهامش 10. 

عثمان بن عفان (خليفة) 238 62. 
عجلون (راجع جبل عجلون). 

العربية (لغة الحضارة الإسلامية في العهد 
العتباسى) 22. 

عروبة (انبعادثت سياسي بحت حكم 
الحمدانيين) 97. 

العزيز (خليفة فاطمى) 123-121» 2137 
8 1 2.143 

عسقلان 122» 2124 131» 2155 188. 
عشائر (القرويون القبليَّون) 224-21 239 
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[ى 4 46 1[ ذف 65 69 1 3ن 81-7/79» 
3 2126 2127 2135 147» 150. 

عشر (ضريبة) 61. 

عضّد الدولة (حاكم بويهي) 2124 2135 
6 142. 

عطية بن مردا س (أسد الدولة)170-168:»156)» 
3 195. 

العقبة 10» 13. 

العقبة (حىّ في حلب) 195. 

العقيقي (شريف دمشق) 91. 

عقيل (عرب) 92. 295 102» 114 الهامش 
8 115» 2136 2155 197. 199؛ 207. 
عُقيلي (ون - ين) 114: 2118 155 
الهامش 2.58 197. 205-200. 2207 
9 212: 218. 
عكا 15 19-17 124 21811802167 
6 190» 2213 2214 214 الهامش 5) 
7 

عكار 14 215 2157 158. 

علاقة (متمورّد في صور) 139. 

علوي (ون - ين) 80, 85 الهامش 10» 
7 102 102 الهامش 32. 

على بن 5 طالب 38) 52) 53» 63) 69 
9 الهامش 38. 271, 85 الهامش 10» 97) 
2 الهامش 32» 142 الهامش 230 2150 
171 

علي بن حمدان (راجع سيف الدولة). 
علي بن عبد الله (مذعي السفيانية) (را جع 
أبو العَمَيطر). 

علي بن عبد الملك الرقّي (قاضي حلب) 
89 

علي بن قريشء مؤيّد الدولة (أمير عُقيلي) 
1 203» 204. 


بلاد الشام ذ في العصور اللإسلامية الأولى 


على بن منقذء سديد الك 193 2194 
6 الهامش 35» 203»: 204, 2207 215. 
علي الفصّيص 105» 129. (راجع أيضًا 
فُصّيص» شيوخ اللاذقية) 

عمّار (سلالة) 172)» 188» 193» 2203 
0 214» 214 الهامش 86, 216» 2217 
56. 

عَمان 111. 

عيسى (مفهوم القرامطة ل) 81. 

عيسى بن الشيخ (حاكم عبّاسي على 
الرملة) 68» 68 الهامش 35. 

عيسى الكرخيّ (حاكم طولوني على 
حمص) 72. 

عين الدولة محمّد بن أبي عقيل 2»174-172 
5 الهامش 12 . 

عين سَيلم (معركةء 1086) 208. 

عين شمس 114. 


الغاب (مستنقعات) 14. 

إلغازي بن أرتوق 214» 225. 

العْرّ (أتراك) 2164 2178 2185 187. 
غرَّة (وصف) 131. 

غزنوي (ون -ين) 164» 164 الهامش 81. 
غساسنة (مملكة ال) 28, 29. 

غسّان (عرب) 62. 

الغور 211 6”5217213. 

غوطة (واحة دمشق) 15» 21» 222 238 
7 91 119» 140. 2151 222. 

الغيار 154. 


فارسي (فرس) 10» 229 2.30 231 2,33 
ذ5» 61 67 286 295 2.98 2100 2149 
1 2164 2322211. 


فهرس 


فاطمة (ابنة النبيّ) 69 الهامش 38» 270 85 
الهامش 10. 

فاطمي (ون - ين) 69» 85: 85 الهامش 
0ل 86 94 97. 110.» 111» 119-113» 
2125-21 2.130 149-132» 151» 155» 
2163-7 168-165 2177-1770 151-179» 
3 189-185. 192» 2210 2)217-213 
4 2225 238-233. 

فتح القلعي (آمر قلعة حلب) 146. 
الغفرات (نهر» منطقة. إلخ.) 8 82 
الهامش 8 200 292 94 الهامش 04 
5 114 الهامش 449 126» 146 الهامش 
3 157.» 163» 166» 167» 2170 175» 
6 177.» 21851 2182 189غ» 2.190 
4 200» 204» 213» 215 الهامش 2.89 
8 226-224. 

الفرج بن عثمان (عالم دين قرمطي) 61. 
فرغانة 86 الهامش 12. 

فرنساء ظهور الملكيات الإقطاعية في 233. 
الفصّيص (ال» 0 اللاذقية) 95» 2105 
109 زر اجع أيضًا علي الفصيص) 

فلاحو (ي2 العرّب 24-21 246 48. 
فلسطين 17» 18» 221 222 233 38. 39» 
4 65) 2.66 268 2,271 74 الهامش 2.54 
6 288 290 94) 2115 2)124 127» 
0 231 139-134» 2141 155» 157» 
8 2160 2162 2177 2150 21851 1855 
الهامش 2 2186 2187 192غ. 2205 
3 +4 217 2220» 2237 238. 


القائم ( خليفة عبّاسي) 6 165 175. 
قاضي (لقب) 89). 2160 2172 173» 
5 1850. 
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القاهرة 115-113» 117» 2121 125). 
3 135» 2139-1377 2143 148 2149 
اذل 152)» 163)» 2166 [17» 172)» 
4 2179 180» 190» 191. 

قب الياس 59» 59 الهامش 16. 

القدس 8 40 الهامش 6 81 108)» 
2 152». 153». 191» 2208 2209 
4 2225» 236. 

القرامطة (مفردها قرمطي) 8) 69 71 
783 88-80)» 297 102». 2110 2111 
2115-13 2117 118» 2123-1221 127)» 
134-2» 151» 233. 

قرغويه (مملوك للحمدانيين) 107-104» 
2. 

قُرلو (قائد تركماني) 172؛ 185 الهامش 
01 

ره سو (راجع النهر الأسود). 

فريش 232-30 235 237 239 53-51» 64 
الهامش 29. 

قر (حرير» في عسقلان) 11 . 

قسّام التراب (قائد الأحداث» حاكم على 
دمشق) 133» 134» 136» 136 الهامش 
15. 

القسطنطينية 2102 195. 

قشر (عرب) 99]. 

اع (عرب) 62 64. 

قطبان 27 راح ا عو سوير 
العربية) 

القمامة (راجع كنيسة القيامة). 

قنسرين 239 63) 273 90. 2.94 2101 
9 2227 228. 

قونية 202» 206. 

قيس (عرب) 2.41 243 2.59 2)63 64 


20368 


الهامش 29 126» 136. (راجع أيضًا 
مُضْر) 

قيس الماروني (مؤرٌ خ ماروني) 50. 
فقيسارية 2131 2147 148» 151. 

قيليقيا 13)» 2.14 94» 101» 103» 124)» 
2 . 


كافور (حاكم عبد إخشيدي) 92-88) 
113-0. 

كرمان 98. 

كفر نيل 204. 

كفرطاب 105» 2168 203» 207. 

كلاب (عرب) 68) 274-72 88: 89) 292 
5 104 » 1262125 2145 146 157-155» 
2 170-167» 2185 193» 2196 2197 
9 204. 224: 225. (راجع أيضًا 
مرداسي) 

كلب (عرب) 241 43., 259 63) 282 2,83 
2 125» 2126 146.» 2155 158» 2162 
0 [181ء 186: 205. (راجع أيضًا 
اليمن» عرب) 

كناكر 277 77 الهامش 59. 

كنانة (عرب) 193. 

كنيسة القيامة (القدس) 112» 152» 2153 
4 الهامش 56. 

الكنيسة الملكية 47: 249 51. 

الكوفة 53» 54: 275 75 الهامش 55) 276 
7 284 114. 

كو كبا 277 77 الهامش 59. 


ولو (حاكم تملوك في حلب الحمدانية) 
145-3. 
اللاذقية 217 95, 105» 2129 2153» 2173 


بلاد الشام في العصور الإسلامية الأولى 


13 218 236. 
لامنسء. هنري 68 الهامش 35. 

اللجون 92. 

لخم (عرب) 62) 74, 74 الهامش 254 
11. 

لوري (ون - ين) 220. 

الليطان (نهر» وادي) 2,11 213 215 17. 
(راجع أيضًا البقاع) 


مؤابي روت _- و0 8 . 

مواتة 33. 

المارود (قائد أحداث دمشق) 119. 
مارون (شفيع الموارنة) 48» 50. 

المأمون ( خليفة عبّاسي) 0 63 64) 67. 
مؤنس الخادم 87. 

المبرقع (أبو حرب» مدعي السفيانية) 65) 
66. 

المتنتي (شاعر) 95؛ 2100 104. 

المتوكل (خليفة عبّاسي) 61» 66) 67) 72. 
مجمع أفسس (431) 50 الهامش 7. 

مجمع القسطنطينية (المجمع الكنسي 
السادسء؛ 680) 49. 

المجَنّ (قائد أحداث حلب) 224: 226. 
محراب داود (القدس) 191. 

حمّد ابن الحنفية 69 الهامش 38. (راجع 
أيضًا أحمد بن محمّد ابن الحنفية) 

حمّد بن إسماعيل الدَرّزي 150» 2151 
1 162 الهامش 76. 

محمّد بن رائق (أمير الأمراء فى بغداد) 87) 
58 ْ 

تحمّد بن زائدة» أبو زائدة (قائد عربى) 
9 . ْ 
محمّد بن زياد (حاكم على زبيد) 67. 


فهرس 


حمّد بن طغج (راجع اللإخشيد). 

تحمّد بن عبد الله (راجع النبِيّ). 

حمل السُلمي (متموّد من الخوارج) 110 
111. 

محمود بن مرداس (عرّ الدولة) 171-168» 
4 2175 2189 2193 194. 

المدائن (عاصمة الساسانيين) 55» 232. 
مدن إيطالياء بروز 233؛ التجارية 210؛ 
الدول المدينية 176؛ القَوّة البحرية 237. 
المدينة 32 233 35. 

مرج ابن عامر 15. 

مرج راهط 0 140 الهامش 27. 

مرج الصمار 15. 

مرج عذراء (معركة, 946) 92. 

مرداسي (ون - ين) 160-156» 2162 
3 2167 168)» 2170 2174 3ق18» 
5 2189 197-192» 2204-1199 212)» 
4 235. 

مرعش 10. 

مروان (قائد عَقَيلي ينور على سيف الدولة) 
102 ْ 

المرو ج (ممرٌ في جبل لبنان) 17. 

المررّةِ (ضاحية دمشق) 114. 

المستنصر (خليفة فاطمي) 09 163. 
01171 888 1. 
المسجد الأقصى (القدس) 154» 191. 
المسجد الأموي (دمشق)» أحرق (1069) 
12. 

مسجد الكعبة (مكة) 284 110. 

المسعودي (مؤر خ) 62. 79, 94. 

مسلم بن قريش» شرف الدولة (قائد 
عُقيلي) 197: 206-199. 

المسيح (مفهوم القرامطة ل) 81. 
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مسيحى (ون - ين) 228 231 234 41 
4 46 47 48 50 1ى 59-57 72 
7 112 123)» 127» 2128 145 2152 
3 2.155 2159 2183 2202 2234 
7 238. 

مسيحية 231» 2.46 47. 

مصامدة (بنو مصمودة البربر) 187» 188 
الهامش 14. 

مُضر (عرب) 64 64 الهامش 29. 
معاوية بن أي سفيان (حاكم دمشق, 
لاحم أوّل خليفة أموي) 239-37 41) 52) 
3 63-61. 

المعتصم (خليفة عبّاسي) 65» 65 الهامش 
0 67. 

المعتضد ( خليفة عبّاسي) 67. 

المعتمد (خليفة عبّاسي) 67. 

معرّة مصرين 105. 

معرّة النعمان 50» 90» 107-105» 2151 
3 160» 2161 2168 2199» 2207 
88 224» /22. 

المعرّ (خليفة فاطمى) 113» 114» 117» 
218 1. ْ 

معرّ الدولة أحمد (حاكم بويهي) 98. 

معرّ الدولة ثمال (راجع ثمال بن مرداس). 
مُعلى بن حيدرة (حصن الدولة) 2171 
02 771 . 

مَعين 27. (راجع أيضًا جنوبيّ شبه الجزيرة 
العربية) 

«المغتصبين المتألقين» (بيز نطية) 100» 100 
الهامش 230 182. 

مفرّج بن دغفل بن جرّاح 138-136) 
141 146) 147. 

المقتدر (خليفة عبّاسي) 67. 
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المقتدي (خليفة عبّاسى) 188. 

المقدّسى (جغرافىَ) 2109 132-130 

ْ 0 

المقدونية (السلالة» بيزنطية) 100» 182. 

مكة 32-0» 35» 51 الهامش 8)» 274 284 

6 110ء 114ء 142» 142 الهامش 30. 

المكتفي ( خليفة عبتّاسي) 67) 77 278 

.87-85 3 

ملاذكرد (معركة» 1071) 190. 

ملاقاة الركب 130 الهامش 5. 

ملك (ألقاب) 188 الهامش 17. 

الملك (اللقب الملكي لدقاق) 221» 222. 

الملك الرحيم خسرو فيروز (حاكم بويهي) 

.5 

الملك المعظم (لقب أتسز) 188. 188 

الهامش 17. 

فلككناة (سلطان سلجوقي) 191 2)196 

7 للهامش 47. 2212-207 

.219-5 

ملكي (ون - ين) 51-48. 112» 153. 

(راجع أيضًا الكنيسة الملكية) 

ثماليك 67. 88, 98». ١100‏ 104 الهامش 

.190 :179 2164 ».113 ».109 »105 8 

منجور (حاكم عبّاسي على حمص) 72. 
المنصور (خليفة عبّاسي) 5 57 57 

الهامش 11., 2.59 73 الهامش 50. 

منصور بن لؤلو (حاكم في حلب 

الحمدانية) 5 146؛ 161. 

منصورة بنت المطوّع (زوحة علي بن 

منقذ) 204. 

منقذ (بنو) 2217 224. (راجع أيضًا على 

المنيطرة 57؛ 57 الهامش 12» 58 الهامش 
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15. 
المهدي 81. 97. 

المهدي. عُبيد الله (أوّل خليفة فاطمى) 85: 
5 الهامش 10. ْ 
المهدي المنتظر» محمّد (الإمام الثان عشر 
للشيعة الاإثني عشريين) 71. 

موارنة (الكنيسة المارونية) 51-48. 

موستع الكاظم (الإمام السابع للشيعة 
اللإنني عشرية) 71. 

الموصل 89-87؛, 99. 114». 114 الهامش 
9 135» 155» 155 الهامش 58 2179 
202-7» 207» 218. 

ميّافارقين 104» 221. 


نابلس 131. (راجع أيضًا جبل نابلس) 
ناصر الدولة بن حمدان (قائد جيش 
فاطمى) 181-179» 190. 

ناصر الدولة حسن بن حمدان (حاكم على 
الموصل) 82 الهامش 7, 88: 89. 

النبيَّ (محمّد بن عبد الله) 234-31 238 51) 
2 54», 56» 70, 85 الهامش 210 2,91 
7 127» 130» 142 الهامش 30. 

نجد 88. 

نجش 130» 130 الهامش 5. 

نزار (عرب) 64 الهامش 29, 95. 
النسطوريون 50: 50 الهامش 7. 

نصر بن علي بن منقذ 215. 

نصر بن محمود بن مرداس 194. 

نصر بن مرداس (شبل الدولة) 2158 2162 
3 183. 

نصرون (قائد جيش فاطمي) 141. 
تُصَّيري (ون - ين) 271 285 2123 224: 
5. 


فهرس 


نظام الموالي 45 الهامش 5. 
نفيس بن أبي عَقيل 173. 
انقب 2.18 
نقفورس فوكاس (إمبراطور بيزنطي) 100 
الهامش 30» 101. 102» 105» 2108 
3 129 182. 

نقيطا (قَطبان أنطاكية البيزنطي) 162. 
مير (عرب) 2 2199 204. 
تميرة (رسول العزيز إلى أفتكين) 122. 
النهر الأسود 13. 
النهر الأعوج 18. 
النهر الكبير 14. 
نهر قوّيق 102» 2108 228. 


هاب 204. 

هارون (حاكم طولوني) 4 75 77. 
هارون بن خان (قائد تركماني) 2169 
0 155. 

هارون الرشيد 59 » 60 الهامش 19» 63. 
هاشمى (ون -ين) (فى حلب) 2.57 2102 
2 الهامش 32. 2 

هر اقليوس (إمبراطور بيز نطي) 48. 
الهرّازة (ضاحية حلب) 101. 

هيت (بلدة على الفرات) 82» 82 الهامش 
8. 
هيرودوتس(عن الأصل العربي للفينيقيين)27. 


وادي التيم 13, 215 29: 151. 

وادي خُنْدَف (معركة؛ 906) 82. 

وادي العاصي والليطاني 13» 17. 

وادي عربة 11» 213 217 2»18 28. 

وادي القردان والأفاعي (معركة» 902) 
7. 
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وادي الموجب 18. 

الوادي اليابس 62. 62 الهامش 25. 
وناب بن مرداس 196» 197» 200: 204. 
وجهاء مكة (راجع قريش). 

الوحدإرادية 49. 

الوحدطبيعية 3 48. 

وشاح السّلمي (حاكم على دمشق أيّام 
القرامطة) 113. 

ولاة الأطراف 147: 148. (راجع أيضًا 
أطراف) 

الوليد (خليفة أموي) 41. 


ياغى (يغى) سيان 209» 215» 2217 2218 
4 229-226. 

يافا 114» 121 131» 188. 

يانس ابن الشمشقيق (يوحنا زيكيسيس» 
إمبراطور بيزنطى) 100 الهامش 230 2101 
6 108.» 4120 121 124. 

يثرب 31. (راجع أيضًا المدينة) 

اليرموك 218 2.33 82 الهامش 6. 

يزيد بن أبي سفيان (أَوَل حاكم أموي على 
دمشق) 37. 

يعاقبة (الكنيسة اليعقوبية) 33» 50-47. 50 
الهامش 27 51. 

يعقوب بن 05 (وزير فاطمي) 2»121 
17. 

اليمن 9 الهامش ل 1ك 64 67 54. 
اليمن (عرب) 41. 59. 62 الهامش 225 
5) 466 66 الهامش 2 268 126. 
يهود 231 234 2.44 112. 2127 128. 
5 153 155. 

يوحنًا مارون (أوّل بطريرك ماروني) 49. 
يوحنا المعمدان (مفهوم القرامطة ل) 81. 


نغ فى : 
7 ؛ زعماء عرب طىّ 1 
برالالة وات ليطي 


5 : ئىَّ تلب 0000 
8 ظ ظ © © ه ههه ههه هه »© 
6 هه 66 هوه ه» 
١‏ أ .هه 


فلن 

ع7 9 9 5 و 1 

لة السللا"حمقة فض اصفهاك» دمشق 
سال"لة . 8 


حلب 27 
سلالة عقيل في الموصل و حلم 
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امطة 57 
اها 
لة الجتابى, قوّاد احتيد 0 1 
ومسي 0 يعدا 
2 ممدائئين: وفي حل 
0 هوه وه هه وههوةوووه وووووه 
سلالة بوّيه في بغداد ا 


الفصل الأوّل: بلاد وّعرة وشعبها 0 
الفصل الثاني: السيادة الهشة 634 - 906 551 
الفصل الثالث: حم القبّلية الصاعد 906 - 977 1 
الفصل الرابع: المغامرة الفاطمية 977 - 1071 5 


الفصل الخامس: فترة تدخل السلاجقة 1071 - 1097 


الخر ائط 


المحيط الجغرافي لبلاد الشام 0 ش5ظه1 
بلاد الشام الشمالية ا 0 


بلاد الشام ا 1 1111111 
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(بالسلسل الزمني للدشر) 


225 [/0 1/1101 4 ,اطالدذ لهممتدكا ع عاعنالادكة؟0) عع1م0ع0) 
.(1955 بوالتلتاعظ 01 /0171511نآ طدء1 ]عمط :الداع 8ا) 401111711517011011 


ناكا عاناأصة4ة 350 طكتلمةط مع110ا لامصوطع.] 01 د5ع11 0م851 عا“ 
.6 - 290 .مم , (1957) 117 ,470212 11 , ”1516 - 1099 


7/1 0102نآ 15 له ذععقم ع111001 عطا ما طاعتنطن) عألممتد/ةا عل“ 
104 - 92 .مم ,(1958) 42 ل مدظ , كناابه1 !ك1 طن) دنع 071 1 , ”عمرم خا 


0 عط النتاءع8) 1(م77وطء ]1 أومه 1ل 1/1 /[0 0115 :5107 1ط 12701:116// 
.1991 ,121تلواط :1959 والماعظ 01 لإأأورء117مل] 


01 320 القتاع8 01 101505 أهناع1لع1/1 , 22:8) عطا 01 ك1 اا طلاظ ع[ 
74-97 .مم ,(1961) ١/111‏ ,مع:406 1  ,‏ مه0طماع.آ متعط 0د 


6 12 ,112102165 عطا 01 لالطموقع 150110 1201160021 ع1" 
8 لطة كاللتاعآ لتقططع8 لاا لعألل» ,اعوط 7/1100[ 17 /[0 111510710715 
- 212 .مم ,(1962 ,2002م آ) 11016 .3/4 


6 11 ,” 2101126115آ /11221 01 71111255 عغطا 1 5/1212 320 30 1س[ 
2202 التاعآل لكتقطتع8 لا 0ع11ل0» ,اعوط لآل[ :11 [0 1171510710115 
.330-542 .مم ,(1962 ,02002.آ) أأمط .3/1 
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2068 


ع 10ع21عل1ء/17 :2002مط) («مسوطعط /0 «7م1كىقط 1/1006 1/76 
4ل 871510176 :(1977 ,3230790) :لا .]|[ ,تقدواء2آ :1965 ,م10»0150لى] 
.(1988 ,لوكتله!! :كلتة8) كنامز 205 قن ءاع 516 6[ آ/الا بال :11801 


- 1516 ,73211) 01 ع001212226آ1 عط 1م020 تامسواعآ متتعطاترونلم"” 
.6 - 144 .مم ,(1967) 117 ,ه:4706 ص1 ,1591 


عطا 01 5طتهأ1ع1طن) غع11م 851220 :اتتتحطوظ 01 85110200305 ع5[ 
,(1968) /ا" ,هع47021 12 ,1621 - 1382 ,لاممواع.[ متتعطاترهاح 
.63-6 


حل 162 071320قطتلل/ة"” ,اتطللهذك لقصصدسا أء ,.[.5 ,ك5تنامط 5كاعمة:1] 
ناعم 6015006 2ن : 1518 - 1499 , :82109 12 عل 801020033 طاكفمة1] 
6 06 دع 7/6/1078 1[ , ”1132215 ع11مأوطلط "1 عل باصطممء 


3 - 3 .مم ,(1968) 111آا؟ ,مءدهل-3501::1 


20 111 , ”1641 -011,1579م111 01 أعلعتاء عطا 200 52/155 ع1“ 
25-2 .م0 ,(1973) 2606 


كا ,تقمطاء(0[آ) 976[ - 955[ «رمترعطءط :م/71! |أمار) 10 55:0005مم0 
.(1976 م0313 :لا 


:3117 ) :. لا . |[ ,تكقمتآء(1آ) 1097 - 634 ,1ق |5[ 1111067 3710 
.(2009 ,1502ع81 021آ :الاراء][ 


.(1980 ,مك323 ) :.لا .آلآ ,تمساءدآط) مأاطه م4 /0 مس81 4 
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1985 رعم3) لمقطتهد0[ل :مم0لدمآ) منطه4 مجر عتربهن) 81816 1/16 
.(1996 3101131[ :الرزع8 


.(5301,1988 :2008م0.ط) عامرمء2 ءإناا8 116 [0 56715 


71 [0 81510177 116 :72510115ه//7 7/1717 /[0 ءدلا20 4 
011 72015071 ©726/] :(1988 ,1210115 .8 .1 :0ملطمط) 1601510670 
6 أعكناع7© 6[ 004105 ©15072015] 1061701116 نأ , 0611261765 11011121611565 

:(1989 ,لوآللهآك :كاعوظ) 811510176 ”/ 
بيت .نازل كثيرة» الكيان اللبناني بين التصوّر والواقع (بيروت: نوفل» 21990 
7). 


كلاكعل إ[0 25نلعء 0071 12110067 ©1716 ١‏ 71ل[ هكنا 67ل 111 00115717007 
.(1989 ,1310115 .2 .1 :10602002) 


ْ (1993 ,120115 .8 .1 : 0001م ط) تمل مل زه «رماكقط 11رء 71400 1116 
.(1996 ,1ةآ1للة]] :215ة8) 116تمل 07ل دا عل 1151011آ1/ 


بلاد الشام 


الميزات الجغرافية 
والتقسيمات التقليدية 





الصحراة العرد 3 دقه 7 ا 





دشا في دور [اسا را لاخزامتذ الاو 
(9-2-634ى! 


كان ينبغي أن ترى هذه الدراسة النور منذ أن 
تغرت بالانكليزية أساسًا (1977)؛ لشِذة أهمّية 
ا مر حلة التاريخية, ا لتي تعالجها. 5 هذه الأثناء 
ظهرت دراسات 59 عن بلاد الشام بعك الفتح 
الإسلامي؛ تنطرّق إلى زوايا أخرى وتعرض 
ا مختلفة 0 0 2 
2 الكتاب 25 1 0 عات البق 

اضطة "أن يواجهها الحكم شي بلاد ااه 
والتحالفات التي فرضتها عليه وَيَحشف سببت 
هشاشة الدول المتتالية نتيجة هذه الظروف. 

رعم صعوبة بعض الى راجع الثار بحي الاساة التو 
اعتمدتها هذه الدراسة» فإن الموذلف > ح في تحليلها 
نم قصهاء ) كعادته» اق , 
والباحث» الدكتور كمال الصليبي» بات مرجعًا 5 
(لبناناء : سورياء "الارون: اكه "المريرة "العربية)) 
0 كيفية كتابة التاريخ ا 0006 0 
0 التو راتية ذة فقد ا قش قاب المضما 
رأسًا على عقب! 





